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( لقا قت بك الدنيا يوم كتبت لك تاريح ( الحرب العالمية الاولى 
لعشربن سئة خلت بعد انتهائها .. 
ومن حقك ان تعلم 0 هة ألا 5 هذه المجموعة قد نفدت منذ 
سنوات عديدة بعد ان بيع ما بقارب الليون نسخة من اجزائها الواحد 
Ny‏ 
وكان ان اعدنا طبعها بالاتفا تب التجاري في بيروت ».وقد 
نفدت هذه الطبعة أيضا ولم ل ر نسح 15 
لك ناريخ الحرب العالمية الثانية بعد 
ها القراء كما اقبلوا على الاولى » ونفدت 
زسخها » فاعدنا طبعها بالاتفاق مع ١‏ ارى اشا فة دت حا 


ايضا ولا بزال الطلب عليها متواسلا » فقررت اصدار هذا الكتاب الجديد عن 
تاريخ الحرب العالمية الثانية ارضاء للقارىء وتلبية للطلبات الكثيرة التي 


وصاتني د 


هذا الكتاب بختلف عما كتبته في الماضي من ناحيتين : 


اولهما انه بقدم للقارىء تاريخ الحرب العالمية الثانية بطريقة جديدة» 


فلا بهمل حادثا ولا شأنا كبيرا » بل انه يتبسط في الحوادث المهمةوالمعارك 


الحاسمة ويصف لك تاثيرها واثرها » في سير الحرب » وكيف انها قلبت 
الامور ونقلت النصر من فئة الى اخرى لتكون خاتمة المطاف 
وفصل الخطاب .. 

واذا فأنت في سبيلك لقراءة كتاب جديد عن الحرب الماضية » ولطالعة 
أهم احدائها وفصولها الرهيبة التي خلقت الدنيا الحاضرة » ومشاكلها التي 
لا تنتهي ٠‏ 

ولقد قسمت هذا الكتاب الى قسمين : القسم الاول ضمنته قصة 
الحرب العالمية الثانية » كتبه مؤؤرخ مشهور هو الاستاذ فيشر استاذ التاريخ 
في جامعة اكسفورد ٠.‏ 

وأما القسم الثاني فقد خصصته للمعارك الحاسمة في الحرب العالمية 
الثانية » وما كان من اثرها في تطور الحرب واتساعها وتو قدها » واشتدادهاء 
مما اكتفينا في الفسم الاول بالاشارة اليه دون الشرح والتفصيل ٠.٠٠‏ 

ان هناك من المؤرخين من بدرسون في الحرب معاركها الحاسمة .. 

ويؤرخون للقواد الذين شاركوا في هذه العارك الحاسمة وكانت 

وهناك غيرهم بروون قصة الحرب في نسق رتيب علمي لا يهز القارىء 
ولا شيره ء٠‏ 

واما نحن فقد ذهبنا في هذا الكتاب مذهبا وسطا » وج جمعنا بين 
المذهبين » فأن لم يتسع هذا كله في كتاب واحد » اتبعناه بشان » وللقارىء 
القول الفصل أن ساعد واد وشجع , 


عمر أبو اليصر 
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بقلم الاستاذ : هاء j‏ ل فيشر 
المؤدرخ الانكليري الشهير 
واستاذ التاريخ في جامعة اكسفورد 


٠١۳۹ - ۱۹۱۹ ( العالميتين‎ 

مباشرة او غير مباشرة للتسو 

عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

الحقبة يغلي في مرجل من الحسد 5 

نا أثارتة معاهدات فرساي » وسان جرمان » ونويي » وتريانون » وسيفر » 
من الحنق وخيبة الامل وغمرة اليأس واسباب الانقسام والتفكك ٠‏ 


ك يكن تقويض دعائم الامن الجماعي مباغتا او غير متوقع ٠‏ 
J gE ET RT EEN‏ 
الدول الكبرى ؤا اكازلات فة امصطم ةدلو تفلك العملية ٠‏ 


واخذت القوة في العقد الرابع من هذا القرن تصبح الفيصل الاكبر 


۷ 


في تسوية الشؤون والمنازعات الدولية » وزاد التساح تدتعا في جميع 
اقطان اورؤابَا؛» وظهرت عصبة الامم عاجزة عن فرط ستلطانها على الدول 
الكبرى المعتدية » واعترف اعضاؤها بأن العقوببات الادبية هي اقصى ما 
يستطيعون اللجوء اليه » من وسائل الضغط والقهر على الدول الي تخرق 
ا »> ولا تحترم قراراتها . وأخذ الجو السياسي بتلبد بالفيوم وينذر 
بالبروق والرعود » وانتهكت حرمة المعاهداتة ومبادىء القانون الدولي دون 
حياء أو رادع » وما غزو اليابان لمقاطعة منشوريا » وفتح ابطاليا لاد 
الحبشة » الا مثلان لما كان يجري في ذلك العقد من الزمان . 

٠‏ مضت دول اللحور ( الانيا وابظالباوَالتَاتَانة) قدما توحد قواها وتضم 
صفو فها وتنظم هيثاتها . واخذت الانيا وايطاليا واليابان تتقارب تدريجيا 
فيما بينها » ساعية الى الظفر ببعض الاسلاب التي رنت بأعينها اليها» 
شاعرة بأن النسوبات الماضية قد حرمتها هذه الفنائم والاطايب التي راحت 
2 ا ا درل لد درائ ٠‏ ولاح مده الدول آله ا ا 
بما تشتهي بالتلويح بالقوة او باستخدامها . 

ريدت أها/الدول الديمو فراطبة شعوبا فا هرمت. وحل ا2 
الشيخوخة ؛ ولاحت لعينها النظم الديمقراطية بطيئة في انجاز الاصلاحات 
للا اة > عقبمة في الوصول الى قرارات خاسمة ٠ ٠‏ 


كنا و حكاء لاا ااا ی و ی ا 
لمشكلاتهم الداخلية ) والحلول الشريفة العاجلة كعضلاتهم الخارجية » وانهم 
سيعملون على اقامة نظام جديد للعالم » توزع بمقتضاه المستعمرات والمواد 
الخام والموارد الطبيعية بالمساواة والقسطاس بين الامم » وان بلادهم ستجد 
العزة والكرامة والرخاء والنظام اذا ما التفت حولهم وانضوت تحت اعلامهم . 


والقّد لبت هذه الدعابة قلوبا واعية لدى تلك الشعوب نتيجة لتنظيم 
E‏ على نحو فريد ونطاق رحيب ٠‏ واظهرت الانظمة الدكتاتورية 
درجة عالية من الكفابة والقدرة والسركّة في انجاز الاعمال » والقضاء على 
اسباب الاضطراب الداخلي والضرب في شدة على ابدي المعارضين . 

اما الدول الدنمقراطبة الكترى فقد اصر”تة حتى اللحظة الاخيرة على 
اغماض عينها عن رؤبة الخطر الداهم الذي بهمدد سلامتها ٠.‏ فواصلت 
الولابات المتحدة سياسة العزلة وابت ان تحمل على عاتقها ابة مسؤولية 
لكفالة السلام العام . واستنامت انكلترا الى صولة اسطولها ورفعة مقامها » 


A 


ودهاء سياستها » فلم تبذل جهدا جديا حاسما لوقف الذول المحرومة 
كابطاليا والبابان » او الدول التي احست بعار الهزيمة وذل" التسليم كالمانيا 
_ لكف بدها عن البطثش والعدوان . وبدات انكلترا مع فرنسا في الاعوام 
القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية سياسة عرفت بسياسة «التهدثة»» 
درك الخمول الذعني »> والتراخي الادبي والجين السياسي ٠‏ 


غزو اليابان الاراضي الصيدية 


وكانت اليابان الدولة الجماعية الاولى التي شعرت بانها من القوة 
بحيث تستطيع ان تضرب في سرعة ماضية وقوة قاهرة ضربة كبرى في 
سبيل التوسع والسلطان . وكانت تتميز حنقا من القيود التي فرضتها عليها 
سياسة الباب المفتوح في الصين » ومعاهدة الدول التسع 4 واغرى اليابان 
على اختيار الصين مسرحا لتدخلياً وقراض نفوذها © نادت عليه الجمهورية 
الضينية من ضعف شدند وانقسامات خطيرة سن ااغتقتائها » واشتعال حرؤب» 
اهلة تحتتة"الاوار بين كبار قوادها »> مما انهك قواها » واهلك فيهة 
الحرث والنسل . فخالتها اليابان فريسة سهلة امال » ومجالا فسيحة 
لتحقلاق اهدافها الستاسية واطماعها الاستعمازنة . 

وكانت مقاطعة منشوريا ذات اهمية عظمى لليابان من الناحيتين 
الاستراتيجية والاقتصادية . وخشيت ان تقع هذه الولابة تحت النفوذ 

يوعى » الامر الذي يهدد تهديدا خطيرا مصالحها الاقتصادية الكبيرة في 

تلك الجهات . وكان بحكم منشوريا ل اتل اردان 
العسكربين الصينيين كانت تشتبه اليابان في ميوله القوبة نحو الصين » 
وصداقته مع السوفييت .. 

واتفق ان كان بسيطر في مطلع العقد الرابع فريق متطرف من الحزب 
العسكري على الحكومة اليابانية ويسير دفة شؤونها .. وحدث ان انفجرتة 
على خط سكة حديد منشوريا اتحتوبةاقتثلة ااطاحت تازواح عدد من 
التنانانيق » كما اغتيل عدذ آخر تتتتتنالتناتانيتق: الساكنين ببعض القرى 
الصينية » واعتدي على املاكهم #افافتم :الجثزال هاناشي هذه الفراصة » 
وزحفة في 7"اللوّل سنة 73871"تقواتهالبابانية.من كوريا الى منشوريا » 
وتم له فتحها في غير عناء كبير . 

وبعد كثير من المؤرخين المدققين هذا الحادث الذي عرف « بحادث 
ارتو ر نا تعدونه بدءا للحرزب بإساكة اق .. 


1 


واقام اليابانيون حكومة خاضعة لهم في تلك المقاطمة » وفي ٠١‏ ايلول 
١‏ اعلنوا منشوريا دولة مستقلة باسم مملكة « منشوكو » واجلسوا على 
عرشها بوبي امبراطور الصين .السابق »> وعملوا على اقصاء كل نفوذ 
للجمهورية الصينية عن تلك الدولة . 

ورغم ان هذا الغزو كان انتهاكا لعهد عصبة الامم » وخرقالميثاق 
كيلوج » اللذين كانت اليابان احدى الدول الموقعة عليهما » والملزمة باحترام 
أحكامهما » فقد وقفت عصبة الامم موقف العاجز عن منع هذا العدوان › أو 
اجبار المعتدي على رد غنيمته » وحماية سلامة اراضي الصين بوصفها احدى 
الدول الاعضاء بها » وذلك وفق المادة العاشرة من عهد العصبة .. 

ولكي تغطي العصبة عجزها » عينت لجنة برئاسة لورد ليتن 
لبحث الحالة في منشوريا . وقد قدمت هله اللجنة تقريرا عرض على 
الجمعية العمومية للعصبة في ؟؟ شباط سئة 1977 » واوصت فيه بجعل 
منشوكو ولاية تتمتع باستقلال ذاني تحت سيادة الصين . ولكن اليابان 
ضربت بهذه التسوية عرض الحائط » وانسحبت من عضوية عصبة الاسم 
ومضت قدما توضد قبضتها على ذلك الاقليم الرحيب الفني ٠‏ 

وازداد نفوذ الحزب العسكري في اليابان » واستفحلت شوكته في 
توجيه دفة البلاد واقدم على اغتيال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الاقطاب 
المعرو فين باعتدال النظرة » ونشط لتنفيذ برنامج ضخم في الاستعداد 
الاقتصادي والتسلح الحربي لغزو الصين نفسها . 

ووقع في صيف سنة ۱۹۲۷ تصادم بين الجنود اليابانيين الذين كانوا 
يجرون بعض المناورات » والجنود الصينيين المرابطين على جسر ( ماركو 
بولو ) على مقربة من بلدة بيبيغ . ويعرف هذا التصادم « بحادث الصين » . 
ذلك ان الجيش الياباني قام على اثره ( ۷ تموز ) بالزحف على الاراضي 
الصينية > رجاء الاستيلاء على بعض مقاطعات الصين الشمالية » وبذلك 
طو"ح ببلاده في مغامرة حربية هائلة .. لان زعماء اليابان وقادتها العسكريين 
اخطاوا تقدير مقدرة الصين على الكفاح والجلاد والتصميم القاطع .. وكان 
ان اشتبك القطران الشر قيان فيي حرب ضروس طويلة » ما لبثت ان غدت 
جزءا من الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


الخرب الحبسية الايطالة 


شجع تخاذل الدول الديمقراطية امام الغزو الياباني لمقاطعة منشوريا » 
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0 سساسة التهدئة » واخفاق عصبة الامم في 
0 7 ا را الطمانينة الى الدول الصغيرة . 
a‏ شحمت هذه العوامل وغيرها ( بنيتو موسوليني ) 
ا الاتدام دون خشية على النزول في حلبة الفح 
اا ار فامتشيقالخسام في وجه دولة صغفيرة ضعيفة » رنت انظار 
أاطاليين امدا طويلا الى امتلاكها واستغلال مواردها الطبيعية ٠‏ 
ؤكانت ابطاليا قن اعتزمت في عام 1۹۳۴ الاستيلاء على الحبشة » رغم 
ان كلتا الدولتين كانت عضوا بعصبة الامم . 
ووعد موسوليئي ابناء جلدته » بانه حيئما تيء عام ١51761‏ ا ع 
ابطاليا في مركز يجعل صوتها مسموعا وحقوقها معترفا بها » . 
NS EDL‏ ا ا 
التليد والسلطان الواسع » وبدت له الحبشة التي اعترضت الطريق بين 
ا الانطاليتين : ليبيا والصومال » والتي 7 داع E‏ 
لعف شف ا تمه أشهلة الت 
5 إن سدا منها تحقيق ماله العريضة واحلامه الضخمة . واستطاع ان 
بن ني أوائل نة ٠۹۳١‏ ( ببير لافال ) رئيس الوزارة الفرنسية بالوافقة 
على هلا الفح . 
أرسل موسوليني قوات وات رة هائلة » وزحفت كتائبه في 
تفرين الار ل۴6 على تلك البلاد البدوية الضعيفة » وكانت نتيجة 
القتال امرا مفروغا منه » اللهم الا اذا تدخلت عصبة الامم للحيلولة دون هذا 
العدوان ٠‏ واستصرخ النجاشي هيلا سيلاسي العصبة بان تمد له بد ا 
ان ندر منت بلاده لفتك جميع المعدات الحربية لدولة اوروبية من الدرجة 
الاولى في المصفحات والطائرات والغازات السامة ٠‏ 
وبعد مناقشات طويلة وخطب مملة » اعلنت العصبة في قشرين الاول 
ا د ا ا 
الاقتصادية التي يفرضها مهد العصبة في مثل هذه الحالة على الدولالعتدية 
TT‏ ا ا 
ا لحري عليها » بيد'أن ابطاليا كانت تملك من الاسلحة والمواد - ما 
عدا البترول ما يكفيها للاجهاز على فريستها ٠.‏ 
ورفضت اغلىية الدول الاعضاء ان تدخل في قائمة الوا المحظورة 


١١ 


الحديد والصلب والقصدير وزيت البترول ؛ الامر الذي جمل من 
« العقوبات » الاقتصادية مهزلة كزى » واضعف الى مدى بعيد نفوذ العصبة 
الادبي وسلطانها القانوني . هذا في حين انه كان يقصد في الحقيقة من اع 
تيوق المادة السادسة عشرة من عهد العصبة أن بكون قطع العلا قات التجاربة 
والمالية مع الدولة المعتدية خطوة تمهيدبة لعمل حربي حاسم تقوم به جميع 
الدول الاعضاء . 


ونا وافى.شهر آذار سنة 196 ختى كان الايطاليون قد قضوا على 

كل مقاومة حربية جدية من جانب الحبشة » ودخلوا اديس ابابا فاتحين » 
0 اط علا لاني على الفران في أوائل انار : 

وانتشى الدوتشي بخمرة النصر بعد ان تحدى ثلاثا وخمسين دولة » 
واعلن في ٩‏ ايار ضم الحبشة كاها الى ايطاليا ونادى بالملك فكتور عمالويل 
انالك امسر اطورا على الحنسة . . 

راطيرت بر غاا وفرنسا ان تاهما تؤثر اة التهدئة لال حه © 
وما لبثت العصبة ان اقرت جهارا بعجزها ورفعت العقوبات الاقتصادية عن 
طلا في منتصف عام 313897 . : 


لا ظهر هتار )1١(‏ 


و كان الجو السبياسي في البلاد العربية حالكا مدلهما في السنوات 
التي نقطعتيبين ظهور هتلر على المسرحالتشياسي الدولي واعلان الح شرا 
AE PETÎ‏ ْ 

كانت الجك مات العربية حبيعها واقفة لما او ةا ةو ر 
مباشرة » تحت نفوذ احدى الدول العظمى » وكان شباب العرب يحاولون 
تحرير بلادهم بمختلف الوسائل » فتارة بثورون » وطورا بقاطعون » وتارة 
يقفلون اسواقهم ومتاجرهم .. ومرة يرفضون التعاون » ويأخذون باسباب 
السلبية الى اقصاها » وهذه حالة ابعد ما تكون عن الاستقرار > واقرب ما 
تكون الى اثارة الخواطر واضطراب النفوس » وتذمر الراي العام » وتصدع 
النظم الحكومية القائمة ... : 


في هذا الجو المضطرب القلق الجاهم ظهر هتلر ولست اريد البحث 
عن ظهوره في المانيا ولكني اريد التعليق عل ظهورة:ذوليا سنة 11117 بعد أن 


١(‏ ) بقلم عمر ابوالئصر 


اکتسح حزبه جميع المقاعد في الريشتاغ الالماني » وبعد ان اصبح الكابورال 
الات ف الحيس الالماني البافاري مستشار المانيا وزعيمها الاول ٠.٠‏ 

وتطلع شباب العرب الى هذا الشخص الذي لم يكن شيئا لسنوات 
خلت » فاصبح اليوم شيئًا مذكورأ » واخ فوا بر قبون حركاته ويتتبعون 
خطبه ؛ ويعدون عليه انفاسه » فاذا هو يتقدم بعد تسلمه زمام السلطة » من 
ل نصر » واذا هو بهدم كل العراقيل الدولية التي كانت تقف في 
طر بقه ؛ وآذا كل تصربح من تصريحاته يثير دويا عالميا » واذا كل كلمة مسن 
كلماته تحدث هزة سياسية من الطراز الاول » واذا المانيا وبعد سئوات قليلة 
من ظهوره تعود الى مركزها في صدر الوحود ..٠.‏ 

وحبسن العرب انفاسهم » واخذوا سحثون موقفهم ويرتصدون الاإيام 
المقبلة > وقد ذهب بعضهم الى الظن بانه لا سبيل الى حصولهم على 
السمتلالهم الا ان تختصم الدول الكبرى بعضها مع بعض » فيخلو لهم الجو » 
ويصفو الزمن » وكانوا يعتقدون الى هذا بانه كلما ازداد الجو السياسي في 
اوروبا تلبدا » كلما قرب الامل في الانطلاق والحرية ٠..‏ 


0 يكن العرب علم الله بربدون استبدال عبودية فرنسية او انكليزية 
باخرى المانية » فان هذه الفكرة كانت ابعد ما تكون عن تفكيرهم “ ولكنها 
سلاح استعمله اعداؤهم لتشوبه عطفهم نحو المانيا » مع ان عطفهم هذا لم 
بكن يتعدى الرغبة في ان نعود هذه الدولة الى سابق عهدها » وماضيات 
ايامها وحرباتها »> خصوصا وان الالمان لسم يتصلوا بالعرب اتصال الحاكم 
المستعمر وانما اتصلوا بهم اتصال تجارة وثقافة وصناعة .. فلم يكن والحالة 
هذه بينهم وبين الالمان عداوة او خصومة :.. 

وکان هذا العطف سببا في أن بتتبع شباب العرب كل خحركة من 
حركات هتلر » وكل كلمة من كلماته وكان في الفموض الذي أضفاه هذا 
الانسان على نفسه وحياته الخاصة »:سيبا قويا في اثارة اهتمام العالم 
حوله » فقد كان الناس لا بعلمون عن نشأته الا قليلا » وكان في نزوائته 
وثورانه »> واضطرابه وقلقه ما بدعو الى مزيد التفكير فيه» وكانت مغامراته 
السياسية وانتصاراته فيها وسكوت الدول الكبرى عنه مما بزيد في افتتان 
العالم به » والتعلق بشخصه ... 

والواقع اننا امام شخصية غريبة » خرجت على غير مثال ولا نظام » وما 
اكتبه اليوم عنه لم انشره في الكتب الماضية التي اضدرتها عنه والتي كانت 
السبب في متاعبي العديدة ولست احاول اليوم ان اردد ما قلته عنه 


ذا 


بالامس » وانما اريد ان اصف بعض نزعاته ونزواته مما لم اعرض له قبلا... 

1ا ظهر هتلر على المسرح الدولي اخذ المتصلون به بضربون اخماسا 
باسداس كيف يستطيع هذا الجندي السابق » الذي لم تكن له سابقة في 
السياسة ولا معرفة في الاصول المتبعة في الاستقبالات الديبلوماسية )وله 
كان ينعم بقسط من المعارف المفروضة فيمن بتزعم مثل مركزه » ان يستقبل 
السياسيين ورجال الصناعة » وكبار رجال ال مال ؛ وممثلي الدول العظمى » 
وكيف يكون حديثه معهم » وما بکون جوابه لاسئلتهم » وقد اجاب هتلر نفسه 
على هذا السوّال فقال لصديقة من معارفه راحت تحاوره قائلة : 

ما الذي تقوله للسفير الروسبي حين تستقبله في حفلة سياسية ؟ 

فأجابها هتلر قائلا : 


ان هذا امر سهل جدا ... انظر الى عينيه مليا حتى بتملكه 
الاضطراب ثم اقول له : « اوحدت الحو مناسبا فی لن كنا e E‏ 
السعادة ؟ » وبينما هو يحاول الجواب على سوّالي » اكون قد تركتة الى 
اف ر :.. 


ومن الؤكد ان هذا الجواب بفسر عقلية هتار كل التفسبير » ولكنه لم 


يكن الطريقة المفضلة عنده » فقد كانت لدبه طريقة اخرى » وهو ان بیدا 
بالكلام ما استقر زائره في مجلسه» ولا 1 
خطابه » وقد ستفرق حديثه احيانا نصف ساعة او اكثر او اقل ٤‏ ثم يصرفه 
دون ان يسمح له بان يقول شيئًا » فاذا سمح له بكلمة او اكثر قاطعه في 
اثنائها » وراح يتحدث بما يريد الافضاء به كانما هو وحده ؛ او كانه يخطب 


بدعه يقول شيا حتى ينتهي من 


ويؤٌكد الذين اتصلوا به انه كان كثير الاحتقار للناس » لا يحترم احدا » 
ولا تقدر شخصا » وان من حوله كانوا عبارة عن آلات مسخرة » وقد بلغ به 
الامر قبيل الحرب الثانية ان كان لا يستقبل زائريه في المواعيد المقررة » ولا 
حاول الدوق ( اوف ويندسور ) الاجتماع به اضطره الى الانتظار سامة 
كاملة قبل ان سمح له بالدذخول عليه ٠...‏ 

وكان الى هذا وحيدا لا اصدقاء له بالمعنى المعروف من الصداقة ؛ ولم 
يكن لاحد دالة عليه » ولم بكن يسمح لاحد أن بدل عليه ٠.٠.‏ ولكنه كان 
محببا الى خدمه وحرسه » يعطف عليهم » ولا ینس ايام ميلادهم » يتعهدهم 
بالعطف وبتولاهم بالاحسان » ويذكرهم بالخير ما كان الى ذلك سبيل ٠٠١‏ 
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ل هدا ر الارف »الا يعرف النوم المتواصل مدى ساعات الا 

نادرا » ولا بأوى الى فراشه في وقت معين » ولا يشرب الخمرة ؛ ولا يدخن؛ 

ا 0 عله الظاهرة © وما شاع عن علاقاتة النسائية قد 

: مطالعة التقارير التي تقدم له » ويأبى الا ان يظل 

مكتبه فارغا من الاوراق الرسمية » ويعتمد كل الاعتماد على راه ؛ وزاد 

ا ا انام به ی قامرات كانت تخالف آراء مسار 

ا به ف دراسة خرائط اليناء وكل ما يتصل 
بالعمارة » والاستماع الى الموسيقى ٠٠٠‏ 

ومن المفروض ان .شير هذا الخلوق الغريب اهتمام الناس والعالم » 

وسن القروض طبعا ان يشير اهتماني فاكتب عنه ثلائة كتب في بنة واحصدة 

٠. تقريبا‎ 


اننصارات هتلر الدبلوماسية 


وكان هتلر بالتأكيد يرمي الى اهداف سياسية ثلاثة 4 هي : توحيد 
جميع الشعوب الالمانية في دولة واحدة وسيطرة المائيا على اوروبا الوسطى 
والطريق الى الشرق الاوسط » واقامة دولة جماعية كبرى تكون بمثابة حد 
حاجز دون طفيان الشيوعية على اوروبا ٠‏ 

والحق ان هتلر كان يضرب ضرياته السياسية في حذق وجسارة 
فائقين جاءاه بانتصارات E O‏ 
لم يبلفهما عاهل الماني منذ عهد شارل الخامس > شان مله كن 
1 السساسية التاهرة والقائرات الجر ت ے ان خط ا عي 
دولة المانية حقا » لا على اشتات من الممالك رالقاطعات والمدن الحرة . والتف 
السواد الاعظم من الامة الالمانية في حماس بالغ ووطنية مشبوبة يقفون من 
ورائه صفا مرصوصا » شعارهم « امة واحدة وحكومة واحدة » وزعيم 
واحد ) . 

ولقد اي E CN‏ 
سياسات متضاربة ) وظهر الخلاف بينهما جليا في مناسبات عديدة . وكان 
ما ف ذلك . فاستغل الشقاق بين الدولتين الديمقراطيتين الكبيرتين 
ابدع استغلال واتبع سياسة » ظاهرها يدل على المغامرة والشطط. .. ولكنها 
قامت في الواقع على الام حسن بمجربات,الامور » وحذق كير لافائين 
السياسة . 


le 


وما جاء عام 1910 »4 حتى شعر انه من القوة واحس من الثقة بضعف 
بويطانيا وفرنسا وتفرق كلمتهما » بحيث وقف منهما وقفة الوائق بقوته» 
المطمئن الى نتيجة سياسته . ففي كانون الثاني سنة 1175 أجرى استفتاء 
تحت اشراف عصبة الامم في مقاطعة السار طبقا لعاهدة فرساي » جاءت 
نتيجته في صالح المانيا » ذلك ان /5٠‏ من اصل تلك المقاطمة اعلنوا رغبتهم 
في العودة الى احضان الوطن الالماني ٠.‏ 


واعناد” هتلز حهارا في آذار شنة 1١91965‏ نظام التجنيد الاخبازي العام » 
وانشا"قوة جوبة ».واقام المصانع الكبيرة لانتاج الاسلخة والظائرات الحربية 
على نطاق كبير » رغم مخالفة هذه الامور لاحكام معاهدة فرساي . 


ولم تر بريطانيا في هذه الاجراءات ما بثير قلقها » مما باعد كثيرا بينها 
وبين فرنسا . فرأت الاخيرة ان تتجه نحو روسيا » وسعت الى توثيق 


صلاتها السياسية مع الجمهورية السوفياتية . وفي ؟ ايار سنة ه1117 


أبرمت بين الجمهوربتين معاهدة كانت في صميمها تحالفا حربيا 4 ولو انها 
اتخذت في ظاهرها صيغة ضمان متبادل بدخل في نطاق عهد عصبة الآمم . 


فرد هتلر على هذه الانفاقية بزيادة التقرب.من انكلترا . وافلح في ان 
يعقد معها معاهدة بحرية في حزيران سنة 1110 » وافقت فيها انكلترا على 
أن بخرق هتلر احكام معاهدة فرساي الخاصة بتحديد قوة المانيا البحرية 
تحديد صارما » مقابل اعترافه بتفوق القوات البحرية البريطانية ٠‏ ورضيت 
بان بحد”د الاسطول الالماني الذي قرر هتلر بناءه ب 6'/ من مجموع حمولة 
الاسطول البريطاني »> وتساهلت تساهلا سخيا في عدد حمولة الغواصات 
التي يمكن لالمانيا بناؤها . وكان هتلر يرمي من وراء هذه المعاهدة الى قصل 
بربطانيا عن دائرة الحلف الفرنسي الروسي » وبذلك شرعت الدول الاوروبية 
العظمى تعيد من جديد تمثيل الالعوبة القديمة للتوازن الدولي على مسرح 
السسياسة الاوروبية . 
وانتهز هتلر فرصة حرج مركز ابطاليا الدولي خلال الحرب الحبشية » 
فأبد موسوليني تأبيدا قويا في تحدبه قرارات العصبة » واعلائنه ازدراءه 
شأنها » وعدم حفله بالتزامات المعاهدات والقانون الدولي اذا ما تعارضت 
هذه الالتزامات مع مصالح بلديهما » فضمن بذلك لنفسه ود زميله الايطالي 
واعترافه بالجميل ٠.‏ 
وادرك هتلر ان قرنسا لن تحمل السلاح بمفردها ضد الانيا » اذا ه 
اقدمت على احتلال اراضي الرين واعادة تحصينها . فاعلن في ۷ آذار سنة 


1 


في خطبة قوية العبارات انه يعتزم تحصين تلك البقعة وكانت منطقة 
ك س السلاح وفق معاهدات فرساي ٠.‏ 

7 كل ذلك الوم نفسة دخلت جنوده تلك المنطقة »> ناقضا بذلك 
0 )ال کان قد وعد قبیل ذلك بانه ينوي احترام احكامها 
ودافع عن عمله بان المعاهدة الفرنسية او ھی فی رو حي وک 
انتهاك لميثاق لوكارنو ٠‏ 

وزغم ان انكلترا اعلنت على لسان وزير خارجيتها في خطبة القاها في 
1 آذار سنة ۱۹۳١‏ بانها لن تتردد في خوض غمار الحرب اذا هاجمت الانيا 
فرنسا او بلاده ا ع غار فی حدس مادق ان العلترًا راھد بي 
تأبيد فرنسا بالقوة ضد المانيا نتيجة لعدوانه الجديد ٠‏ 

واخذت الآن ابطاليا والمانيا تدنوان سراعا احداهما من الاخرى » بوأحد 
رهما مصالحهما المشتركة » وضغط خصومهما عليهما ... وحدث في 
E‏ كله ١515‏ حادث جال وثق عرى التفاهم بينهما » وزادهما از 
واتحادا . ذلك انه اندلعت في اسبانيا في تموز سنة 1385 نيران حرب 
اهلية تكاد تكون منقطعة النظير في شدة ضراوتها وفتكها وتدميرها ٠‏ 

ولنرجع القهقرى قليلا ٠‏ فلقد كان الشعب الاسباني بن متوجعا مكتوم 
الانفاس من لير ا لجائرة ودكتاتورية عكر بةاطافية تمثلنا في شخصي 
اكلك الفونسو الثالث عشر والجنرال ( بريمو دي ريفيرا ) كبير الوزراء ٠‏ ومع 
را كان درا عفيف الد الا انه لم صتطع أن بكسب حم 
تراطنيه . واخيرا ات اوا 2 ا ا 
Aa‏ 

E LT CT 
المحلية التي جرت في نیسان سنة ۱۹۳۱ . فهدد زعيمهم زامورا‎ 
فانخلع‎ ٠ باضرام فتنة عامة » أن لم بنزل املك الفونسو على الفور عن العرش‎ 
قلب الملك ولاذ بالفرار من البلاد وان لم نتئازل رسميا عن الملك » بل « اوقف‎ 
٠ » استعمال سلطاته الملكية‎ 

فبادر ( زاموار ) على الاثر الى تأليف حكومة مؤقتة اجرت انتخابات 
عامة في حزيران سئة 199 جاءت بنتائج مؤيدة للجمهوريين »واعلن البرلمان 
الاسباني في ٩‏ كانون الاول سنة ٠۹۳١‏ أقامة الجمهورية الاسبانية الثانية > 
ل كلل اقرار تغبيرات اقتصادية ودينية شاملة . ولكن بقيت الامؤر على 
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حالها من القلق وعلام الاستقرار . وتعددت الوزارات خلال الاعوام الاربعة 
التالية . وحاولت كل وزارة ان تفرض سياسة اصلاحية في ملكية الارض » 
والحد من نفوذ الكنيسة وتطبيق لون من الاشراف الحكومي على الصناعة » 
وان لم يبلغ هذا اللون من انا رك درحة تام الماع 

وقابلت العناصر الاسبانية ا محافظة هذه الاصلاحات بالسخط . وتفاقم 
النزاع بينها وبين الطوائف الرادبكالية » وأجري سنة 195 انتخاب عام جاء 
باغلبية ضئيلة في صف الحكومة الشعبية فاضطرمت على الاثر الفتن وكثرت 
الاضطرابات ٠.‏ وتشجع « الوطنيون » » يشد ازرهم كبار ضباط الجيش 
وملاك الارض والكنيسة » فقاموا بحركة انقلاب لانتزاع الحكم من اندي 
الجمهوريين المعتدلين ٠‏ 


وما القضى زمن قصير حتى وصل صدى هذه الحركات الى بلاد 
المغرب الاسبانية فشق الجنرال فراتكو الذي كان على راس القوات 
الاسبانية المرابطة بها شق عصا الطاعة على الحكومة في ١۸‏ تموز ٠‏ 
وسرعان ما امتدت لهب هذا التمرد الى اسبانيا نفسها » فت حرب أهلية 
لا مثيل لها في وحشيتها وويلاتها بين انصار الملكية والكنيسة وملاك الارض 
واصحاب المهن الحرة من جانب .. والاحرار والاشتراكيين والشيوعيين 
والفوضوبين والوطنيين من اهل مقاطعة الباسك ( وكانت حكومة الجمهورية 
دد وعلاتهم بمنح مقاطعتهم الاستقلال الذاتي ) من الجاب ا ` 

ورات المانيا النازية وايطاليا الفاشية ان الفرصة مؤاتية لهما لالحاق 
الهزيمة بدعاة الاشتراكية ومربدي الديمقراطية .. فأمدتا فرنكو بالرجال 
والطائراتة ٠‏ وحصل انصار الجمهورية على بعض العون العسكري من 
15 ]رونت الحكومتان البر بطانية والفرنسية موقفا غامضا مترددا» 
مخافة ان بودي تدخلهما الى اتساع شقة هذا الصراع الدموي الهائل » فيمتد 
الى اوروبا بأسرها .. 


رافك الحكومة الجمهورية الاسبانية النضال دون هوادة . غير أن 
الساعدات الحربية الكبيرة التي قدمتها الانيا وايطاليا للجنرال فرانكو جعلت 
ا راكذا ل رن الف كن انار كه 
111۹ بعد حرب مريرة هلك فيها نحو مليون من الانفس » ودمر الكثير من 
نا وثروتها . واقام فرانكو حكومة ديكتاتورية ما زالت متربعة 
في دست الحكم الى اليوم ٠‏ 
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هتلر وسياسته العسكرية 


ضم النمسا وتشيكوسلوفاكيا 


كان هتلر بطبيعته عدوا لدودا للشيوعية . فاصلى الشيوعيين الالان 
حربا قاشية وسلط عليهم عذابا اليما ٠‏ ورأى في اليابان العسكرية وايطاليا 
الفاشية حليفتين طبيعيتين ٠‏ فو ثق غلاقاته السياسية بهما وفي خريف 
سه 15 امضت اليابان والمانيا ميثاقا ضد الشيوعية . ثم انضمت ايطاليا 
الى هذا الميثاق : فقد زار موسوليني في ار الول ته برو مانا 
ت اعلن الزعيمان وسط مظاهر الحماس الشديد اقامة:محور برلين - 
روما » بوصغه تحالفا سياسيا ذا اهمية لا تقدر « لخير اوروبا وحفظ السلام 
.وا انتضى زمن طويل حت افلح دار في عقد حلفت ر 
معاد للشيوعية ينتظم المانيا واليابان وايطاليا واسبانيا وهنغاريا ٠٠‏ 

واشعرته محالفاته الجديدة بالامان » وملأت قواته البحرية الجديدة 
نفسه بالثقة » وشجعه تقاعس حكومتي قرنسا وبريطانيا » وتدهور الروح 
المعنوية في شعبيهما » وعزلة الحكومة السو فياتية ... شجعته هذه العوامل 
كلها على الشروع سات ا E‏ 

ركان هتلر كبسمارك - بعارض في بدء تسلمه مركزه الرفيع اي توبع 
استعماري» وكان برى ان على الانيا ان تو جه انظارها صوب الاراضي الواقعة 
على تخومها الشرقية » مؤثرا ان بكون هذا التوسع على حساب روسيا في 
0 


۱۹ 


وعني عناية خاضة بأن تكون علاقاته ودية ببريطانيا » وتاق الى تعزيز 
المعاهدة البحربة التي عقدها معها سنة ۱۹٠١‏ . ذلك انه رغم اعتزازه بقوة 
ا الثالت ی أقامه » وبطش الجحافل الالمانية التي ابدع تدريبها » فانه 
كان بخشى ان بثير غضب تلك الدولة اذا ما تعارضت سياسته مع 
الا الا ارت الكيرة. 


ولكنه اكره في نهاية الامر ‏ كما أكره بسمارك من قبله ‏ تحت ضغط 
الرأي العام الالماني » ان بطرح وراء ظهره السياسة » وان يطالب بارجاع 
المستعمرات الالمانية السابقة » وكان اكثرها قد وقع غنيمة في ايدي بريطانيا 
عقب الحرب العالمية الاولى . فانطوت هذه المطالبة على اكثر من تلميح 
لانكلترا بما وصل اليه مركزها الدولي من تدهور نتيجة لضعفها العسكري . 
عندئذ عادت الحكومة البر يطانية الى سياسة توثيق تحالفها مع فرنسا. 
بعد ان اشرف هذا التحالف على التداعي والانهيار . وقدم ( نفل 
تشيمبرلين ) رئيس الوزارة في ۱۷ شباط سنة ٠۹۲۷‏ الى مجلس العموم 
طلبا برصد اربعمائة مليون حنيه تنفق في سنة واحدة على اعادة تسليح 
بر بطانيا » على ان بزداد هذا المبلغ الى الف مليون وخمسمائة مليون جنيه 
تنفق على التسلح في بحر خمسة اعوام ٠‏ 


و في العام التالي » اعلن ان انكلترا قد اخذت على عاتقها الدفاع بقوة 
السلاح لاعن فرنسا وبلجيكا فحسب » اذا ما وحه ضدها اعتداء خارجي» 
بل ان هذا التعهد يمتد الى البرتغال ومستعمراتها والى مصر والعراق ابضاء 


وصرح ) تشتمبر لين ( في خطاب آخر القاه في ختام شباط اة 
۱۹۳۸ : « بان عصبة الامم » كما تتألف اليوم » عاجزة عن تدبير الضمان 
الجماعي لاي عضو من اعضائها .. لذلك بنبغي ألا نخدع الامم الصغيرة 
الضعيفة في الاعتقاد بأن عصبة الامم تستطيع ان تحميها من الاعتداء » . 

ولم تمض أسابيع ثلاثة على القاء هذا البيان حتى تحلی كك ف 2 
عندما بدا هتلر بتنفيذ برنامجه في التوسع بضم النمسا الى الريخ 
الالماني الثالك . فقد كانت النمسا بلادا يتألف غالبية اهلها من الجنس 
الجرماني, ار E O E‏ 
ات راتيا هاما في طربق الانيا الى كل م ن ايطاليا تضكر اوناك . 
لذلك قر رایه في اواخر سنة ۱۹۳۷ على العمل على ادماجها با مانيا » وارجاع 
نحو سبعة ملابين الماني يقطئون عبر الحدود الى حظيرة الوطن الاكبر ٠‏ 
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وفي ۱۲ آذار سنة ۱۹۲۸ ضرب هتلر ضربته » وارسل قواته المسلحة 
الى النمسا » في نفس الوقت الذي قام فيه طابور خامس بالسيطرة على 
سس اليس التمسوية . وبعد يومين اعلن هتار رسميا الل 
النمسما بالمانيا . وبذلك تمكن » دون ان بطلق رصاصة واحدة» من ضم 
ابطاليا » وتطويق جناح تشيكو سلو فاكيا » واقامة حاجز فعمال بين روسيا 
وفرئسا. 

وقبل ان تفيق الدول الديمقراطية من وقع هذه الضربة » كان هتلر 
قد اعد العدة لتوجيه غربته التالية . وكانت غنيمته في هذه المرة اثمن 
راوشم . ذلك ان تشيكو سلو فاكيا كانت بلادا غنية بصناعاتها ومواردها 
الخام . وكانت تقف حائلا دون وصول الالمان الى وادي الدانوب . وتملك 
الكبيرة » وكان في الدولة التشيكو سلو فاكية نحو ثلاثة ملايين مم 
من الالمان يقطنون مقاطمتي بوهيميا ومورافيا على طول تخوم المانيا الجنوبية. 

اشوا الى تشيكو ساو فاكيا بمقتضى معاهدة فرساي . وكان 
طن لع اسم « السوديت » . وكانوا جميما .. يتلهفون الى 
الانضمام الى الوطن الام . وان رغيت العتاصر المعتدلة نهم أن ا ا 
الانضمام دون اراقة دماء . 

واستخدم الالمان جميع وسائل الدعاية في حض السوديت على المطالبة 
بالاتحاد مع اخوتهم الالمان في المانيا . واخذ هتلر برسل بروقه ورعوده الى 
التشيك مهددا منذرا » بينما انتهج سياسة الوعيد تارة والملاينة تارة اخرى 

رنت اسالببة الما نجاح . فقد اندلعت في تموز'سنة 1184 الفتن 
في بلاد السوديت > وهددوا جهارا بالانفصال ... وثارت المشاجرات في 
داخل البرلان التشيكو سلو فاكي ٠‏ 

ورات الحكومة البريطانية ان تسعئ الى التخفيف من حدة الع ” 
ت في اوائل آب بلورد رنصيفان احد وزرائها > و 
7 ا ي واد ان ن اجا ا ا 


۲١ 


الدكتور بنيش رئيس الجمهورية التشيكوساو فاكية ولورد رنصيمان ٠‏ 
كما حدثت في ليلة ١١‏ ايلول سنة ۱۹۳۸ مصادمات دموية بين البوليس 
التشيكو سلو فاكي والثوار السوديت في عدد من المدن السوديتية ۽ کان 
لذلك اسوا وقع في الانيا » وارتفعت الصيحات مطالبة بالثأر للدم الالماني 
الذي اهرق خلال قمع هذه الاضطرابات »وفي هذه اللحظة الدقيقة تدخل 
( نفل تشيمبرلين ) على نحو مثير ٠٠١‏ فقد طار في الخامس عشر من ايلول 
الى برختشادن . . الاد الجبلي لهتار . فص رح له ار م 
الالماني بانه « لبس ثمة شيء في مقدوراللترء ان يصنعه للحيلولة دون رر 
دشر ساو فاكيا » ما لم بمنح السوديت حق تقرير مصيرهم » وما لم يمنحوأ 
هذا الحق على وجه السرعة » ٠‏ 

e N O 
الحكومة التشيكوسلو فاكية تشيران فيها عليها بالمبادرة الى التنازل لالمانيا عن‎ 
٠ اي اراض يقطنها اكثر من .0 من السوديت‎ 

وبعد اربعة ايام بعثت الانيا بمذكرة تضمنت ضرورة تقديم الحكومة 
التشيكو سلو فاكية منحا اكثر . وفي 5١‏ ايلول القى هتلر خطابا اعرب فيه 
عن عدم ثقته بالمرة في اخلاص الحكومة التشيكوساو فاكية فرد عليه الدكتور 
ا 


وكان نفل تشيمبر لين يروم تجنب الحرب » او على الاقل كسب الوقت 
الذي يمكن لبلاده فيه أن تستكمل استعدادها الحربي . فتقدم لهتلر بضمان 
الحكومة البربطانية لنقل الاراضي السوديتية التي بثبت الاستفتاء اله 
تقطنها اكثرية المانية الى الريخ ٠‏ 


واقترح عليه عقد مؤتمر من الدول العظمى الاربع في ميونيخ ٠.‏ فوافق 
هتلر على هذا الاقتراح » كما وافق عليه ايضا موسوليني ٠‏ 

وجاء الى ميونيخ الاقطاب الاربعة : هتلر وموسوليني وتشيمبرلين 
ودالابيه (رئسن وزواء فرنا وقد ) !ويد مفاوضات قصيرة وصاوا 
الى اتفاق رقعوه في ۲٩‏ ابلول » وبمقتضاه تنزل تشيكوساو فاكية عاجلا عن 
ل بے ات کی اکان للك اا 
ار ا ال ا و 
تخطيط الحدود الجديدة بين الانيا وتشيكو ساو فاكية » واتفق الكبار الاربعة 
على وضع وة طالب عار وبولونيا لدی تشيكوسلو فاكيا في مدى 
ثلاثة اشهر ٠‏ : 


ب رن الى الندن > وخاطت مرا قائلا : « لقد جلبت لكم 
السلام مع الشرف » ج رل ونا كن الاي وف دوف ادن 
لسياسة التهدئة » رد “عليه قائلا ٠‏ 

طاتا رو الان ارا ی ارت والعار + ولف 
إختارتا العار . ومع ذلك فستقحم الحرب نفسها عليهما » ٠‏ 

ا حت رة شل قل ان لو اا و 

واذعنت تشيكو سلو فاكيا مرغمة على هذه التسوية ٠‏ وعبر الجند 
الا ان الحدود SL‏ روي ا الات Sg‏ 
2 سيكو سلوفاكيا قد نزالت لها عن هديئة تشن 


ببعض المطالب التي تضمنت 
هنفارية . ورضيت تشيكو 
الانيا وايطاليا لتسوية هذه المطالب ٠‏ 


EN 


Ke “ | يوغوسلانيا‎ 


المانيا كما اصبحت بعد التسوية وقبل اعلان الحرب العالميه الثانية 


ناكا 
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فشل سياسة ( التهدنة )» 


أرجأت اتفاقية ميونيخ موعد اعلان الحرب العالمية الثانية عاما تقريبا » 
ولو انه كان عاما حافلا بالمخاوف والازمات والاحداث الجسام .. 


فقد اخذت الغيوم التي لبدت الجو السياسي وحملت في طياتها نذر 
الحرب ‏ اخذت تنقشع » وصفا الموقف في الظاهر » ولو الى فترة قصيرة ٠‏ 
فقد اصدر هتلر وتشيمبرلين في صباح ۳۰ ايلول تصريحا مشتركا يعبران 
فيه عن رغبة امتيهما بالا تشهر احداهما السيف في وجه الاخرى »2 ويعربان 
عن « تصميمهما القاطع على استخدام طريق المشاورة في حل جميع المسائل 
التي تهم البلدين » . 

وفي 1 كان ون الاول وقع فون ربنتروب وزير خارجية 
المانيا والمسيو بونيه وزير الخارحية الفرنسية ‏ وقعا في باريس تصريحا 
مشتركا اكدا فيه اهمية ابقاء العلاقاتة السلمية بين الدولتين واعلنا انه ليس 
بينهما من مشكلات الارض ما يفر"ق بينهما ٠‏ 

واكد هتلر بنفسه في هذه الاثناء ان اعادة المستعمرات الالمانية ليست 
بالشكلة التي تدعو الى امتشاق الحسام . كما ادلى مستر ملكوممكدونلد 
وذير الستعمرات البريطانية في ۷ كانون الاول سنة ۱۹۳۸ ببيان في مجلس 
العموم » قال فيه : « ان اعادة ابة مستعمرات لا بدخل الآن في مجال 


۲€ 


السياسة العملية » ولو انه اعرب في الوقت نفسه عن استعداد الحكومة 
البربطانية لدراسة ابة مقعرحات تعرض عليها « لتوزيع المواد الخام توزيعا 
اقرب الى المساواة » . 

ومع ذلك فقد تعكر الجو السياسي في غضون شتاء ۱۹۳۸ - ۱١۹۳١‏ 
س فرنسا وايطاليا حين ارتفعت في .۳ تشرين الثاني سنة 11748 اصوات 
في مجلس النواب الايطالي صائحة : « تونس ؟ قورسيكا ! جيبوتي » ٠‏ 
فافضى ( دالادييه ) في ٠‏ كانون الثاني سنة ۱۹۳۹ بتصريح اعلن فيه ان 
بلاده غير مستعدة لان تنزل عن اية بقعة نمتلكها .. 

وكانت اتفاقية ميونيخ نصرا دباوماسيا باهرا لهتلر - ما في ذلك ريب. 
ولقد شجعه نكوص بريطانيا وفرنسا عن اتخاذ موقف حازم ازاء نقضه مرة 
بعد اخرى احكام معاهدة فرساي » وخوفهما من خوض غمار حرب اوروبية 
... كما أن المشكلات الداخلية الي جابهت الوزارة الفرنسية نتيجة 
محاولتها موازنة الممزانية وتنظيم الصناعة وزبادة الانتاح » ادات الى قيام 
الاضراباته فيها وازدياد التذمر بين طبقاتها الدنيا - كل هذا شجع هتار على 
التمادي في السير بخطته حتى آخر الشوط المحتوم . فقبض بيد من 
حديد على البلاد التي ضمت الى الريخ » وطرد اليهود البولنديين المستوطنين 
في المانيا . 

وزاد الطين بلة اغتيال شاب من بهود بولندا بقطن باريس .. لفون 
رات السكرتير الثالث للسفارة الالمانية بها ..مما جملامانيا تشدد الوطأة 
على اليهود في بلادها .. 

كما قبض على عدد كبير من افرادها » وزج بهم في السجون » وفرضت 
عار الوه عقوبات فادحة »وكيل لهم من الاهانات والذلة اشكالا . والوانا.. 

وكذلك شددت الحكومة الا ماني ضغطها على الحكومة التشيكوساو فاكية 
كي تقصي اليهود من المناصب العامة » وتنفصل عن عصبة الام ٠‏ 

فاضطر ( بنيش ) الى تقدیم استقالته » وقر من بلاده . وانتخب 
مكانه في .” تشرين الثاني الدكتور اميل هافنا.. ريسا 
للجمهورية ٠‏ 

وحدث ان اعلنت في ع ! آذار سنة ۱۹۳۹ ولابة سلو فاكي استقلالما 
عن تشيكوساو فاكيا . فاراد هاشا أن يرغم تيسو رشي اا 
سلو فاكية على الاستقالة'. فاستنجد ( تيسو ) على الفور بهتلر « ليحميه » 
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من هذا الافتئات . فدما هتلر هاشا الى برلين » حيث اجبره على الموافقة » 
لا على مطالب سلوفاكيا فحسب » بل على التوقيع على وثيقة تجعل في 
الواقع تشيكوساو فاكيا ايالة المانية . 

وتدفقت الجنود الالمانية على براغ 4 وجعلت بوهيميا ومورافيا ولايتين 
تابعتين للربخ » وسلوفاكيا محمية المانية .وفي الوقت نفسه غزت هنغاريا 
الضالعة مع المانيا مقاطعة روتينيا » وادمجتها في بلادها » وبذلك امحت 
الجمهورية التشيكوسلو فاكية من عالم الوجود ٠‏ 


وكان لتقويض هذه الدولة الناشئة آثار غابة في خطورة الشأن في 
او قف الدولي الاوروبي . فقد ارسلت كل من فرنسا وروسيا والولايات 
المتحدة وبريطائيا مذكرات قوية اللهجة الى الحكومة الالمانية » تحتج فيها على 
تقطيع اوصال تشيكوساو فاكيا والقضاء على استقلالها ٠‏ 

وفي تلك اللحظة انتهجت الحكومة البريطانية » بتأييد وی تكن 
الحكومة الفرنسية » سياسة جديدة : هي سياسة المقاومة لاعتداءات هتلر . 
فاعلن ( تشيمبرلين )في مجلس العموم بان حكومته تقدم ؛ بالتعاون مع 
الحكومة الفرنسية » « كل معونة ممكنة للحكومة البولندية على الفور في 
حالة اعتداء ابة دولة على ارضها » . 

واقتفى الزعيم الابطالي خطى زميله الا ماني . فارسل قوة حربية الى 
البانيا في ۷ نیسان » فلاذ ملكها ( زوغو ) بالفرار الى اليونان ٠‏ 


زفي الثاني عشر من ذلك الشهر » التام عقد جمعية تأسيسية البانية 
قررت عرض التاج الالباني علئ الملك فكتور عمانوئيل » الذي غدا يلقب رسميا 
« بملك ابطاليا والبانيا وامبراطور الحبشة » ٠‏ 


وانتابت المخاوف ساسة بريطانيا وفرنسا من ان تكون اليونان الفريسة 
الثانية . فاصدرت كل من الدولتين في ١١‏ نیسان تصريحا يؤكد عزمهما 
کا کات ااي اه 
ال رر اا 

وبادرت بريطانيا وفرنسا الى فتح باب المفاوضات مع روسيا وبولندا 
وتركيا واليونان ورومانيا لعقد « اتفاق ودي بلقاني » . واقدمت الحكومة 
البريطانية في ۲۷ نيسان على فرض نظام التجنيد الاجباري في بلادها . 
قعد هتلر هذا الاجراء عملا عدائيا موجها ضد الانيا » ورد عليه في اليوم 
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التالي في خطاب القاه بمجلس الريشتاغ اعلن فيه ان الانيا لا تعد" الاتفاقية 
البحرية المبرمة بين الدولتين سنة 110 ملزمة لها بعد الآن ٠‏ 

واخذت الخلافات بين بريطانيا وفرنسا وبين الانيا تتسع وتقوى 
ل الزعيم الالاني حملاته العنيفة الى بولندا . فاخذت الصحف الالمانية 
ار حملات شعواء على 0 الارهاب الذي لا يطاق » الذي تلقاه الاقلية 
الا مانية على ايدي الحكومة البولندية » وتطالب بضرورة وضع نهاية لذلك 
الجور البالغ ٠‏ 

وتقدم هتلر الى الحكومة البولندية بطالبها باعادة مدينة « دانتزغ » 
الحرة ومتطقة واسعة من الممر البولندي الى الانيا . 

رن بربطانيا في 4 نينسان سنة 1194 الخاص بضمانها سلامة 
الإراضى البو لندية من كل اعتداء ‏ عد" هذا التصربح تحديا بهدد السلام 
الاوروبي “ وخر قا لنصوص وروح المعاهدة التي كان قد ابرمها مع بولندا في 
كانون الثاني سنة ٠١۳۲‏ » والتي نصت على تحريم الحرب تحريما قاطعا بين 
القطرين » وعلى ضرورة استخبدام المفاوضات المباشرة لتسوية جميع 
الخلافات التي تنشاً بينهما . 

وسلط هتلر على البولنديين حرب اعصاب خفية » منذرا اياهم بالويل 
والشبور اذا لم برضخوا طالب ا ا 
بعدها بان يضمن الامبراطورية البريطانية مقابل اطلاق بده في بولندا . فكان 
الرد البريطاني الذي تلقاه حازما جاء فيه : « ان حكومة جلالة املك مرتبطة 
بالتزامات نحو بولندا » وانها تنوي الوفاء بتعهداتها » ٠‏ 

وكان موقف روسيا ازاء هذه الاحداث | 3 تخطيرة لغزا غامضاء فقد جرت 
مفاوضات بينها وبين فرنسا وبريطانيا منذ آذار سنة ۱۹۳۹ للوصول الىاتفاق 
هذه الدول العمل بدا واحدة على مقاومة اي اعتداء بأتي مسن جانب 
المانيا » وارسلت فرنسا وبريطانيا بعثتين حربيتين قامتا بمحادثات طويلة مع 
هيئة اركان الحرب الروسية ٠‏ 3 


ولمكنت بريطانيا في ايار سنة ۱۹۴۹ من عق د جلف كم تر كنا بتي 
بالتعاون بينهما في حالة ون ت وی دف ا لاا 
لس ودركيا الى اتفاق ازاف ال اتا اا يا 
مشكلة سنجق اسكندرونة بان وافقت فرنسا على سلخه من سوريا وضمه 
| کا وامضت الدول الثلاث : تركياة وفرئسا وبربطانيا في 18 رت 
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الاول معاهدة توثق عرى التفاهم بينها » وتؤكد اتحاد اهدافها وقوة 

وسارت المفاوضات بين ر'وسيا وبر بطانيا وفرنسا ا سودها 
الارتياب والتخوف . فقد اشترطت روسيا للحصول على موافقتها على عقد 
اة الفا رس لد ول اللاك ان ته ل الدولان لد مغر طيدان دع 
دوبلات الملطيق » كثفيا ولتوانيا واستونيا « تحت وصابتها » . 


غير ان هذه الدويلات لم تكن تقبل راضية الاندماج في جارتها القوية» 
وکانت لتوانيا قد عقدتة صاغرة معاهدة عدم اعتداء مع الانيا في ۲۲ آذار 
سنة ۱۹۳۹ 4 وتنازلت لها بمقتضاها عن ( ممل ) » وعقبتها لتفيا واستونيا 
في عقد معاهدتي عدم اعتداء ممائلتين مع الانيا في اوائل حزيران » كيخا 
ابدت فنلندة رغبة صريحة في الوقوف موقف الحياد الدقيق ٠‏ 


و فوجيء العالم بتحول خطير في الو قف الدولي حينما اعلن له توقيع 
الانيا وروسيا في موسكو في ۲۲ آب سنة ۱۹۳۹ معاهدة عدم اعتداء 
بيئهما . وحوت هذه المعاهدة ملحقا سريا حدد فيه نفوذ كل منهما في 


دوبلات البلطيق وبولئدا وبسارابيا ٠‏ 

وكانت الانيا قد وقعت قي برلين معاهدة تحالف مع ايطاليا في ۲١١‏ 
1 تعهدت فيها الدولتان بان تقدم كل منهما للاخرى كل تأييد سياسي 
ودبلوماسي » اذا ما هددت مصالح احداهما . وان تمنحها كل تأييد عسكري 
اذا ما نشبت حرب بين احداهما ودولة اخرى ٠‏ 

وكان اخفاق الحلفاء في الوصول الى عقد معاهدة مع روسيا عامل 
فاضلا فى استفحال الو قف الدولي سواء ذلك ان عة د العاهدة الروسية 
الالمانية قد شتجع تشسجيعا قؤيا الزعيم الالماني على تشديد الخناق على 
الحكومة البولندية . وكانت الكثرة الكبرى من اهل دانتزغ بطالبون بالعودة 
الى الوطن الام المانيا ‏ وقامت الصحافة الالمانية بحملة نارية على الحكومة 
البولندبة تتهمها بسوء معاملة الاقلية الالمانية في بلادها > واتهمت الجرائد 
الالمانية بريطانيا بتشجيعها بولندا على هذا العدوان ٠‏ 

وبذلت في آخر لحظة محاولات فاشلة لصون السلم » والاحجام عن 
اراقة الدماء . فارسل ( تشيمبرلين ) خطابا شخصيا الى هتلر في ۲۲ آب 
يطلب منه العمل على تجئيب اوروبا حربا مخربة دموية ٠‏ 

وارسل اليه دالادييه مثل هذا الخطاب في ۲٦‏ من ذلك الشهر ٠‏ 


A 


رجه الرئيس فرنكلن روزفلت في الثالث والعشرين نداء الى ملك ايطاليا 
انوه فيه للتوسط في النزاع المتفاقم » كما ارسل في الرابع والعشرين نداء 
الى هتلر ر ران جمهورية برالندا نافد هما وة أخلافانيها بالط رق 
اة . واصدر البابا بيوس الثاني مشر ئداء حارا بحث فيه دول اوروبا 
على التمسك باهداب السلام . وتضافر ليوبلد الثااث.ملك بلجيكا مع 
ذابلمينا ملكة هو لندة في عرض وساطتهما على الفريقين المتنازعين (14 آب) . 

بيد ان الحوادث جرت سراعا في الايام الثلاثة الاخيرة من السام . 
فقد رحت بر يطانيا هتلر أن بعيد فتح باب المفاوضاتة مع بولندا . وقبل 
هتلر في مساء ۲٩‏ آب هذا الرجاء في شيء من التردد ٠‏ 

ولكنه اشترط ان تبعث بو لندا مفو ضا تخو له حق قبول الشروط 
11 ل ان يصل الى برلين في ال وم التالن . فر فضت بولندا ها 
العرض »© وان كانت قد حاولت في الحادي والثلاثين ان تتصل بالانيا 
بالطرق الدبلوماسية المعتادة عن طريق سفيرها ببرلين ٠‏ 

وفي مساء ذلك اليوم اذاع الراديو الالماني الشروط التي تقبل الانيا ان 
تجري المفاوضات على اساسها . 

وفي ظهر ١‏ آب احاط موسو لبني الحكومتين البريطانية والفرنسية 
1 باستعداده لدعرة مؤتمر تعقده الدول الاوزوبية الكبرى اللو ف ي 
الراع . ولكن في الاعات الباكرة من صباح الوم التالي بدات المصفحات 
الالانية نشق طريقها داخل بولندا » والطائرات الالمانية تمطر الوان الدمسار 
والهلاك على المطارات والسكك الحديدية والسكان المدنيين ٠‏ 


فارسلت كل من الحكومتين البريطانية والفرنسية انذارا نهائيا الى 
الحكومة الالمانية في ذلك اليوم تطلب منها سحب قواتها الفازية من الاراضي, 
البولندية . ولكن زعيم الريخ الالماني رفض قبول هذا الطلب . وفي اليوم 
الثالث من ابلول اشهرت بريطانيا وفرنسا الحرب على المانيا ٠‏ 
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الحرب العالمية الثانية 
(1966-1999) 


سدق بولندا 


مضى على انتهاء الحرب العالمية الثانية سنوات معدودات فقطا. 
ولهذا يتعذر على 'اللوّرخ. المعاصر ان بصل الى جميع الحقائق والمعاومات 
الصحيحة التي تمكنه من ان يكتب في الوقت الحاضر تاريخا بعيدا عن 
الهوى » خاليا هن المفتريات التي تلازم بطبيعة الحال دعاوي الحروب 
واشاعات المفرضين وميول ذوي المصالح ٠‏ 


في اول ايلول سنة ٠۹۳۹‏ شق الجيش الالماني الجبار الذي خلقه 
الريخ الالاني الثالث ‏ شق طريقه عبر بولندا » قبدا بذلك اعظم حرب دموية 
في ناريخ العالم » واكثرها نفقة وخسائر .. واوسعها نطاقا » واشدها 
تدميرا ... فانه بيئما كان القتال في الحرب العالمية الاولى مقصورا الى 
درجة كبيرة على قارة اوروبا »> جعلت الحرب العالمية الثانية من القارات 
كلها فيما عدا اميركا الجنوبية ‏ ساحة هائلة واسعة الرحاب للطعن 
والنزال . واكرهت الدول جميعا ‏ حتى تلك التي لم تشترك فيها بالفعل ب 
ان تتحمل في درحة كبيرة او صغيرة متاءبها والامها وان تكنوي برها 
ووبلاتها » وان تحس بكوارثها وفواجعها ٠‏ 
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وبدا الدور الاول للحرب بغزو بولندا » وانتهى بسقوط فرنسا في 
ران هة AE:‏ وقد بدا القتال دون ان تعلن الماتيا رسميا 
رطان بولندا . وقامت القوات الالمانية بحرب خاطفة دامت اسبوعين 
ن لامثيل لهما رعبا وفتكا وتدميرا في الحروب الحديثة . فقد حولت 
فيهما الاساطيل الجوية الامانية الهائلة مدن بولندا وقراها الى انقاض وركام . 
واضطر البولنديون الى الاوتداد امام القواتة المصفحة الكاسحة التي جردت 
. وما ان وافى اليوم السابع من أياول حتى كان الالمان قد استحوذوا 
ل درس اسمليريا الاي > طا اقوى خطوط المقاومة البولندية » 
واخذوا يدون في سرعة مخيفة من وارسو ٠‏ 


رم الشابع مدر من الول برت الود ار لير 
للند سري TO Tg‏ 
ر ای اتی كان الاقان والروسن قد اتغقوا ف ی ی ا 
ران القدمة . واكرهت فلول الجيش البولندي على التسليم 
اما الى الروس او الى CECT‏ 
قصمة البلاد . وها اجبرت على الل للائان في 54 الو 

ويذلك انتهت كل مقاومة منظمة بولندية . وتمكنت الانيا بخسارة 
17 ا في الرجال والعتاد من ان تخضع لسلطائها واحدا وعشرين 
اب نشمة) وان تضع يدها على ماود وتا الج ا ا 
رالشتامة . 


لندا »تقدم هتلر ومولوتوف وزير خارجية 
في ثقةالظافرالمفاوضات لعقدالصلح طبقا 


ای النفات . وكذلك 
الثالث ملك بلجيكا 


بن الثاني بالدول 


١ 


المتحاربة ان تسعى جاهدة الى تسوية خلافاتها عن طريق المفاوضات والعمل 
على اعادة السلام الى ارجاء اوروبا ٠.‏ 


ولكن رغم التحالف الذي ابرم بين الانيا وروسيا ورغم اعلانهمما 
المشترك الانف » لم تشعر روسيا باطمئنان حقيقي الى حسن نوايا الزعماء 
النازيين ازاءها . فراحت تعمل في همة ونشاط قي تعزيز تحدودها الجديدة 
وتوطيد مركزها في البحر البلطي . فطلبت من دوبلاتة ذلك البحر منها 
بعض الامتيازات الاقتصادية والحربية . فاجابتها تلك الدوبلات دون ابطاء 
. 

ففي التاسع والعشرين من ايلول وقعت استونيا معاهدة مع روسيا 
لتبادل المساعدة » وقدمت لها عددا من القواعد البحرية والجوية » وسمحت 
اه الانيا لروسنا في اوائل تشرين الأول تمر انطكة يعدن الات 
العسكربة الروسية في نقط معينة داخل حدودهما . 

قدمت روسيا عدذا من المطالب لفلندة » ومن بينها التنازل لها 

عن . بعض الحطزر في خليج فنلندة ؛ وميناء بتسامو E‏ 
الميناء الوحيد في المنطقة المتجمدة الشمالية الذي لا بتجمد ماؤه خلال 
شهور الشتاء » وكذلك التنازل عن النصف الشمالي لبرزخ كارليان 
الواقع بين بحيرة لادوجا وخليج فنلندة . ولكن فنلندة وقفنت 
موقفاعنیدا امام جارتها الجبارة . فجردت روسيا عليها قواتها الحربية. 
وما لبث العالم ان وقف مدهوشا . ومعجبا اشد الاعجاب بالبسالة النادرة 
التي ابداها الفنلديون في الصمود اربعة اشهر كاملة امام غريمهم المارد 
في ذلك القتال غير المتكافىء . واخيرا اضطرت فتلندة الى القاء سلاحها 
في اوائل اذار سنة .116 وعقدت صلحا مع روسيا احتفظت قيه 
باستقلالها ولكنها اكرهت على التنازل عن بعض الاراضي الواقعة على 
ا و 1ے :ارو ركرة ھان ر الاسر ی و 
اشهر قلائل استحوذت روسيا على دوبلات البلطيق الثلاث الانفة > 
وانترعت ولابة بسارابيا من رومانيا . وبذلك اكملت روسيا ‏ كما هيء لها 
نظامها الدفاعي ضد جحافل المانيا الئازية حينما يجيء « اليوم الموعود » ٠‏ 

وكانت روسيا تحكم طبق دستور أقر” سنة 1985 > وعراف فيه 
الإتحاد السو فياتي بانه دولة تعاهدية تتألف من احدى عشرة جمهوربة 
اشتراكية متساوية الحقوق » اتحدت بمحض اختيارها لمصالحها 
المشتركة . ولا يرال هذا الدستور معمولا به الى الان > الا في ناحيةواحدة. 


¥ 


فقد عدل في شباط سنة ۱۹66 »© كي تعطى كل من الجمهوربات المؤسسة 
للانحاد حق انشاء .قوميسارات ( وزارات ) منفصلة لشؤون الدفاع والسياسة 
اة . 


ومع ان كل حركات « التطهير » و« تصفية » اعداء الجمهورية 
السوفياتية امر عادي في تلك البلاد الرحيبة الواسعة ء الا ان العالم دوع 
بنوع خاص بحركة تصفية هائلة جرت في آب سنة 1151 » حينما قدم 
زيئو فييف وكاميئيف اللذان كونا مع ستالين « الحكومة الثلائية » 
المطلقة التي ادارت دفة البلاد منذ موت لينين سنة 11554 حينما قدم 
هذان القطبان الشيوعيان مع زمرة من كبار الشيوعيين الروس الوالمحاكمة 
بتهمة تنظيم عصابات ارهابية لاغتيال ستالين وكبار اعوانه . وحكم عليهم 
بالاعدام » وأعدم اكثرهم » وفي حزيران سنة 1١117907‏ حوكم سرا المارشال 
تكهاشغسكي رئيس هيئة اركان الجيش ؛“معسبعةمنكبارالقواد 
الروس »© وحكم عليهم بالاعدام » واعدموا رميا بالر صاص . وتلا هاتين 
المحاكمتين القبض على مئات الالوف من المدنيين والعسكريين » وقدموا الى 
محاكمات صورية »> وحكم عليهم بالاعدام او السجن اوالمنفى الى سيبيريا 
او اغتيلوا في الخفاء دون تقديمهم حتى الى مثل تلك المحاكمات » او. فصلوا 
من خدمة الحكومة والهيئات العامة . 


وبعتقد ان اكثر هؤلاء الذين « صفوا » كانوا ضالعين مع المانيا النازية 
وانهم كانوا سعون الى تغيير سياسة روسيا الخارجية ومحاولة 
التقريب بينها وبين الانيا ٠‏ 


ولذلك فانه حينما غزا الالمان روسيا في مطلع ضيف سنة 4115١‏ 
وقف الروس صفا مرصوصا في وجه الغزاة وقدموا بزعامة ستالين جبهة 
1ل نظمت تنظيما محكما من الناحيتين السياسية والصتاعية ٠‏ أوالحق 
انه لامر ذو مغزى ان تجري عملية « تصفية » اخرى ممائلة في الانيا في 
بواكير سنة ۱۹۳۸ . فقد اعدم او سجن او فصل عدد كبير من الضباط 
الالمان الذين اشتبه في انهم بؤثرون نعاون بلادهم مع روسيا السو فياتية. 


انهيار الجبهة الغربية 


اما في الغرب فقد سارعت الحكومة الفرنسية الى تعبئة الجيش على 
اثر اعلانها الحرب . ومع ذلك فان الفرنسيين لم بلتفوا حول الوطن في 


۲ الحرب العالية الثانية ‏ + 


الروح التي ملأت جوانحهم عام 1414 ... ولم تهتز قلوبهم حينما نفخ في 
بوق الحرب بدعوهم الى تلبية النداء « بان الوطن في خطر » . 

ذلك ان فرنسا لم يكن على راسها وقتئذ زعماء ممتازون يقودون 
صفو فها ويظفرون بثقتها . وكانت الفوضى السياسية وخراب الذمم والفساد 
الاجتماعي قد اناخ على الهيئات العامة . ورفض الحزب الشيوعي 
الفرنسي وشيعه المنضمة اليه ان يبد حربا « رأسمالية » .. واشاع في 
نفوس الكثيرين من افراد الطبقات الدنيا عدم الرضا عنها.. واثار الاضطراب 
وبث” القلق في صفوف الامة . اضف الى ذلك ان سياسة التهدئة التي 
انتهجها ساسة بريطانيا وفرنسا الى ماقبيل اعلان الحرب » جعلت جانبا 
كبيرا من الراي العام مستعدا لتحمل كل استفزاز اذا كان هذا يجنبهم 
مكاره الحرب وخطوبها ... ومع ذلك فقد كانت فرنسا متأهبة الى درجة 
كبيرة للاقاة العدو . وكان يمتد على طول الحدود الفرنسية الالمانية خط 
« ماجينو » الذي مثل اعلى درجة من درجات تطور الدفاع العلمي بلغتها 
اوروبا حتى ذلك الحين » . ولكن هذا الخط الدفاعي المنيع الذمار لم يمتد 
على طول الحدود الواقمة بين فرنسا وبلجيكا . فقد اكتفى رجال الهندسة 
العسكرية الفرنسية بتحصين تلك الحدود بوضع حزام من الاسلاك 
الشائكة » واقامة الاعمدة العائقة لسير الدبابات » وحفر الحفر لصيدها . 


وشيد الالمان داخل حدودهم في مواجهة خط ماجينو » خط سيغفريد 
أو « السور الغربي » . وهي منطقة حصنت على نمط مشابه لنمط ماجينو 


وقد جعل وجود هذين الخطينالدفاعيين المنيعين من العسير علىالجيوش 
المتحاربة القيام بحركات حربية خاطفة على طول جبهة الانيا الفربية ٠‏ 
في اليوم التالي لاعلانها الحرب على المانيا بدات انكلترا بانزال طلائع 
قواتها بأرض فرنسا . واخذت هذه القوات تحتل تدريجيا الاماكنالتي 
خصصت لها على الحدود البلجيكية ‏ الفرنسية شرق مدينة ليل ٠‏ 


وفي الوقت الذي كانت تسحق قوات المانيا المصفحة مقاومة الجيش 

البولوني » وقف البريطانيون والفرنسيون في جبهتهم عاجزين عن ان يمدوا 
لحليفتهم السيئة الطالع بد المعونة بالضغط على العدو المشترك ٠.٠‏ 

صحيح انه حدث خلال الاسابيع الاولى من القتال بعض ااننشاط على 

طول خط ماجينو » كان من نتيجته اكراه الالمان على الجلاء عن سار بر بكين 

ولكن الفرنسيين اكرهوا بدورهم على الارتداد من غابة قارندت ٠‏ 


نا 


نم ساد الجبهة الغربية هدوء شامل تقريبا اثناء الاشهر السبعة الاولى من 
الحرب . وكانت هذه الاشهر التي ركد فيها القتال فترة غلب خلالها على 
الجند الفرنسيين بنوع خاص السام الشديد » وانتشر بينهم السخط 
والتبرم ٤‏ واخذ روحهم المعنوي وحماسهم الوطني بنحطان لدرجة ملحوظة . 

ولكن « الحرب الصامتة » بين المانيا وعدوتيها انتهت على نحو مثير في 
ااال نان SED ENS OO MTT‏ 
كان من الاهمية بأعظم مكان للالمان . وكانوا يجلبون هذه المادة اللازمة 
لصناعاتهم الحربية خلال شهورالشتاء حينما يقفلغ الجليد ثغور بحر 
البلطيق ‏ كانون يجلبون حديد السويد من ميناء نارقك النرويجية . وكان 
امرا طبيعيا ان تحاول بريطانيا حمل النرويج على وقف هذا النقل في 
مياهها الاقليمية » وسد” الطريق البحري في وجه السغن الالمانية ٠‏ 

ولذلك فبينما كان الهدوء المستتب الشامل بخيم على ميادينالحرب 
البرية » اذ با ماتيا تغير في الساعات الاولى من صباح 4 نيسان دون سابق 
انذار »على الدانمارك التي كانت قد ابرمت معها قبيل ذلك معاهدة عدم 
اعتداء ٠.‏ 


الهجوم على النرويج 

وفي الصباح الباكر من اليوم نفسه انزل الالمان كتائبهم » دون انذار 
سابق ايضاء في نقط عدة على طول الساحل النرويجي . حدث هذا 
في نفس اللحظة التي كانت تضع قوة بحرية انجليزية ‏ فرنسية الالفام 
لماه النرويج الاقليمية التي كانت السفن الامانيّة المحملة بالحديد الخام 
تتخذها سبيلا لها للتملص من هجوم السفن الحربية البريطانية عليها 
واغراقهنا . وما وافى مساء ذلك اليوم حتى كان الالمان قد قضوا عل ىكل 
اسه اة في الترويج با عدا اقصى الال ٠.٠‏ وكات ى 
الهجوم الالمانية على النرونج من ابدع النماذج الحربية لحسن التصميم 
وسرعة التنفيذ ودقة التعاون بين مختلف اسلحة الجيش . 

لتد حاول البريطانيون ان ينجدوا النرويج . فنزلت قوات بريطانية في 
نارفك ( ١5‏ نیسان ) وفي نامسس (15 نيسان ) . ولكن الالمان تمكنوا في 
سهولة من سحق هذه القوات » غير ان قوة كبيرة مؤلفة من جند 
بريطانيين وفرنسيين وبولونيين ونرويجيين افلحت في الاستيلاء على نارفك 
في م؟ اإبار. 

ولكن نظرا للاحداث الهائلة التي كانت تجري و قتئذ في الجبهة الفرنسية 


fo 


سحبت هذه القوات من جنود الحلفاء في الثامن من حزيران . ولجاهاكون 


ملك النروبج وزراوه الى انكلترا حيث واصلوا منها النضال » وغدت القوات 


النازية مدى اربعة اعوام سيدة النرويج ٠‏ 


الهجوم على فرنسا 


وما كاد ينقض شهر واحد على غزو النرويج 4 حتى ضرب الالمان 
ضربتهم الكبرى في الغرب . فقد بداوا هجوما هائلا قبيل فجر ٠١‏ 
ايار على هولندا وبلجيكا ولكسمبروغ في آن واحد دون اي اعلانللحرب. 
ولم تمض ساعات قلائل حتى كانوا قد اكتسحوا لكسمبروغ . واختر قوافي 
الثاني عشر من الشهر خط الدفاع الرئيسي للجيش الهولندي . وقاموا 
بغارات جوية عنيفة على المدن الهولندية ودمرتة جانبا كبيرا منها »والقت 
الرعب في نفوس الاهلين. وسقطت روتردام في الرابع عشر واكرهالهولنديون 
عقب التكبات المروعة التي حلت بهم .ان يلقوا بسلاحهم في اليوم التالي .. 
الصغير . وكان ملكها قد استنجد ببربطانيا وفرنسا » فدخل جيثاهما 
بلجيكا طبقا لخطة موضوعة . ولكن القيادة الالمانية جردت قوات 
مصفحة كبيرة » ملحقة بقيادة المارشال فون رندشتد حطمت خط دفاع 
الحلفاء في؟١‏ ايار » فاخترقته بين نامور وسيدان » وعبرت نهر الميز شاقة 
طريقها خلال غاباتة الاردين التي كان بظن انه من المتعذر على اي جيش 
اختراقها . واتجه حزء من القوات المصفحة الالمانية غربا نحو اميان» 
وجنوبانحو ريمس ٠‏ 

ودخل الالمان اميان في 19 ابار وابفيل في اليوم التالي وزحفوا 
سراما ميمين وجهتهم صوب المواني الفرنسية على القنال الانكليري ٠‏ 
فوصلوا ساحله في الحادي والعشرين » وهاجموا بولون وكاليه في الثالث 
والعثر ين ؛ وبدا كان كل شيء ينذر الحلفاء بوقوع كارئة مروعة وهزيمة 
اة ...فة انحطت روح الجدر الي الى اسفل درك واخلات 
الفرق الفرنسية ترند امام نار العدو الحاصدة دون انتظام . ومما زاد من 
اسباب الفوضى وعوامل. الهزيمة امتلاء الطرق بمئات الالوف مسن النسساء 
والاطفال الهاربيين من وجه الغزاة لا بلوون على شيء ٠‏ 

وجعلت السرعة الخارقة للتقدم الالماني مركز الحلفاء غاية فيالحرج. 
فقد حصرت القوات البريطانية والفرنسية والبلجيكية التي ارسلت في 
الاصل للدفاع عن اابلجيك . حصرت في مثلث » وتوارى كل امل لها 


امنا 


ف يالتمكن من التقدم .. : 
وراى لورد جورث ... القائد العام للقوات البريطانية ان البحر و 
سسيله الوحيه لانقاذ قواته من المأزق الحر جالذي وجدت فيه ٠.‏ وفيمنتصف 
ليلة ۲۷ - ۲۸ ايار سلم الجيش البلجيكي . وكان الجلاء الشهير للقوات 
البريطانية قد بدا في السابع والعشرين من ميناء دنكرك . وقد تمكن 
۽۳٣‏ الفا من المقائلين البريطانيين وجنود الحلفاء من الجلاء تاركين 
وراءهم عتادهم باكمله ٠‏ 
وخلف في 19 ايار الجدرال: فيجان الجنرال جاملان في منصب 
القائد الاعلى لقوات الحلفاء . 
فقضى نحو ارعن في ترز مواق الدافاع الفرئسية ى دادر 
ا ار ال اتاك هة وکات قات الالمان اا و 
حولت وجهها صوب الجنوب . وتمكنت من اختراق خطوط الدفاع الفرنسية 
ذيكل مكان » ومزقت الجيش الي د رف فرت الا ا 
الفرنسية ذيم حزيران الانتقلل من باريس اولا الى تور > ثم الى بوردو ٠‏ 
عندئذ طرح رار قف ال ورا ا ا 
من حزيران ال ا ر ا و ا و 
الاسلاب التي غدت الان في ناظره سبهلة المنال دانية القطوف . 
وسقطتالعاصمة الفرنسية في آبدي الالمان بعد ايام خمسة »فامتصرخت 
الحكومة الفرنسية الرئيس روزفلت وبريطانيا بان يمدا اليها بد المعونة 
بمساعدات جديدة في هذه اللحظة الرهيبة . ولكن صرخاتها ذهبت 
E‏ 
على الاثر سقطت وزارة ( رينو ) في الاد عقر ن حردران و 
في رئاسة الحكومة ا ال ان احور بطل فردان ٠‏ ول من ا 
وقف القتال تمهيدا تعقد هدنة بين الدولتين . واتخذت الحكومة الفرنسية 
مديئة ) فيشي ) مقرا ا 
وكان الالمان قد احتلوا حتى تلك اللحظة نصف اراضي فرنسا . فأجابوا 
بيتان الى طلبه . وفي الثاني والعشرين من حزيران امضى المبعوثونالفرسيون 
0 المدنة في مين في تفن عربة السكة اا دي ا 
اللتين كان الالمان قد وقعوا في ذلة وامتهان صك الهدنة مع الحلفاء 
فى نشرين الثاني سنة 1١١1١18‏ . وبمقتضى شزوط الهدئة اصبح من جف 


ا 


E‏ م 


کن 
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الا مان احتلال جميع الاراضي الفرنسية الواقعة شمال وغرب خط يمتد من 
جنيف الى تور > ومن هناك جنوبا الى حدود اسبانيا . ويدخل فى منطقة 
الاحتلال جميع المواني الفرنسية الواقعة على القنال الانكليزي والمحيط 
5 الاطلنطي وفرض على فرنسا ان تنزع سلاح قواتها المحاربة » ثم تسرحها » 
فيما عدا القوات التي يحتاج اليها لحفظ الامن العام » وان تتحمل فرنسا 
جميع نفقات الاحتلال وان يبحر الاسطول الفرنسي الى ثفور فرنسيةمعينة 
ليجرد من السلاح .. . واعلنت الانيا انه ليس لها اية نية في استخدامه 
ضد بربطانيا » او في الاحتفاظ به بعد ابرام الصح بين البلدين يدت 
فرنسا ان تطلق سراح جميع الاسرى الالمان الذين كانوا قد وقعوا في قبضة 
5 الجيش الفرنسي »على ان 'تستبقي الانيا في يدها جميع اسرى الحرب 


ا 


لل سس سس 


- ھ۵ - 


مغركة بريطانيا والهجوم على روسيا 


معركة بريطانيسا 


اصبحت بريطانيا الان وحدها .. تكاد تكون عزلاء من السلاح في وج 
عدوها الظافر الشديد المراس ٠‏ وابت هذه الجزيرة العنيدة ‏ رغم تنبژات 
الكثيرين بأن ايامها قد باتت معدودات ... ابت ان تعقد مع المانيا هدنة 
ممائلة لتلك التي عقدتها فرنسا . ويعرب علد غير قليل من التقاد 
0( ومن بیت (اتكر حل ) نے٤‏ رای ناته كان من چ 
ا ان فر هتار بقهرها - وبالتالي بال ركعي العالم لو انه ا 
0 دهيا بعد اتميان فرنسا د اولکنه بدلا من ان يزيل تواته الا 
ل ا 
ی ب به انير الهاي ٠.‏ واعطى ا فسحة من الوقت 
1 خدمتيا حير استخدام في استرداد قواتها وتدريب محاربيها الجدد» 
وتعويض ما كانت قد فقدته من عتاد ٠.‏ 

واراد القدر لبر يطانيا ان بقبض على ازمة الحكم فيها في احلك 
غمرتها وذروة محنتها زعيم عظيم وجبار مارد . فقد اضطر ( تشيمبرلين ) 
سات الا ة الي تجا عليه اعضاء جرب على أن قد ااا 
في ٠١‏ ابار ٤‏ فتسىنم ونستن تقزتثل الحكم على. راس وزارة ائتلافية في 
| رح الساعات التي مرت بتاريخ بلاده .: فبعث في بني قومه روا جد | 
ا 'قاطعا على الصمود في وجه العدو حتى يكلل التمر ا ا 


او بهلكوا ... ولم بثنه عن عزمه الراسخ توالي الهزائم وتتابع الحوادث» 
فظل بنفخ في نفوس مواطنيه روحا من روحه الجبار » ويضيء لهم قبسا 
خافتا وسط دياجير المحن والكروب التي اناخت عليهم . 

وخاطبهم قائلا: 

« سنثبت مرة اخرى . . . اننا قادرون على الذود عن حياض جز يرتنا» 
وشق طريقنا خلال اعاصير النضال وانواء المعارك . 


وسنظل‌نکافح تهديد الطفيان » ولو اضطررنا الى القتال سنينعديدة.. 
والى القتال بمفردنا اذا اقتضى الامر ذلك .. اننالن نتقاعس » ولن ننكص 
على اعقابنا ... ستواصل النضال حتى النهاية .سنقاتل في فرنسا . 
سنقائل على متن البحار والحيطات » سنقاتل ف ي ثقة متزايدة وقوة مطردة 
النمو في الجو ... وسندافع عند مراسي السفن » وسنقاتل في الحقول 
وفي الشوارع وسنقاتل فوق التلال . ولكننا لن نفعل شيئا واحدا: لن 
نلقي بسلاحنا»... 

كانت بر بطانيا وقتئذ في اشد الحاجة الى قيادة ذلك الزعيم العملاق» 
بعدان اخذتة اساطيل هتلر الجوية الهائلة تمطر الموت على بريطانيا » 
وتنشر الخراب فيها » طوال صيف وخريف عام ١15.‏ 

وكانت المانيا قد عقدت نيتها على تدميرها تدميرا منظما في الجو . 
وبدات الحملات الجوية الالمانية العنيفة في ۸ آب » فبدات بذلك ما 
سمية البريطانيون : « معركة بر يطانيا » . 


وشرع الالمان يشنون غارات جوية بالفة العنف على قوافل البواخر 
التجارية الانكليزية » وعلى المدن الساحلية في الجنوب الشرقي من الكلترا. 
ثم اعقبوا ذلك بغارات مركزة وجته اكثرها الى المطارات ومصانع الطائرات ثم 
بدات في ۷ ايلول المرحلة الثالثة والاخيرة في هذه المبارازات الجوية 
الهائلة . فقد قاموا بشن غارات نهارية عنيفة على لندن » وخاصة على 
منطقة مينائها . واستبسل الطيارون البريطانيون اعظم استبسال فيالدفاع 
عن وطنهم خلال معركة بريطانيا التي استمرت حتى اواخر تشرينالاول. 
ودمروا حسب الارقام الرسمية 1979 طائرة المانية » وحالوا بذلك دون ان 
تحوثل الانيا هجماتها الجوية الى غزو فملي للجزر البريطانية . 

ومع هذا فقد واصل الالمان غاراتهم الجوية ليلا على نطاقواسع . 
قاشتدت الحملات الليليلة اولا على لندن © ثم تحولت الى مدن الثفور . 
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فصبت الطائرات الالمانة صواعقها على سوثهمتن وبلمث ولفربول وبرستل 
وغيرها » ثم نقل الالمان ميدان عملياتهم الى المدن الصناعية . فدكوا في 
1 تشرين الثاني هدينة كوفنتري » وانزلوا خرابا ذريعا بمدن برمنفهام 
ومنشستر وشفيلد والمدن الواقعة على نهر التين والكلايد . 


وبلغ عدد الضحايا في هذه الغارات من المدنيين حوالي ٠٠٠...‏ من 
القتلى وعددا اكبر كثيرا من هذا الرقم من الجرحى وذلك خلال الاشمر 
اة من اب الى كانون الأول نه ١14.‏ . ولك اا ادر غاي لل 
قوي العزيمة ثابت الجنان . فما لانت قناته امام الكوارث » ولا وهن تصميمه 
من هول الشدائد . وكان اخفاق هذه المحاولة الالمانية في قهر بريطانيا عن 
طريق الغارات الجوبة عوارغامها بهذه الوسيلة على التسليم ‏ كان اخفاقها 
من بين العوامل الرئيسية الكبرى في انزال الهزيمة بالمانيا في آخرالمطاف. 


واصلت بريطانيا الحرب » تؤيدها مستعمراتها تأبيدا قويا وتسخو 
عليها سخاء كبيرا بالرجال والعتاد . ولم بقصر عمل قوات الجو البر بطانية 
على رد غارات العدو » بل غزته في الوقت نفسه في عقر داره » وان كان ذلك 
قد تم" على نطاق ضيق . فقد ارسلوا طائراتهم لتدمير مصانع البترول 
الصناعي في المانيا الغربية والمنشآت الصناعية في الرهر والمواني واحواض 
السفن الالمانية . وفي ليلة ٠٠‏ آب اغارت الطائرات البريطانية على برلين 

ولم يقصر ميدان الصراع بين الانيا وبريطانيا على الجو » بل اشد 
سعير القتال في البحار ايضا 3 فقد هاجم الالمان في غير هوادة منذ بدء 
الحرب السفن البر بطانية المحملة بالاغذية والمواد الخام اللازمة لحياة الاهلين 
ولجهودهم الحربي ٠‏ واستخدم الالمان في اواخر سنة 1١95‏ اول سلاح سري 
استخدموه في ذلك النضال : وهو الالغام الممقنطة التي كانت طائراتهم 
تلقيها في مداخل المواني البريطانية . وقد منيت السفن التجاريةالبر بطانية 
بخسائر فادحة في بدء استخدام ذلك السلاح الفتاك ... 

ولكن لم يمض زمن طويل حتى تمكن العلماء البريطانيون مناختراع 
وسائل مضادة خففت الى مدى كبير من حدة وطأته وقللت من شدة فتكه . 

وامكن للاسطول البريطاني ان يتعقب بارجة الجيب الامانية القوية : 
« غراف سبي » وان يجبرها على الالتجاء لثفر منتفيدو » حيث اغرقها 
بحارتها عند انصرام الاحل الذي حدد لبقائها فيه . 

كذلك تمكنت القوات البريطانية من ان تسبق الالمان الى احتلال جزيرة 
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(ايسلند ) وجزر ( فارو ) . ولكن الانهيار الحربي الذي اصاب الحلفاء في 
الميدان الفربي قل الى حين من الاهمية الاسراتيجية لذلك السبق ٠‏ 


القتال نمتد الى افريقيا وبلاد البلقان 


كان من غايات موسو ليني »عند اعلانه الحرب على بريطانيا الوضولالى 
القطر المصري للاستيلاء على ثرواته واستغلال موارده الطبيعية الغنية. 
مه فت ا ال ا 
الحملة في ايلول سئة ١94.‏ الحدود المصرية » وتقدمت حتى ( سيدي 
براني ) . فير ان الجنود البريطانيين هاجموا الابطاليين في اوائل كانون 
الاول » واجلوهم عن مصر . واستولوا في؟؟ كائون الاثني سنة 1151١‏ على 
شرق تلان CC E‏ ليلا واي E‏ 
سنة 144١‏ حتى كان الابطاليون قد طردوا من ولاية برقة 4وبلغ 
البريطانيون بلدة العقيلة» ووقع في يدهم خلال هذه العمليات الحربية اكثر 
من مائة الف اسير ايطالي » دون أن بفقدوا سوى مثات قليلة من القتلى . 
فت هذه الانتصارات الكبيرة التي احرزها الجنرال ويفل القائدالاعلى 
تلقوات البريطانية بالشرق الادنى ... بعثت هذه الانتصارات بعض الثقة 
في نفوس البريطانيين : 
كما اصاب البريطانيون بعض المكاسب الحربية الاخرى . فاحتلت 
جنودهم ذف يشهر تموز سنة 14١‏ سوريا ولبئان اللتين كانتا خاضعتين 
لحكومة فيشي الفرنسية » وبذلك قوي مركز بريطانيا في الشرق الاوسط ٠.‏ 
وكان الابطاليون : بعد اعلانهم الحرب »> قد تغلغلوا في تموز سنة 
۰ في اراضي كينيا » ودخلوا السودان واكتسحوا الصومال البريطاني 
. وهددوا تهديدا خطيرا مركز البريطائيين في عدن والبحر الابيض ٠‏ 


انتصارات انكليزنة على ايطاليا 


ولكن القوات البريطانية نحت قيادة سير الن كنجهام قامت في 
کانون الان عة ١‏ بهجمات مضادة قوبة اسفرت عن نتائج باهرة» 
فقد تمكنت اثناء قتال لم يستغرق سوى اربعة اشهر من القضاء على 
الامبراطورية الايطالية في شرق افريقيا . فاقصوا الايطاليين عن 


ار ترا ) . وسقطت اديس ابابا في أبديهم في 1 نیسان ٠‏ وفي الخامس, 


لكا 


من انان . أي بعد الخمسة اعوام من مناداة موسوليني ٠‏ بيلك اسار عا 
امبراطورا على الحبشة ‏ دخل الامبراطور هيلا سيلاسي عاصمة ملكه. وبعد 
اون سلم دوق اوسا نائ ملك اعاللا نفسة مم عدد كر امن 
الضباط والجنود الي البريطائيين وقبل نهاية تشرين الثاني سئة 116١‏ 
اسسلمت اخر فلول القوات الابطالية في ذلك الميدان دون قيداو شرط . 


وكان موسوليني قد اعلن الحرب غلى اليونان في ۲۸ تشرين الاول 
سئة كا . ا بقواته . غير ان القوات الابطالية منيت بهزائم 
مشيئة ذات بال . فطردهم اليونانيون شر طرد من وطنهم . وحين اشر ف عام 
۰ على نهايته كان اليونانيون قد اوغلوا ثلاثين ميلا في ارض البانيا . 

انتهز الالمان هذه الفرصة وشنوا في غضون شتاء 1151-155٠.‏ حرب 
اقات خامية على دول اللقان ٠.‏ فحكيدوا قرات كبيرة فلي اراتا 
ورومانيا . ودخلوا صوفيا في اول آذار سنة 114١‏ » واكرهوا الحكومة 
البلغارية على الانضمام الى صفهم ؛ وفي اواخر ذلك الشهر نفسهقامت 
مظاهراتة صاخبة في بلغراد لمطالبة الحكومة باعلان الحرب على دولتي 
المحور . 

فاستقالت الحكومة اليوغسلافية وفر” وصي" العرش اليوغسلافي من 
البلاد . فاعلنت الانيا الحرب على يوغسلافيا في نيسان > وجرد هتلر 
ححافله عليها » فاحتلوها بأسرها في أحد عشر بوما . واغارت طائراته 
على بلفراد فجملتها خرابا يبابا ... 


صرب الصاعقة 


وفي ” نيان ايضا غزت الجنود الالمانية بلاد اليونان » وخفقت 
اال فرق زا فقد ارغمت الراك على الان جات من راف 
اة وشقت طر قا في خلال السوع واحد الل الريك ١‏ وس 
انكلترا لمساعدة حليفتها الجديدة بالرجال والذخيرة . ولكن المون الذي 
ارسلته لها لم يكف لانقاذ الموقف . فساقت الكتائب الالمانية امامها سوقا 
ارات الإونائية والبريطائية والاستراليلة والدور لد 0 وا ا ا 
الما لوك ار ل 

وعدئد اضظر الحكن الونان الل اتل في الشادي و ا 
نيسان . ورفرفت في السابع والعشرين الراية الالمانية ذات الصليب المعقوف 
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قوق الاكروبوليس ٠٠‏ 

ومن ثم تدفقت القوات الايطالية المهزومة على اليونان » ولبى البلغار 
دعوة الالمان الى احتلال مقدونية وتراقية . وكان الاسطول البريطاني قد اجلى 
ال كرت قرابة اربق الفا من جود بريطانيا' والنتغمرات المستقلة » 
تاركين وراءهم الجانب الاكبر من عتادهم ٠.٠‏ 

وواصل الالمان تعقبهم » فشنوا في.؟ ابار هجوما عنيفا عليهم بقوات 
انزلوها بكريت من الجو . وطردوا البرنطانيين من تلك الجزيرة . ونذلك 
انتهى الطور او ار ال ف ى ل اراد كلاد 
البلقان ومواقعه الستراتيجية . ولم يدم القتال في ذلك الطور سوى 
بو ميسن حاق. بخلزلهما بق وات بر طا واليونان وبوغتلا فيا خسان 
فادحة في الرجال والمعدات . وبدا للاعين كأن الانيا وابطاليا قد سيطرتا 
اا ار واا اا ف ون كانت رركا 
حليفة بر بطانيا قد احتفظت بخيادها .. 

ثم ذهب الالمان مرة اخرى لنجدة حليفتهم في شمال افريقيا . وان 
البريطانيون قد اضطروا الى نحويل عدد كبير من جنودهم ومقادير عظيمة 
من عتادهم الى اليونان . فضعف مركز هم را في ميدان شمال 
افريقيا . فارسلت المانيا قائدا مجربا من افذاذ قوادها » عرف بسعة 
الحيلة ودقة الخطط » هو الجنرال رومل ‏ ارسلته الانيا علىراس 
فرقتين من صفوة محاربيها الاشداء . فشن" (رومل ) هجوما كبيرا تكلل 
بنجاح باهر لفت اليه الإنظار ٠‏ 

وكانت الصح ار N E‏ 
الهجوم والادبار فيسرعة كبيرة . .فامكن لرومل في حزيران سنة 1١141١‏ 
کان مصر عما لل تفع في افتضتحهة. 


هتار يشهر الحرب على روسيا 

كان هتلر بکره روسيا الشيوعية كرها عظيما وبخشى شرها في مقبلات 
الايام . . وكان تحالفه معها في آب نة 1984 تحالف مصلحة اذ لم يكن 
بجر على ضرب الكلترا وفرنسا او شن" هجوم عليهما قبل ان يضمن حدود* 
الشرقية . 


€ 


و اا ی ج سنا 1356 و 
وروبا كما راينا » انتزع الروس ولاية بسارابيا وشمال مقاطعة بوكو فينا 
من رومانيا » وقد تم E‏ ل ا لت علا د E‏ 
الحذر والشك .. : ف 


كما تلا ذلك دمي روسيا لدو لات ق الثلاث : استونيا ولتة 

E‏ اد 3 وات اللو لات اوت ولا 
1 8 د السو فياتي . وكذلك جرت على الحدود بعض الاحداث 

لتي اثارت ريب الالمان في حسن نوايًا الحكومة السوفياتية » وهيات الجو 
مسرن رشان ا لفقت رات تار 

5 0 يران 4042| عدف هت ال مه 
O 3 0‏ ودر 1 E‏ 
علن فيه الحرب على تلك البلاد : « لقد قررت اليوم ان اذ . 
04 00 قرد ليوم أن اضع مصير الشعب 

لي وحكومة الربخ ومصير اورونا في اندي جنودنا» . 7 

۰ ووقف العالم كفله مشدوها لهذه الغامرة الجسورة والمقامرة الهائلة » 
وادرك على الفور TSI n‏ 

اربخ اوروبا فحسب بل على تاريخ الجنس البشري باسره . 

5 وك انضم الى جانب المانيا في هذه الحرب ابطاليا وهنفاريا ورومانيا 
وفئلنذا ٠‏ وفي اة الاخرى_ و قفتا رسا اا ا ا ا 
دون ان تاشر E‏ شط 
لشیو N‏ هب 
لنا » وان كل من بنازله هو حليف . i‏ 

ل ل 
ES 0 7‏ لاذه" وال راط 10 دقام 00 
قضية الحرية والنظم الديمقراطبة ¢ ولو انه رئىان الاوان لم يخن بماد 
لنزول بلاده الى حومة الوغى الى جانبها .. ير 


كان هتلر شق بان قوار مُه 

وكان هتلر بثق بان قواته ست نصر أكيد ن من المتو ق 
Ee‏ : ستظفر بنصر اكيد بل وكان من المتوقع 
A RG BT TRT‏ 
لار قاد والؤارد الصناعية الشخمة في رادي هري الات ا ا 


ثم بشق الجند الالماز هم ١‏ ر خير اتة ألو فير ة 
ق م لى الشرق المليء بالخيزات الوفيرة والموارد 


كما خيل له انه يستطيع ان يبذر بذور التفرقة في صفوف الدول 
الد تر اة بو قوفه موقف الحارك الا فى رب لدي او 
غير ان هذه الاحلام العريضة والاهداف البعيدة تحطمت جميعها على مخرة 
: ا الروسية وتضافر قوات الديمقراطية ازاء الخطر المشترك . 


طرق الهجوم 

ولقد حدث الهجوم الآماني على خطوط قتال كبيرة ثلاثة : الهجوم الاول 
کل کب لت نی ااا وال لحار ا ا ا 
وموسكو » والثالث من خلال دول البلطيق الى ليننغراد E ٠‏ 

واصاب الالمان نجاحا عظيما في بدء القتال » وتفلفلوا بسرعة خاطفة 
ارا ای ات ف را سو علقت ا 
وهر افامة خط دفاعي بمتد على وجه التقريب من نهر الفولجا الى ارشاتجل 
في اقصى الشسمال ء فقد: اكتسمح الالمان في الميدان الشمالي دول البلطيق 
في وقت وجيز ٠‏ ووصلت قواتهم الزاحفة صوب بحيرة ( لادوجا ) الى 
ادف ارا فى نش ين الاول وغ برا ضار على ا روا 
القيصربة طوال ستة عشر شهرا تقريبا .٠‏ 0 

ك0 القطاع الوسط للجبهة الروسية » استولت الجيوش الامانيية 

بقيادة المارشال فون بك على ا ا 
كي ددا ا اباك عل مو کو الدی بدا ی اوا سي 
an‏ 5 الا 01 
د الالمان سربعا في اول الامر » حتى انهم وصلوا في اوائل 
تشرين الثاني الى مسافة مائة كلومتر من موسكو . وهجه الالان هجم 
A OT‏ ار وارلا ف الاي 
E‏ الكبرى » وامكنهم وقف فون بوك طوال شهور الثتاء على بعد 
E EL‏ 

يل اك الجيوش الالمانية بقيادة المارشال 
فون ارندشتد في القطاع الجنوبي . فقد اكتسحت كلك الجيوشن - سدع 
معاونة تلقتها من الجيش الروماني - اكتسحت اوكرانيا » وشقتطر يقى 
خلال ل ل DS‏ ار ل الت 
( كييف ) في ايدي الالمان في 11 ايلول » و( اودسا ) في 11 تشرين الأول 

1 نت ؟ كل ذلك الير E‏ 
5 ا 
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جميع انحائها » ما عدا ثفر ( اسسباشتيول ) الذي كان الروس فد احكدرة 
تحصيناته حتى جعلوه منيعا قويا ... ثم تقدمت جيوش ( رندشتد )شر قا 
حنى وصلت الى مدينة ( رستوف ) » واستحوذتة عليها في ۲۲ تشرين 
الثاني ٠‏ ولكن الروس استرجعوها بعد اسبوع . واتخذت الجيوش الالمانية 
في ال وب مواق ا ال وة في اوائل انون الأول على خط ر 
ا 


وكانت انتصارات الا مان في هجماتهم الاولى على اكبر جانب منالروعة 
اانه E E N‏ رلته رسك | 
الحقول. الغنية بالحنطة في اوكرانيا والاماكن الصناعية الهامة في كلا 
دايا ن ا 

وكذلك استحود الالمان على مناج فت حوض الدوندر وجمع ار 
شبه جزيرة الفرم ما عدا سيباستبول ٠‏ 

ومع جميع هذه الانتصارات الباهرة التي احرزها الا مان 4 فان العالم 
ادرك للمرة الآولى خلال الحرب العالمية الثانية الطاحنة بانهم لم بحققوا 
آمالهم التي منوا النفس كه ا خلال جرهم الخاطفة ؛ وان اله وش 
المدرمة الالمانية ليست بالقوات اللي لا تقهر ٠‏ نقد حل الشتاء الرو ى 
القادس الرد » دالالان دون بمظار في اة ارات دوكر ا 
الى استقصى علي فتحهفا. وتن رأة ن ختارى اا ا 
لادی ا د مراردة فى اا جل :ر2 ا و ا ا 
والهرائم الماحقة ... : 


وجداد الجيش الالماني ‏ الذي غدا الان تحت قيادة فون بك هجومه 
في اواخر ربيع سنة ۱۹٤١‏ » وظفر بمديئة كرش . وفي الوقت نفسه 
بدات القوات الروسية بقيادة المارشال تيموشنكو هجومها فهددت 
مدينة خاركوف . غير ان « فون بك » قام بهجمة مضادة عبر نهر 
الدونتز ردتها على اعقابها .. 


وبينما كان الالمان عام ١‏ برسلون هجماتهم الهائلة فيالقطاعاتة 
الرئيسية الروسية الثلاثة » فانهم اكتفوا عام 1155 بتركيز قواتهم 
وهجماتهم في القطاع الجنوبي ٬حيث‏ بدأوا هجومهمالكبير في ۲۸ حزيران 
فاستولوا على ( سيباستيول ) » وبذلك دخلت في قبضتهم شبه جزيرة القرم 
جميعها .. ثم زحفت القوات الالمانية شرقا بين الدونتز واعالي نهر الدون» 
متوجهة شطر حقول بترول القوقاز ومداينة ستالنفراد ذات الاهمية 
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الصناعية الكبرى . وقد اصاب الالمان نجاحا في بادىء الامر » فقد افلحوا 
في ارجاع الروس القهقري الى الشاطىء الغربي لنهر الدون » وبلغوا سفوح 
جبال القوقاز في آب . 

وف ينهاية تشرين الاول وصلوا الى الطريق الحربي بمقاطعة جورجيا 
الذي بودي الى تيفليس ٠‏ ولكن زحفهم اوقف في تشرين الثاني .ثم 
اجبرتهم الضرورات الحربية في الميادين الاخرى على الانسحاب من القوقاز. 

ذلك ان الجيوش اللانية عبرت نهر الدون في اواخر شهر آب سنة 
5 وتقدمت الى مدينة ستالنغراد »)حيث نشبت معركة دمورةطاحنة 
قلما شهد تاريخ الحروب لها مثيلا في الضراوة واستبسال المقاتلين 
الذبن خاضوا غمارها . 

ققد تارم ارو ا مقطفكة ا ان ا راا 
عن مد نتهم شارعا شارعا وبيتا بيتا . ومع ان الالمان استولوا في النهابة 
على معظم انحاء المدينة » الا ان ذلك كلفهم خسارة نحو مليون مقاتل من 
الملايين الاربعة التي حشروها في الجبهة الروسية . وكان لهذه النكبة 
ابعد الاثر في ابطاء تقدمهم في الايام القادمة . 
مكنته من الاحداق بالقوات الالمانية ٠.‏ واخفقت محاولات الالمان في اسعاف 
قواتهم . فاضطرت الى التسليم في ٣٠‏ كانون الثاني سنة 1167 . وكان لهذه 

فقا كارا كنا ت قد اصييرا تهزرمة فاصلة في م دان 
شمال افريقيا» حيث جرت في تشرين الأول سنة ۱۹۲١‏ معركةالعلمين 
الذائعة الصيت التي كانت نقطة تحول في مصاير الحرب في ذلك الميدان 
الحيوي . وكاد تسليم القوات الالائبة في قطاع ستالتفراد يتفق تمأما 
ع د رل الجيش الفامن البر بطاني تونس . 


= 


دخول الولايات المتحدة واليابان العرب 


واخيرا تح ر کت 


كانت ا ا ا 
وقد قدمت لهم مساعدات جمة اقتصادية وحربية » بينمّا احتفظت اسما 
ادها ٠ء‏ وكانت سير باطراد متك الان الحرب الن اا 00( 
في القتتال .٠‏ في صف بريطانيا وفرنسا 6 رغم معارضة أقلية قوية من 
زعمائها واهلها في نح بلادهم في شؤون اوروبا وحبائلها ودسائها .. 

فعند لشوب الحرب العالمية الثانبية في ايلول سنة ۱۹۳١‏ . اق - 
الرئيس دوزفلت قانون الحياد الاميركي الذي حظر فيه تصدير الالحة ءا 
الس ا ار 3 
التشريع اضر ببريطانيا وفرنسا منه بالمانيا . 

وکان روزفلت بعطف بكل 


:دكا تك 


جوانحه على قضية الحلفاء .. قحضر” 


ترز ا على عدرل السكاج هذا اللقازسون بحرت ی 


بيسع العتاد الحربي ان يشاؤون .. فاقر الكونفرس الاميركي في ۲ تشرين 
الثاني سنة 16106 قانونا سمح فيه لال المتجارية إن ا ا 
لامبركيين ما تريد من الاسلحة ٠‏ شرط الا تنقل على بواخر اميركبة 
هذااقصى ما استطاع الراى 
لمساعدة بريطانيا وفرنسا © 


٠‏ وكان 
العام الاميركي ان يهضمه في ذلك الحين 


فلما انهارت فرنسا في صيف تسنة .194 »© ووقفت بريظانيا 
ومستعمراتها تحارب بمفردها الإلمان الاشداء “ تعاظم اهتمام الولايات 


نا الحرب العالمية الثانية ب »© 


المتحدة بمركز بريطانيا البالغ الحرح » واشتد خوفها عليها من خطر اانه 
فاعلن روزفات في خطاب القاه بجامعة فرجينيا في ٠١‏ حزيران « باننا 
ل ا ل لام ا ارا لا 

كما اعلن بمقتضى قانون هافانا الذي اعتمده في 9 تموز سنة 
.4 بان مبدأ منرو يمتد الى حماية الولايات المتحدة للمستعمرات التي 
تملكها الدول الاوروبية باميركا . وذلك كي يحول دون التقال مستعمرات 
فرنسا وهولندا ( بعد وقوع هاتين الدولتين في حوزة المانيا ) في أميركا 
الحنوبية الى قبضة النازيين ٠‏ وفي آب انشات الولايات المتحدة وكندا 
SS‏ 

وفي ۲ ايلول تم” الانفاق بين الولايات المتحدة وبر بطانيا على ان تقر ضص 
IT‏ ا ال ا 
المتحدة عددا من القواعد البحرية والجوبة في جزر الهند الغربية وجزير* 
نيو فوندلند لمدة تسع وتسعين سنة ٠‏ 

واعتمد روز فلت في (١١‏ ادان سنة ١93‏ « قانون الاعارة والياجير « 
الشهير الذي جعل من الولايات المتحدة « المصنع الاكبر للديمقراطية » ٠‏ 
الدى رفت امتحضاه تلك البلاد لحليفاتها مواد حربية وغذائية وتشتحونات 


اخرى خلال سني الحرب قدرت قيمتها بما بين اربعين مليار دولار وخمسين 
فد ينارت الولايات المتحدة بعد اتتهاء العمل بهذا القانون في 
e :‏ هذه المبالغ الطائلة لحليفاتها ٠‏ كما قدام 
روز فلت العون على ا طن ا ان مك انطافا عدر القانون الى 
روسيا حنما دخات الحرب في جانب الحلفاء » بعد اعتماد القانون باشهر 


آب سننة 1156 - تناز 


وكذلك وضعت حكومة الولايات المتحدة يدها على جميع سفن المحور 
التى كانت قد أاضطرت الى البقاء في موانيها خوفا من الوقوع في ادر 
الاسطول الير يطاني اثناء عودتها الى بلادها » ثم استحوذت ايضا في نيسان 
سئة 4 على الدريرة ( در للك )0 ووضفتها تحت حمابتها الؤقتة ء» 
يت A‏ 0 سك] درن وموك طن 
فى الفرنسية اللا< الولانات التحدة » وفي حزيران جمدت 
قنصلياتها بالولايات التحدة . 

) بالاشتراك مع البريطاليين ٠‏ 


0. 


ارجنتيا بجزيرة نيو فوندلند » حيث وضعا « ميشاق الاطلنطي » الزائع الصيت 
الذي حوى ١‏ بعض المبادى2 امسر كه الى بنت بعلينها الدو لدان آمالهزما لآقاعة 
عالم افضل » في المستقبل . 


وتتلخص هذه المبادىء في القضاء على التوسع الاستعماري وعدم 
لموافقة على اجزاء تفييرات ني جدود الول ا سفق رعا الت 
1 0 لشأن » ونادى اا بحق كل امة في اختيار نوع الحكومة الي 
م بها » وبمنح الحكم الذاتي للشعوب المحرومة منه > وتخويل جميع 
لدول لا فرق بين المنصورة والمقهورة منها » نخويلها الحصول على المواد 
الخام > وتو فير التضافر الاقتصادي بين جميع الامم . وأكله الميشاق نية 
الدولنين في السعي والجهاد في سبيل تحرير العالم من الحروب » ومن 
ا ومن ال وكفالة حرية البحار لجميع الدول » والامتناع عن 
استخدام القوة كأداة لتسسوية الخلافات الدولية . 
' كر اليكات صورة مكررة من مبادىء الرئيس ( ولسن ) الاربع عشرة 
الشهيرة . فكأن الزعيمين باعادتهما تسجيلها في وثيقة رسمية في هذه 
ا اعتر فا بحكمة تلك المبادىء التي نادى بها ( وودرو و ) قبل 
ذلك بربع قرن . وجاء ذلك شاهدا آخر على اخفاق العالم في السير 
ديقتضاها خلال القترة التي تروطت او ااا 1 
وكان السبب المباشر لدخول لاولايات المتحدة الحرب هو تطور 
الاحدات في الشرف الاقضى . راردياد اتر كا ون ا 
3 وكانت المعارك قد امتدت في الصين بين الجيوش اليابانية وجيوش 
شيان ي : 2 بريطانيا والولايات المتحدة تمدان قوات الصين 
0 مرا N‏ و ل كار E E‏ 
هاتين المستعمرتين البر يظانيتين » حتى تقطع تلك الطربق > وتشتفكل 
مواردهما الطبيعية الكبيرة . ورنت ايضا بناظرها الى انتهاز فرصة انشغال 
الدول الاستعمارية العظمى في الحرب > لتحقق آمالها في اقامة امبراطورية 
الد الكرى ال ل الانايرن د 1 
ووجد زعماء اليابان العسكربون في الانيا النازية وابطاليا الفاشية 
حليفتين طبيعيتين تس E A‏ 
على « معاهدة الدول الثلاث » » اليابان والمانيا وايطاليا . وطلبت اليابان من 
و فيشي الضعيفة السماح لها ببناء مطارات في الهند الصينية . 
فرضخت للطلب . فردت الولابات المتحدة على هذا الاجراء بتقديمها قرضا 
للصين » و فر ضها حصارا جزئيا على اليابان ٠‏ 


اه 


ويدا التوتر يشتد بين الدولتين في تمول سنة 145١‏ 0 أعلنت 
اليابان في الخامس والعشرين منه انها اخذت على عاتقها حماية ب 
الهند الصينية الفرنسية . فرد روزفلت م التالي على د الاعلان 
باتخاذه اجراءين خطيري الشئأن كبيري الدلالة : بان :ضم" القوات المملحة 
ةا ا د ات اکا وی ا ا 
آرثر قاندا أعلى لقوات الولايات المتحدة في الشرق الاقصى » واصدر امرا 
بتجميد الاموال والممتلكات اليابانية في الولانات المتحدة . وفعلت بريطانيا 
وهولندا مثله . فقطع بذلك عن اليابان جميع مواردها من ال و ان 
الخردة وزيث البترول . فوطد حينئد اقطاب العسكريين اليابانيين العزم 
على اعلان الحرب علىتلكالدول بعد ثلاثة او اربعة اشهر. وارسلت| لحكومة 
اليابانية وفدا الى الولايات المتحدة » لازالة اسباب الاحتكاك بين 
الدولتين » او سعيا لكسب الوقت لاستكمال تأهبها الحربي ٠‏ 


المصوم 
وبينما كانت المفاوضات تدور في واشتطن بين الفريقين ... سصع 
الامي ركبون والعالم دون سابق اننيار أن قاذفات القنابل اليابانية المنقولة على 
حاملات الطائرات اخذت في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والخمسين 
ن صسباح يوم الاحد ۷ كانون الاول ... تقذف الطرابيد وتمطر القنابل على 
الاسطول الام ر كي في المحيط الهادي الذي كان يرسو في قاعدته البحرية 
ا ل ا ا 
على التفوق البحري الاميركي في ذلك المحيط ٠‏ 2 
وفي ظهر ذلك اليوم هاجمت الطائرات اليابانية الخارجة سي جزيرة 
فورموزا مطارات الجيشس الاميركي بالقرب من مانيلا > فانولت بها خسائر 
وعة . واخذ القواد الحليون الاميركيون ورجالالحكومة فيواشنظن على 
:ننه انك الامة الاسرية ل عدن ا د ا المحم ا 
1 عان ما انقلب عدم تصديقهم الى غضب هائل وتصميم قاطع على الانتقام 
3 ادن الد غير المستفز » . فقظعت المفاوضات على الفور » 
لك الكونفرس في اليوم التالي قيام حالة حرب مع اليابان . وبعد ايام 
0 اعات الان ا وإنطاليا الحرب على الولابات المتحدة . وكان موقف الحلفاء 
ثلائة اعلنت الانيا وابطاليا الحرب على الولا 1 
الجربي حينما نولت امب رکا جومة الوغى = يبعث على شيء كثير من اليب ٠‏ 
0 كانت حيو ش هتلر المظفرة تسيطر على ادم الفريه . كان 
a MM E TT‏ 


or 


القاء سلاحها امام قوة عدوها القاهرة . وكانت اسبانيا تخضع لسلطان 
دكتاتور عسكري بدين الى مدى كبير بوحوده في منصة الحكم للمساعدات 
الحربية القيمة التي كانت دولتا المحور قد قدمتاهما له » ويتأهب في ابة 
لحظة للانحياز الى جانبهما ٠.‏ وقد اوردت اسراب الفواصات الالمانية التى 
انتشرت في المحيط الاطلنطي سفن الحلفاء موارد التهلكة » واغلق البحر 
المتوسط في وجه سفن الحلفاء » فاضطرت الى استخدام طريق رأس الرجاء 
الصالح القديم في اسفارها الى مصر والهند » وغدا شمال افريقيا منتونس 
الى احدود مصر الغربية خاضعا لسلطان المحؤر . وهداد ( رومل ) تهدريد! 
خطيرا مركز البريطانيين كله في الشرق الادنى واخذ يطمع في الوصول الى 
قناة السويس » ومنها يقفز الى فلسطين وسوريا . وبذلك بجبر - اكبر 
الظن ‏ تر كا على بالاتحباز الى حانب المجور . كينا هددت اانا الق تاز 
وما بعد القو قاز بالاجتياح . 


وكذلك اخذت النكبات الحربية في الشرق الاقصى تتعاقب على 
الحلفاء الواحدة في اثر الاخرى في سرعة مخيفة خلال الاشهر الثمانية 
التالية لدخول اليابان الحرب . فانه في اللحظة التي كانت الطائرات اليابانية 
ترت الاسطول الامركى اراسي فى ار رل ت اا ل ال 
كانت قواتها البرية تنزل في ( سيام ) وشمال شر قي اللاو . ولم تطل مقاومة 
سيام اكثر من اربع وعشرين ساعة . ففتح سقوطها الطريق امام الجيش 
الياباني الى الملابو . وفي ٠١‏ كانون الاول اغرق اليابانيون في هجوم جوي 
صادق البارجتين البر يطانيتين وبلس والبرتس اوف وابلس .. فشل 
السلاح البحري البريطاني .في الشرق الاقصى 4 وسهلت هده التكة لى 
البابانيين تحقيق جميع اهدافهم الرئيسية في آسيا الجنوبية الشرقية . 
فسقطت هونغ كونغ في ٠٠‏ كانون الاول سنة 1161 » ورابول ‏ القاعدة التي 
كانت ی ا رن ك1 فى اون اا ا ا ت ا 
Ll N O E OE MON‏ 
جنيه “ واعتمدوا عليها كل الاعتماد في الدفاع عن تلك الجهات . سقطت 
في ٠١‏ شباط بعد ضربها بالقنابل بومين . وسقطت » الواحدة تلو الاخرى » 
سومطرة وجافا وبالي وتيمور وغيرها من جزر الهند الشر قية الآهلة بالسكان 
الوادعين النشيطين » وذات الموارد الثمينة من آبار البترول والمزارع الكبيرة 
للنطاط . وتا جانا فى ١‏ آذار انبا اا ا اا 1 
الطريق البحري الى اوستراليا مفتوحا في وجه اليابانيين . وحول جانب من 
القوات اليابانية وجهته بعد سقوط ( اللابو ) الى بورما » حيث تقدم باطراد 


of 


رغم المقاومة الصادقة التي لقيها من مقاتلي الحلفاء الذين كانوا يشملون بعض 
الكائب الصينية > فبلغك القوات اليابانية في وقت وحير خلج مرتبان© 
واكرهت الجنود البر يطانيين على الارتداد + وسققطت ( رانجون ) عاصمة 
بورما واهم تغورها فی ي السابع من آذار » ومندلاي المدخل الجنوبي لطريق 
بورما ‏ في اوائل ايار ٠.‏ وبلغت الجيوش اليابائية بعد ذلك باسبوع اكياب 
على خليج بنغال . ودافع الاميركيون عن ( باتان ) و ( كوريجيدور ) دفاعها 
E‏ جاريم الا > LL‏ 0 
اك التسليم مع جنوده البالغ عددهم ۰ امیر کيا » واكثر من A‏ 
فلبيني ... والجنرال وايذابت الى التسليم مع جيشه البالغ ١١‏ الفا مسن 
ل لل الل درك 

وبذلك تقواض في في اقل من ستة اشهر الجائب الاكبر من الامبراطوريات 
الاستعمارية الخاضعة لبر يطانيا وهولندا والولانات المتحدة ف في الثرق 
الاقصى . ولم بهو قطر في التاربخ الحديث مقام الجيس a, Ey‏ 
AS‏ الك E‏ في ذلك لكان © كا آنه لم 
تسم قظ مكانة الشعوب الاسيوية وتعظم صولتها » كما سمت مكانتها 
وعظمت صولتها في شهر حزيران سنة ٠١۹۲۲‏ 0 


واخيرا توقف الاندفاع 

والى هنا وصلت قوة الدفع الياباني الى منتهاها نتيجة للامطار 
الموسمية الفزبرة التي بشتد هطولها في ذلك الفصل » ولاضطرار اليابانيين 
الى تعزيز مراكزهم ل على الفتوخاتة الكبيرة التي اتموها 
خلال هذه الاشهر الخمسة . وبذلك نجت الهند من الفزو الياباني . وتوقف 
ا ال ا ا 
الجديدة ) وجزائر سليمان في آذار سنة ۲ »۰ ونزلوا في نیسان 
بتجرى الاميرالية ٠‏ 

ما لبث الاميركيون بعد هذا ان اتخذوا خطة الهجوم . فقاموا بغارات 
جوية على مراكز اليابانيين المتعددة » ووجهوا في 18 نيسان غارة جوية الى 
طو کيو احدثت اضرارا لا E‏ القت بعض الذعر في نفوس 
لانن + 

وأصيب اليابانيون في مطلع ايار بهزيمة بحرية كبيرة في معركة بحر 
المرجان » فيما كانوا يحاولون الاستيلاء على ميناء مورسبي » وهي قاعدة ذات 
موقع استراتيجي هام في غينيا الجديدة . وكان الجنرال ماك آرثر قد 


o4 


أتخذها النقطة التي سيبدأ منها « طريق العودة » . وكانت هذه الموقعة 
الاولى التي احرز فيها الاسطول الاميركي نصرا حاسما قي الحرب العالمية 
الثانية » كما كانت ابضا المعركة البحرية الاولى في تاربخ العالم التي قامت 
فيها الطائرات المحمولة على حاملات الطائرات بتدمير بوارج الخصم » دون ان 
E‏ ن المشتبكين في المعركة سفن العدو » ثم 
أتبع الاميركيون هذا الفوز بنصر بحري آخر في اوائل حزيران » اغرقوا فيه 
أربع حاملات طائرات كبيرة يابانية » خلال هجوم اليابانيين على جزيرة 
( مدواي ) . وكانت هذه المعركة من المعارك البحربة الفاصلة » فقد حالت 
دون تنفيذ اليابانيين خططهم الرامية الى الاستيلاء على جزر كالدونيا 
الجديدة وفيجي وصاموا . 

وتوقف الفتال شهرين قام الفريقان في غضونهما بتضميد جراحهماء 
والاستعداد للجولة التالية . وقد دامت هذه الجولة ستة اشهر من 
الاشتباكات الدموية البالغة العنف التي جرت على مقربة من ( بونا جونا ) في 
غينيا الجديدة لامتلاك جزر جوادال . 

ويتعذر علينا ان نصف هنا بالتفصيل هذه المبارزة الطوبلة الامد البالغة 
الشراسة » والتي تعج بالوان البسالة وصنوف الشقاء .. بكفي ان نشير 
الى معركة جزيرة ( سافرو ) التي باغتت في الساعات الاولى من صباح ٩‏ 
آب مجموعة من الطرادات اليابانية قسما من الاسطولين الاميركي 
والاوسترالي 2 وكادت تدمره عن آخره ٠.‏ فقد اغرقت اربعة من الطرادات ”7 
الاميركية والطرادات الاوسترالية الخمسة » دون ان تصاب القوة البحرية 
البابانية الا بخسائر طفيفة ا a‏ 
لحقت بالاسطول الاميركي في تاريخ البحرية الاميركية » وكان لها نتائج 
بعيدة الاثر . ٠‏ كذلك نشبت معارك حامية بين حاملاتة اللا 
سليمان الشرقية في ۲۲ آب وعند جزر سانتا كروز 10 - ۲۷ تشرين 
0 » كما كانت تنشب معارك جوية كل يوم تقريبا في غضون تلك الاشهر 


التحام الاسطولين 


واخيرا التحم الاسطولان الامير كي والياباني في معركة جوادال المروعة 
لاا ع ما ررق الثاني ) ... التي خسر فيها الاميركيون طرادين وسبع 
مدمرات ٠‏ وفقد اليابانيون بارجتين وطرادا ومدمرتين وعشر نقالات » فازداد 
الاميركيون ثقة في النتيجة النهائية للنضال ٠.‏ وما جاء التاسع من شباط 
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اول ج ان اليابانيون قد اخلوا حزر حوادال 6.. ومع ان 
اليابانيين بزوا في بادىء دخولهم الحرب انفسهم في سرعة زحفهم وقوة 
بطشهم ... ومع ان دول المحور كانت تحتل حتى صيف سنة ١115‏ 
مساحات شاسعة من اراضي اعدائها » فان هذا النضال العالي الضروس بدا 
للمر اقب غين المتحيز وكانه ناشب بين قوتين تكادان تكونان متعادلتين > قفي 
الكفة الواحدة نرى المانيا وايطاليا واليابان وعددا من الدول الصفيرة التي 
سارت في فلكها » وفي الكفة المقابلة نرى بريطانيا ومستعمراتها المستقلة 
ذوات الموارد الطبيعية الهائلة »> وروسيا والولايات المتحدة والصين ومعظم 
E OS‏ 


تفوق الحلفاء 


وكان للحلفاء بالتاكيد تفوق ظاهر في عدد المقاتلين الذين يستطيعون 
انزالهم الى ساحات القتال .. والعمال الذين ينتجون العتاد الحربي » وقد 
خفض الى حد ما من قبمة هذا الْكَيُرق اسكيلاء المانيا واليابان على متتاحات 
شاسعة جدا من اراضي اعدائهما الآهلة بالسكان » الغنية بالموارد الطبيعية ٠‏ 
وبذلك امكن للالمان واليابائيين ان يسخروا ملايين العمال من الامم الخاضعة 
لهم للعمل بمصائعهم الحربية » وان يستغلوا قمح اوكرانيا ورومانيا » وبترول 
رومانيا وحزر الهند الشرقية »> ومناجم القصدبر “ ومزارع الطاط » 
والكينين في بلدان الشرق الاقصى . 

وكان الحلفاء في الكفة الاخرى بسيطرون على الجزء الاكبر من موارد 
البترول والحديد في نصف الكرة الغربي ... كذلك كانوا يتفوقون على 
اعدائهم في امرين خطيرين : الاول » في تضافرهم وتمكنهم من توحيذ 
صفوفهم . فلم يكن في داخل بلادهم طوابير خاصة تخدم الخصوم » ولا 
مقيرو فتن وقلاقل » ولا قوات مقاومة » كالذين غصت بهم الاقطار التي 
احتلتها دول المحور مثل فرنسا وبولونيا واليونان ويوغسلافيا » ولا متآمرون 
كهوٌلاء الذين حاولوا اغتيال هتلر وقلب حكومته في اول صيف سنة 1166 » 
مما بقلل من جهود تلك الدول ويستنزف قواتها . 

وكان الأمر الثاني الذي تفو'ق به الحلفاء توفيقهم الفريد في مجال 
الزعامة » فقد وجدت بريطانيا خلال اشد ساعات محنتها اعظم زعيم حربي 
تولى تسيير دفتها منذ عهد لورد تشاتم : وذلك في شخص ونسين تشرشل» 
وكذلك حالف التوفيق الاميركيون في ان قاد صفوفهم فرنكلين روزفلت 
الذي اوتي قسسطا وافرا من قوة العزيمة وصلابة الارادة والحنكة السياسية 
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والنحدة الحربية . وكان كلا الزعيمين محبوبا في بلاده وفي بلاد حلفائه 
ظافرا بثقة شعوبها . 

اما دول المحور فلم تتمكن من ان تحقق فيما بينها اتحادا حقيقيا في 
الاهداف 15:01 د أو نر ا الخطط الدرية ‏ ار ا نكن إنام 
الاسلحة او تبادلا للاسرار العلمية . وكانت ابطاليا بالوعة استئزفت جانبا 
كبيرا من قوة حليفتها المانيا . وقاتلت اليابان في ميادينها الخاصة لتحقيق 
مصالحها الخاصة » دون ان تحفل بالمصالح الالمانية . 

مثال ذلك » كان الهجوم. الياباني على ميناء ( بيرل هربر ) مخالفا 
لرغبات هتلر والقيادة العليا الالمانية اللذين كانا بفضلان ان تترك اليابان 
آمیرکا جانبا » ولو الى حين ٤‏ وان تنقض على روسيا ن الشرق > ولثم تكن 
حتى خطط الجيش الياباني متناسقة مع خطط الاسطول الياباني . ولم بكن 
لدول المحور هيئة اركان عليا موحدة توفق بين اعمال جيوشها المتعددة في 
OEE I ELL‏ ر 
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الحلفاء ببدأون هجومهم 


الحرب في شمال افريقيا 


بيئما كان ونستن تشرشل بتحدث مع الرئيس روزفلت في البيت 
الابيض خلال زيارة قام بها لواشنطن في حزيران سنة 1152 » نقلوا اليه 
نبأ استيلاء الالمان على طبرق بليبيا . ولقد اعترف ونستن تشرشل لخاصته 
يومئذ بانه بعد نفسه « اتعس انكليزي زار اميركا منذ ان سلم الجنرال 
برجوني قوانه لعدوه » ذلك ان الجيش البربطاني ققد في طبرق معظم 
دبابانه وكميات هائلة من العتاد والمؤونة » واصبح الطريق الى القاهرة وقناة 
السويس مفتوحا امام الالمان الظافرين ٠.‏ 

وكان ان تحصن الجنرال الكسندر القائد البريطاني العام لجيوش 
الشرق الادنى ومساعده الجنرال منتجومري »> في العامين » وهو موقع 
استر انيجي منيع بساعد المدافعين على الصمود في وجه العدو » ريثما تصل 
الامدادات المطلوبة .. وقد بعثت امير كا على وجه السرعة اربعمائة دبابة 
كبيرة الىالجيش البر بطانيبمصر بحيثتمكن القائدانالانكليزيانمن و قفرومل 
, في زحفه الخاطف صوب النيل . 

وكان قادة انكلترا والولابات المتحدة قد وصلوا اثناء زيارة تشرشل 
هذه الى اتفاق بشأن شن هجوم كبير على قواتة دولتي المحور في شمال 
افريقيا تمهيدا لفتح الجبهة الغربية التي كانت روسيا » تلح" عليهما بفتحها 
في اوروبا » تخفيفا لضغط الجيوش الإلمانية الهائل عليها في الجبهة 
الشرقية .. 


واتفق على ان تزحف غربا القوات البريطانية في مصر في نفس 
الو قت الذي بغزو فيه جيش اميركي ‏ بريطاني بقيادة الجنرال منتجومري 
في OS‏ فشر الأول ننه ارك ليخترق خطوط الدفاع الرئيسية 
للقوات الألمانية بقبادة ( رومل ) بعد معركة حامية في العلمين ٠‏ واحخد ال 
الثامن بجر ف امامه الالمان باطراد ودون توقف . فطاردهم ٠٠٠١‏ ميلا في 
اثنين وثمانين بوما . واستعاد طبرق في ٠١‏ تشرين الثاني » وسقطت في 
بده العقيلة في ١۲‏ كانون الاول وطرابلس في ۲۲ كانون الثاني سنة 1969 . 
مما اضطر رومل الى الاحتماء بخط مارت الحربي ورأء حدود تونس © وهو 
منطقة كان الفر لون قد دوم ا ت امیا كر وزاك اكت 
الابطاليين عليهم فيما لو فكروا بذلك ... 

كما نزلت القوات الاميركية والبريظانية التي جاءت من الاطلنطي 
لاحتلال افريقيا الشمالية الفرنسية ‏ نزلت على مقربة من ( الدار البيضاء ) 
ووهران والجزائر في الثامن من نشرين الثاني سنة 1161 »© وتمكنت من 
الاستيلاء على هذه البلاد دون ان تلقى ابة مقاومة تقريسا من الفرنسيين » وان 
كان هؤلاء لم بظهروا سوى رغبة زهيدة في التعاون مع الغزاة . وكان رد 
الا مان على نزول الحلفاء بشمال افريقيا ان بعثوا بقواتهم الى تونس واحتلوا 
ال تشرين الثاني جميع الاراضي الخاضعة لحكومة فيثي ؛ فيما عدا 
طولون التي كان نرسو بمينائها الاسطول الفرنسي > ولكن الالمان دخاوا هذا 
الثفر بعد ذلك باسبوعين للاستيلاء على الاسطول خوفا من فراره وانضمامه 
الى الحافاء ‏ غير أن الفرنسيين آثروا اغراقه بأبديهم . 

واخذ رومل الآن بواجه قوات العدو الزاحفة من جبهتين : الجيش 
الثامن البر بطاني من الشرق » والجيش الاول البريطاني بعاونه فرقة اميركية 
وعدد من الكتائب الفرنسية من الغرب . وقد حاولت القوات الالمانية مرتين : 
الاولى في شباط والثانية في اوائل آذار سنة 1159 حاولت شن" هجمات 
عنيفة عليها تحدث التواء في خط هجوم الحلفاء في جنوب تونس . ولكنهسا 
اخفقت في كلتا المرتين .. 

ومن ثم تتابعت هزائم الالمان » واضطروا الى الارتداد بلدة بلدة .. 
وموقعا موقعا .. امام جيوش اعدائهم المظفرة . ففي ليلة ٠.‏ آذار هجم 
الجيش الثامن هجمة صادقة على خط مارت واخترقه . وما جاء اليوم 
السابع من نيسان حتى تم الاتصال بين جيوش الحلفاء الزاحفة شرقا وغربا 
بعضها ببعض ٠‏ وفي ه أيار قام الحلفاء بهجمة شديدة انهت القتال في ميدان 
شمال افر قيا . فدخلت الكتائب الاميركية « بيزرته » > ودخل الجيش 
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ا ا 1 ا ا ا لك ي 
استسلمت جميع قوات المحور في ذلك الميدان لاعدائها . وقد بلغ عدد 
الانترى متها نحو رن انلدون جندى كانوا رو لقون بعضا ن <رةالفرق 
الالمانية والابطالية . 

وكان ( رومل ) قد غادر افريقيا قبل ذلك مع كبار معاونيه الى الانيا » 
حيث وکل البسه هتلر اعداد العدة لواجهة نزول حيوش الحلفاء المرتقب 
بفرنسا . ولكنه لقي مصرعه في صيف سنة ١146‏ 5 وتضاربت الر وايات 
في كيفية مقتله ٠‏ فمن قائل ان هتار أجبره على اكتراع السم” حين شف 
ضلعه في المؤامر ال تي دبرت لاغتياله في تموز سنة 1956 واقصاء اء النازيين 
عن كراسي الحكم . اما الرواية الرسمية فأعلنت انه قتل في حادث اصطدام 
جرى لسيارته خلال غارة جوية للحلفاء . 
1 ستسلام أيطاليا 

وكان من أهم نتائج النصر الكبير الذي ظفر به الحلفاء انهيار روح 
الايطاليين المعنوية » ونرددهم في القتال » ونشاط المتآمرين على موسو ليني 
للذضاء على نظام حكمه »> ومضى الحلفاء في تطهير اللحر الابيض المتوسط 
من قوات العدو البحرية حتى بتمكنوا من استخدامه في نقل جنودهم 
ومهماتهم الحربية .. فهجموا في أوائل حزيران سنة ۱۹)٤۳‏ على جزيرتي 
بنتلاريا > ولمبيدوسا الحصينتين واستولوا عليهما . ثم نزلوا بصقلية وها 
انتهى شهر آب حتى كانت تلك الجزيرة بأكملها قد وقعت في أبديهم .وكان 
موسو ليني قد استقال من منصبه في ه٠‏ تموز . ثم القي القبض عليه وسجن 
في معتقل خاص . وخلفه في رئاسة الحكومة المارشال بادوليو » فشرع على 
الفور الاتصال بالحلفاء لوقف القتال . وعقد الهدنة .. وقد امضيت هذه 
الهدئة في ٣‏ ايلول . وكان من أهم شروطها استلام الابطاليين بدون قيد او 
شرط > وتوقف قواتهم البربة عن القتال وتسليمهم اسطوليهم البحري 
والجوي الى الحلفاء > وضمانهم استخدام الحلفاء لجميع الموانيء والمطارات 
الابطالية . 

فلما عرف الالمان بخبر هذه الهدنة احتلوا روما في.٠١‏ ايلول 
وسیطروا على جميع مرافق البلاد » ولا سيما في الشمال . ففهر المارشال 
بادوليو ورجال حكومته الى مراكز الحلفاء > واعلتوا الحزت على المانيا 
وعدت ابطاليا دولة محاربة في صفوف الحلفاء . ولزل البريطانيون في 
كالبريا بحنوب ابطاليا في؟ ابلول ؛ونزل الاميركيون في سالرنو جنوب 
نابولي في ٩‏ ايلول . فركز الالمان فورا قواتهم في قطاع سالرنو . وزحفت 
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وحدات من الجيش القامن ال طا واستولت على مدن بارت اودري 
وباري » واتصل البريطانيون بالامير كيين » وقاموا معا بهجمات صادقة 
دردت الكل 02 ا وفص ابن فى ل ا 
الامير كيين » فتراجع الالمان للاحتماء بخط دفاعي اقاموه عند نهر الفلتورلو. . 

ثم تمكن الاميزكيون في منتصف تثترين الاول من عتبور الثهر ود قعوا 
الالمان امامهم الى ما وراء نهر الجارليانو . 

وفي ۰ كانون الثاني سئة ١5545‏ عبرت قوات الحلفاء نهر الجارليانو» 
وانزلوا بعد ذلك بيومين بعض كتائبهم في انزيو كي بقطعوا على مؤخرة الا مان 
خط الرجعة . ولكن المارشال كسسارنج القائد الاعلى للجيوش الالمانية بايطاليا 
استطاع ان يوقف تقدم الحلفاء قرابة اربعة اشهر في الاقليم الجباي القريب 
من كاسينو . فلم تتمكن جيوش الحلفاء من اقصاء غريمها من مواقعه المنيعة 
الا في ايار » حين اكرهت على التقهقر العاجل صوب الشمال ٠‏ وسقطت روما 
في ايدي الجيش الخامس ااسرتي في ا کر را ای دل و ی زيل 
الحلفاء في نورمندي بشمال د 

وعلى الاثر اخذت المدن 0 تسقط فى قبضة الحلفاء فسقطت 
لجهورن في تموز » وفلورنسا في ١١‏ آب » وبيزا تت اول ايلول » ورسميني 
في الثاني والعشرين منه ؛ ورافنا في أوائل كانون الاول ٠‏ 

واو قف سوع الا حال الكرية ر شف لكلف لطا 

انه ارت لطر كد حل و 
دشان دنه 5 المر حلة الاخيرة من الحرب في ايطاليا “ فهاحموا الالمان 
من كل خانبي نجه الجر ير 25 فسغطك ران جره وکل الاير امات 

دفعة وَاحدة قوى الالمان » واخذوا سستسلمون في اعداد كبيرة » فارسل 
كسمار نج مندوبين عنه كي بفاوضوا الحلفاء في شر وظهم » وتم التوقيع في 
5 يسان . وبمقتضاها اسل الالمان > والقدرا بااسلحنيم دون وه او 
ل الك ا ال N‏ 

وكان الالمان قبل هذا قد عرفوا مكان موسوليني » فيعثوا جوا بسرية 
من الجنود الفدائيين انقذته من سجنه . والف موشوليني حكومة ايطالية 
مناصرة لهم . وعند انحسار قوتهم » اضطر الى التقهقر معهم . 

واخيرا تمكنت احدى كتائب المقاومة الابطالية من القاء القبض عليه في 
8 نيسان سنة 1940 مع نفر من انصاره الفاشيين في بلدة ( دنجو ) على 
بحيرة كومو »> حيث اجربت له محاكمة صورية » وحكم قضاته عليه بالاعدام. 
فاعدم هو وبعض رفاقه رميا بالرصاص . وعلقت جثهثم في بعض ميادين 
تومو وميلان المقر القديم لرئاسة الحزب الفاشي . 
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الحرب في روسيا 


ناركن N‏ ازيارا ,, كات فحية كت SN‏ 
الحربي الى الروس عن طريق ايران وبحر قزوين بعد ان احتلت قوات 
طابكة رروسجة موافع ا اق فى اران في ات هه الك 


وما أن اشرف عام 1155 على الانتهاء حتى كان الزحف الالماني الهائل 
على الاراضي الروسية قد بدأ في الانحسار »> وتحوال المد" بعد هزيمة 
الالان الدموية في ( ستالينفراد ) الى ارتداد عاحل . فاكرهوا على الجلاء عن 
القوقاز . ثم عن حوض الدونتز »> واسترجع الروس مدينة خاركوف .. كما 
'تحوال الروس في القطاع الشمالي الى الهجوم . 

وما جاء منتصف كانون الثاني سنة ۱۹٤۲‏ حتى كانوا قد تمكنوا من 
رفع الحصار عن لينغراد ٠.‏ 


وفي نهابة شباط قام المارشال تيموشنكو بهجوم ظافر على الالمان في 
جنوب بحيرة ( المن » وحرتر موسكو من تهديديهم لها » وهو التهديد الذي 
ظل مصلتا عليها منذ اواخر سنة 115١‏ . 

وكانت هجمات الروس في جبهاتهم متفقة في توقيتها مع هجمات 
الحلفاء في شمال افريقيا ثم في.ابطاليا وقد توقف القتال اثناء الشتاء في 
جميع القطاعات . ثم استؤنف الصراع الهائل في تموز سنة 1147 بهجمة 
المانية قام بها على نتوء ( كورسك ) . فشن الروس هجمات مضادة عنيفة 
على طول الجبهة الممتدة في ( اورال ) الى البحر الاسود » واخذوا بتقدمون 
دما مطردا ؛ افاستردوا ( سمولسيك ) في اواخر الول 6 (وكييف) في 1 
تشرين الثاني . وجر فوا الالمان امامهم الى خط الدنيبر جنوبا » وما ارت 
110 حتى كان الجيش الروسي قد حرار فعلا ثلثي الاراد ضي التي 
كان الالمان قد احتلوها:من ازض الوطن . 

وحوتل الروس هجومهم الرئيسي في كانون الثاني سنة 11454 الى 
الجبهة الشمالية » حيث اخترقوا خطوط الا ان حول لننغراد » واكرهوهم 
على الارتداد من مواقع ظلت في قبضتهم منذ سنة 1١‏ . فاضطرتالقوات 
الالمانية الى الانسحاب حتى نهر النارفا وولايات البلطيق . 

وفي الوقت نفسه واصل الروس تقدمهم المطرد في قطاعات اخرىمن 
ميدان الحرب . فسقطت رفئو ولوك في اوائل شباط سنة 11556 » وتراجع 
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الالمان من اوكرأنيا » ومنوا بهزيمة كبرى بالقرب من ( كورسون ) حيث تمكن 
ل ل ل ا لكر 
حليف الروس خلال شهر آذار “قبل ان ينهمر المطر وتذوب الثاوج التي 
تفطي الارض » فيجبر المتحاربون على وقف القتال حتى حلول الصيف . 
فعبروا انهار بوج و( دنيستر ) و ( بروث ) وانتزعوا اودسا في.١‏ نیسان . 

ثم غزا الروس شبه 0 ا بأكملها في اسبوع » 
فيما عدا ( سيباستبول ) التي امتنعت عليهم حتى اوائل شهر ايار . وبذلك 
ا 0 الأكائية والمالك البلقائية التي كانت تدور في فلك 
هتلر . ففي الشمال وقف الروس على حدود استونيا “ وفي الوسط وصلوا 
الى مقربة من حدود بولونيا » وفي الجنوب تجاوزوا حدود رومانيا ٠‏ 


الحرب الهجومية في غرب اوروبا 


ا ا الاي رون 
بارسال غارات جوبة هائلة لضرب الجسور والسكك الحديدية والواني 
والقنوات والمصانع في المانيا وفرنسا ضربا متواصلا لا هوادة فيه ولا رحمة 
لعر قلة طرق النقل » والقضاء على الانتاج الالماني والقاء الفزع في قلب 
کر 
واخذ الحلفاء في بادىء الامر يقومون بغارات خو بة فتاكة على اهداف 

معينة في المانيا والاقطار التي احتلتها » وازدادت باطراد تلك الغارات كثرة 
في العدد واتساعا في النطاق » وشدة في التدمير منذ ربيع اه E‏ 
فأمطرت الطائرات البربطانية بالقنابل مصنع آلات > في (اوجز برج ) 
في نیسان ٠‏ وفي ليل ۳۰ انار بدات الغارة الاولى من "ساسلة الفارات 
الكثيرة التي كانت الواحدة منها منها تتألف من الف قاذفة قنايل او اكثر حينما 
اغار البريطانيون على طولون ثم تعاقبت غاراتهم على المدن الصناعية( اسن ) 

و( برمن ) و( Ay‏ دون لا كس اك I‏ كانون 
الثاني سنة ١1517‏ سلسلة من الغارات النهارية الكيرة التي كانت كل غارة 
منها تتألف من عدد هائل من قاذ فات القنابل الضخمة . و في 
تلك الغارات قنابل اعظم فتكا وطرقا جديدة ادق احكاما في اصابة المرمى 
وزود الحلفاء انتصاراتهم في البحز الآبيض وابطاليا بقواعد حوية ا 
اك الاهداف الواقعة في وسط المانيا ومواقع استخراج البترول في 
رومانيا. 
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واستمرت هذه الغارات الجوية الكبيرة طوال سنة ١157‏ وازدادت 
عنفا وتدميرا في العام التالي . ولقد استمر تفوق الحلفاء في الجو دون 
منازع الى ان وضعت الحرب اوزارها . وتبدو ضخامة الحرب الجوية التي 
شنوها في غرب اوروبا من الارقام التالية : فقد ارسلت القوتان الجويتان 
البريطانية والاميركية خلال الحرب 14555658٠.‏ من قاذفات القنابل 
و..18548»؟ طائرة مقاتلة ٠‏ 

والقت هذه القاذفات ۲۰1۹۷4٤۷١‏ طنا من القنابل والمتفجرات على 
الاراضي الالمانية والاقطار التي احتلتها . وقد القي اكثر من نصف هذه 
الكمية على الانيا » ونحو السبع على مراكز الالمان بفرنسا ونحو السبع ايضا 
على ابطاليا . وبلغ مجموع الرجالمن طيارين ومهندسين وغيرهم ممن 
استخدموا في طيرانها ٠٠٠٠٠...‏ رجل »© وفقد الحلفاء خلال غاراتهم 
اكثر من اربعين الف طائرة و ١586»...‏ طيار . وخسر الالمان خلال الحرب 
...6 طائرة » وقتل نحو ۲..٠...‏ رجل . 

وقتل واصيب في الانيا من جراء هذه الغارات نحو مليون شخص 
من المدنيين . ودمر فیها ۲۰٦.۰.4...‏ بيت ومبنى تدميرا كليا » كماخربت 
كل مده رة الماسة تحر نيا كاد يكون ناما ٠‏ , 

وقد ابدى الالمان حقا رباطة جأش وبسالة وتجلدا وقوة احتمال 

نادرة المثال . واحتفظو الى اخر الشوط المرير بروح معنوبة رفيعة . 
واستمروا يواصلون اعمالهم الحربية وواجباتهم المنوطة بهم في مختلف 
ميادين الصناعة » رغم الخراب الشامل الذي احاط بهم من كل جانب 
وواصلوا القيام باعمالهم الى ما قبيل نهابة الحرب . 

فقد انتجت المانيا سنة ۹)١‏ »2 ١٠الف‏ طائرة .. وسنة ٠٠ 4۱۹٤۴‏ 
الف طائرة » وسنة 11556 > .1 الف طائرة و۷٥‏ غواصة » رغم الغفارات 
الجوية الهائلة التي امطرتهم تدميرا وموتا ورعبا طيلة هذه السسئين . ومع 
ان طائرات الحلفاء القت نحو .۲ الف طن من القنابل على مصائع المطاط 
الصناعي الالمانية » فقد ازداد انتاج هذا المطاط اطرادا حتى صيف سئة 
.١ 5‏ ومثل هذا استمرت الزيادة اطرادا في صنع الصاب والمصفحات 
والمتفجرات . ولكن غارات الحلفاء الجوية اثرت تأثيرا حاسما في انقاض 
كمية الترول الضتافي اللذي اجه الا وقي عا ةا رق 
الفكل ..: 


وفي المرحلة الاخيرة من هذه المبارزات الجوية الضخمة التي جرت 
في سماء غرب اوروبا استخدم الالمان مقذوفات ضخمة هي عبارة عن قنابل 
طائرة نفاثة ذات مدى بعيد رمز اليها اصطلاحا بحرف « ف » عرقت بحرف 
ف ؟ . وكان الالمان بطلقون هذه المقذوفات الصاروخية من قواعد شيدوها 
على طول شواطىء فرنسا وبلجيكا وهولندا على القثال الانكليزي وبحر 
الشمال . ولكن خبر هذا السلاح الرهيب وصل الى سمع اقلام المخابرات 
البريطانية . فركز السلاح الجوي البربطاني جهدا كبيرا في مهاجمة وتدمير 
مصانع تلك المقذوفات وقواعدها » ورغم الاحتياطات الكثيرة التي اتخذت » 
فقد اخذ الالمان بقذفون لندن بهذه القنابل الطائرة في ١١‏ تموز سنة 1166 © 
اي بعد نزول قوات الحلفاء على ساحل نورمندي بسبعة ايام . قم بدات 
الهجمات الاولى بالقنابل الصاروخية في ۸ ابلول . ولقد الحقت هذه 
المقذو فات خسائر كبيرة في ارواح الانكليز واملاكهم »احتى قضى الحلفاء 
على خطرها في شهر تشرين الاول حين اكملوا احتلال مملكتي الاراضي 


الاإيام الاخيرة للحرب 


لقد اخذت هذه الحرب المدمرة المروعة تقترب في خطى خبيثة الى 
الارض الالمانية ٠‏ واخذت بريطانيا واميركا تعملان في همة ونشاط هائلين 
استعدادا لفتح الجبهة الغربية لتحرير الدول والشعوب التي سطا عليها 
الالمان في حروبهم الخاطفة في ربيع سنة .194 » ولنقل ميدان القتال الى 
ارض العدو .. وعين الجنرال ايزنهاور في كانون الاول سنة ۱۹٤۴‏ قائدا 
اعلى لقوات الفزو » وعين الجنرال منتجومري قائدا للجيوش البر بطانية التي 
:تحت امرة أبزنهاور . 


وبدا غزو الحلفاء في صباح ٦‏ حزيران سئة ١144‏ حين اخذوا 
بنزلون جنودهم على الساحل الشمالي الفرنسي بين شربورج والهافر وكانت 
قد اتخذت جميع الاستعدادات الممكنة لتسهيل عملية نزول الجنود وتقل 
المهمات الحربية الى البر ٠.‏ فصنع في بربطانيا مرفآن صناعيان هائلان » 
ونقلا قطعا عبر القنال الانكليزي وجمعت اجزاؤها على رقعة من الشاطيء 
الفرنسي ٠‏ 

وكان الحلفاء يسيطرون على البحر والجو . وقد مكنهم تفوقهم الجوي 
من تدمير مواصلات العدو وموارده »> ومكلهم تفوقهم البحري من ارسال 


6" الحرب العالية آلثاتية ب م 


العتاد والمؤونة والامدادات الى قواتهم الغازية دون عناء كبير ٠‏ 
وبدا الحلفاء عملية الغزو بارسالهم جوا قوات كبيرة من الجند المدربين» 
امكنهم أن بنتزعوا رقعة من الساحل الفرنسي اتخذوها قاعدة بحرية بعد ان 
وطدوا.اقدامهم بها.. ني وجھوا اهتمامهم الى انتزاع (:شربورج ) و ( كان ) 
من القوات الالمانية . فاستولى الاميركيون في ۲٦‏ حزيران على ( شربورج ) » 
وانتزع البريطانيون ( كان ) في ٩‏ تموز بعد قتال مرير . وبذلك امتلك 
الحلفاء مر فأين كبيرين على ساحل نورمندي مكناهم من انزال جنودهم 
وعتادهم في سهولة وسر . 
ومن ثم اخد سقوط المدن الفرنسية يتوالى في تعاقب سرع ٠‏ 
فاستؤلى جیش امیر کي على ( سان لو ) » وسقطت( نانت ) في E‏ 
وبعد اسبوع حررت ( سارتر ) و( اورليان ) . واحرز الجنرالمنتجومري 
انتصارا حاسما على مقربة من ( فاليز ) » وعبرت وحدات بريطانية نهر 
ال فة٠‏ ب 4 وطاردت الالمان الى السوم . وحرر اعضاء حركةالقاومة 
١‏ اة اة باريس ... في 7'۴ ودخل الجنرال ديغول قائد 
القوات الفرنسية التي حاربت في جانب الحلفاء ... بعد يومين باريس دخول 
ا ارا 
وفي نفس الوقت تقريبا الذي اخترق فيه الحلفاء خطوط الالمان الى 
انر السين » انزلوا جنودهم على ساحل الرفييرا الفرنسي بين طولونونيس 
فأبدى الالان هناك مقاومة ضعيفة نسبيا .وبعد ان وطد الحلفاء مراكزهم 
على شاطىء فرنسا الجنوبي “ شرعوا بطاردون الالمان . فسقطت ( طولون ) 
و( مرسيليا) في اواخر آب و( ليون ) في؟ ايلول . وما انتصف ذلك 
الشهر جي كانت محظم اراضي فرنسا فيما عدا موانيء الط الاش > 
ومقاطعتي الالزاس واللورين ‏ قد حررت ٠‏ 


الى الامام 


اخف الحلفاء بعد ذلك بشددون. ضغطهم على الجيش الالاني الذي 
بحتل بلجيكا وهولندا . ذلك ان القوات البريطانيية والكندية كانت قد 
استحوذت على اميان » وعبرت السوم » واستولت على آراس »© واجتازت 
حدود بلجيكا » وحررت بروكسيل في ١‏ ابلول و( انتورب ) في اليومالتالي 
وانضمت في ه٥‏ ايلول الجنود الاميركية بعد تحريرها ( شارلروا )و( نامور ) 
“الى الجيش البريطاني . وفي منتصف ايلول وصلت قوات الحلفاء الى نهر 
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الالماس والرين الادنى ٠‏ ووقع حتوب هولتدا في قيضة الر طانيين “ور فلت 
القوات الفرنسية الى مالهوزن واستحوذ الاميركيون على ( ستراسبورج )ء. 
وبدلك وصل الحلفاء الى حدود المانيا الشرية > حيت عقد الالمان, تمم 
على الوقوف في وجه العدو وقفتهم الاخيرة . فاسقط الحلفاء من طائرات 
كبيرة جنودهم في جنوب شرقي هولندا كي يظفروا بمعبر للنهرين ٤‏ ولكي 
بطو قوا خط ( سيجفريد ) من الشمال . ولكنهم اخفقوا في محاولتهم وخف” 
تقدمهم في منتصف تشرين الاول . ذلك ان خطوط امداداتهم طالت كثيرا 
وابتعدت مسافات كبيرة عن المراكز الرئيسية لتموينهم » فتوقفوا قليلا كي 
يركزوا قواتهم لعبور نهر الرين والتقدم في الاراضي الالمانية . 

واخذ الالمان الان .في كلتا الجبهتين الشرقية والفوبية يدودون كن 
ارض الوطن » ذلك ان الروس عبروا برزخ كارليان ؛واختر قو خط مانرهيم» 
وساقوا في الشمال الالمان امامهم بين بحيرتي لادوجا واونيجا ٠.‏ فاضطر 
الفنلديون الى القاء سلاحهم قبيل ختام آب سنة 1144 وبمقتضى احكام 
الهدنة التي وقعوها مع الروس ۰ تعهدوا بان ينسحب جنودهم أل ىالحدود 
التي رسمتها معاهدة سنة .115 .بين الدولتين » وان يسلموا ( بتسامو )الى 
روسياء» وان بدفعوا لها تعويضات حربية قدرها ثلاثماثة مليوندولار. ٠‏ 

وفي نفس الوقت الذي جرت فيه هذه الاحداث بدأ هجوم روسي في 
جبهة روسيا البيضاء في اواخر شهر حزيران فسقطت في أبديهم 
بلدة فيتبسك ف ي٠٠‏ حزيران سنة 1144 حيث احدقوا بخمس فرق المانية 
وابادوا معظمها واضطرت بقيتها الى التسليم وفي الوقت نفسه قام الروس 
بهجوم قوي في بولونا » فاستولوا على مينسك عاصمة روسيا البيضاء . 
وتقدموا على جبهة طولها مائتي ميل . وما لبئت جحافلهم ان تدفقت على 
دويلات البلطيق وبولونيا وسقطت مدن بولونيا الحصينة في ايديهم ؛ الواحدة 
بعد الاخرى . ووصلوا الى نهر الفستولا . فصاروا بذلك على مدى عشرة 
اميال من وارسو . فقام اهل هذه العاصمة في وجه المحتلين . ولكن 
الحامية الالمانية قمعت الثورة بشدة » وهدمت دون شفقة ما كان قد 
تبقى من مباني العاصمة . 

وكان الروس قد اخذوا يسرعون في زحفهم عبر اراضي 
الدويلات البلطية الواقعة شمال بولونيا . فسقطت في ايديهم في تعاقب 
سريع ايسكوف ونارفار وادفنسك » وسقطت ( كوناس ) عاصمة لثوانيا في 
اول آب » غير ان الالمان جمعوا شملهم على حدود بروسيا الشرقية» 
واستماتوا في القتال . فتمكنوا من اعاقة.الزحف الروسي بعض الوقت . 
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وقام الروس بهجوم جديد في البلقان في آب . فظفروا بمدينة (باسى) 
برومانيا ٠‏ واكرهوا الالمان على الارتداد عبر نهر الدنيستر» فاعلنت رومانيا 
على الفور قبولها عقد هدنة مع روسيا . ثم اعلنت الحرب على المانيا» 
ودخل الجند الروس بوخارست وواصلوا زحفهم على الدانوب . وتعاونت 
الكتائب البلغارية مع قوات المقاومة اليوغسلافية بقيادة المارشال تهتو في 
تعقب الجنود الالمان المتراجعين من البلقان ومضابقتهم وانزال الخسائر بهم» 
ما وجدوا الى ذلك سبيلا .. واحتازت القوات الروسية في اوائل تشرين 
الاول حدود بلغاريا من جهة رومانيا » وزحفت سريعا نحو العاصمة(بوداست) 
غير ان الجيوش الالمانية والهنغاربة تصدت لها . وجرى قتال حاميالوطيس 
بين الفريقين رغم انضمام القائد العام الهنغاري وجانب من قواته الى 
صفوف الروين » ولكن اهنغاربا اضطرت اخيرا الى الاستسلام » ووقمت 
1 ررس فيإ كانون الثاني تة 6٤١ا‏ . 

وفي تشرين الاول سنة 1155 . انزل البريطانيون بعض قواتهم في 
بيتراس باليونان وكان مركز الالمان في تلك البلاد غابة في الحرج . 
فاخلوها على جناح السرعة » بينما كانت القوات البريطانية وقوات المقاومة 
اليونائية المطاردة تطاردهم . وما تصرم العام حتى كانت اليونان برمتها 
فد حررت ١‏ 


وكذلك اضطرت الجيوش الالمانية من الشرق »ومن الجئوب > ومن 
الغرب » على الارتداد في عجلة الى داخل حدود الدولة الالمانية ذاتها . وبهذا 
دخلت الحرب في طورها الاخير . وبدا نصر الحلفاء واضحا ظاهرا ... 
وعلى الرغم من ان الالمان قاموا في الجهة الغربية بهجمة صادقة فى الاردن 
في منتصف كانون الأول سنة ۹٤٤‏ »> وافلحوا في صد الزحف الاميركي 
نحو ( كولون ) وكان غرضهم من ذلك الهجوم الاستيلاء على مدينة ( لييج) 
حيث جمع الحلفاء مقادير هائلة من الؤن والعتاد ... وعلى الرغم من 
نجاحهم الجزئي في هذا الهجوم العنيف » فان الحلفاء تمكنوا في اوائل 
العام الجديد من صد هذه المغامرة الاخيرة . بعد ان عاق هجوم الالمان هذا 
سف الحلفا. على اقل السار اسابيع سحة , 

وفي ۸ شباط سنة 1160 شرعت القوات البريطانية والكندية هجومها 
في جنوب شرق ( بجمجن ) . . ثم تلاه على الاثر هجوم الحلفاء العام على طول 
اله الثربية ٠‏ فاستولوا على | تولون) :.. دعر الح ارد ال 
وسقطت ( كبلنتز ) في منتصف آذار » وطهر الشاطىء الغربي لنهر الرين 
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شمال نهر الموزل من الجنود الالمان . 

وفي الجنوب سقطت مدن السار الواحدة بعد الاخرى في ايدي 
القوات الاميركية والفرنسية . وما وافى اليوم الخامس والعشرون من 
آذار حتى كان الحلفاء قد قضوا على كل مقاومة المانية منظمة غرب الرين ٠‏ 

وفي الشمال عبرت الجيوش التي تحت امرة المارشال منتجومري 
الرين الادنى في اربع نقط » وتقدمت مائة وستين كيلومترا شمالا وشرقا في 
أحد عشر يوما . وبذلك افلحت في تطويق الرور الغني بمصانعه الكبيرة 
ومناجم فحمه وحديده الوفيرة الانتاج . وانتهت مقاومة الالمان فيه في18! 
نیسان ٠‏ 


وزحف الحلفاء الان في قلب المانيا > حيث كانت غاراتهم الجوية 
الهائلة قد نشرت الدمار في مدنه 4 والقت الرعب البالغ في نفوس 
الاهلين . واخذت جيوش الحلفاء تضيق الخناق على الالمان دون هوادة .وما 
لبشت كل مقاومة المانية فعالة ان انهارت » واخذت المدن الالمانية او بعبارة 
اصح » اخذت انقاض المدن الالمانية تستسلم للحلفاء واحدة بعد الاخرى ٠‏ 


امافي الجبهة الشرقية فقد جدد الروس هجومهم من نواح عدة. 
فبعد ان استولوا على ( وارسو ) في کانون الثاني سنة 6 اکتسحت 
قواتهم الاراضي البولونية » ودخلوا ( بوداست ) » ونقدموا في اعالي نهر 
الطونة الى النمسا في نهاية آذار . وبلفت قواتهم فينا في منتصف 
نيسان » وشرعوا يشنون هجومهم العظيم على برلين في ١١‏ نيسان. 
واستبسل الالمان في الدفاع عن عاصمتهم . وبعد خمسة ايام كان الروس 
بقائلون في ضواحيها. . وكان الحلفاء الفربيون قد وصلوا ايضا الى نهر 
الالبه . فتقابلت جيوش الحلفاء الزاحفة من الشرق ومن الفرب في 
( طورجاو ) ٠.٠.٠‏ 

ولقد سقطت برلين في الثاني من ايار بعد معارك شرسة جرت في 
الشوارع وفي امنازل . وبسقُوط عاصمة البلاد انهارت مقاومة الاالان 
انهيارا كاد يكون تاما في جميع الميادين . 

ذلك انه في اليوم نفسه الذي سلمت فيه برلين » القت الجيوض 
الالمانية في ابطاليا سلاحها . واستسلمت بعد ذلك بيومينَ الجيوش المقاتلة 
في شمال غربي المانيا وفي هولندا وفي الدانمارك ٠‏ 

وبذلك انتهى بين الانقاض والخرائب المروعة الريخ الثالث الذي فاخر 
هتلر بانه سوف يعمر الف عام من الدهر . وهلك هتلر بين اطلاله وركامه. 


15 


فقد انتحر مع نفر قليل من اخلص اعوانه في اليوم الاول من ايار في 
المخاً العميق الذي شيده تحت دار المستثاربة » مؤثرا الموت على الاسر 
الان .. 


وفي السابع من ايار وقع الجنرال يودل رئيس هيئة اركان الحرب 
الالمانية وثيقة التسليم من غير قيد او شرط في رئاسة اركان حرب 
الجنرال ايزنهاور بريمس . 


الحرب مع اليابان 


والا وبعد ان كسب الحلفاء النصر على دولتي المحور الاوروبيتين » 
ركزت الولابات المتحدة وبريطانيا جميع مواردهما في قتال اليابان التيوقفت 
بمفردها بعد سقوط حليفاتها صرعى » وكان اليابانيون قد بلغوا اقصى مدئ 
لفتوحاتهم في ختام عام 1۹6١‏ . فِلما كان العام التالي بدا الحلفاء 
هجومهم .. فشر عالبر يطانيون برهقون القوات اليابانية ارهاقا متصلا في 
ميدان بورما بهجماتهم المبافتة على خطوط مواصلاتها بنوع خاص »© وعلى 
ابدي جنود دربوا تدريبا خاصا على قتال الغابات الاستوائية .. 


وقام اليابانيون في آذار سنة 116 بهجوم كبير في ( أسام ) محاولين 
ا ای راا بر اء لتقل الحرت الل المد ٠‏ ناراد كال 
طاحن دام اشهرا ثلاثئة وفر'ت فلولهم لا تلوي على شيىء عبر نهر 
١‏ دوق ) ٠‏ وثلا ذلك فال ستصيل خی الرطيسن اذام ت اشير وا 
حتى حلول موسم الامطار الفزيرة ٠‏ 


وفي اوائل سنة 1965 عبرت القوات البريطانية نهر ( شندون )» 
وتمكنت من فتح طريق لبدو الموصل عبن بورما من الهند الى الصين . 
واستولت من الجنوب على ( مندلاي ) في آذار »و ( رانجون ) في أيار . وبذلك 
هزم اليابانيون هزيمة فاصلة في بورما » واخذ الحلفاء بعدون العدة لانزال 
قواتهم في الملابو » ولكن اليابانيين القوا سلاحهم قبل وضع خططهم موضح 
التتفيد . 

وكذلك ضعفت سيطرة اليابانيين على المحيط الهادى . واخذت قوات 
الحلفاء تحتل من جديد خلال النصف الثاني من سنة ١15‏ مجموعاتالجزر 
الصغرى في ذلك المحيط . ففي اوائل ابلول قام الجنرال ماك ارثر بهجحوم 
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في غينيا الجدبدة انتهى باحتلال قواته جزر جلبرت » وجزر مارشال» وجزر 
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الاميرالية > في بواكير عام 1156 . 

وتم للحلفاء في اخر الامر التفوق برا وجوا وبحرا » وغدوا في مركز 
يمكنهم من تهديد مواصلات اليابانيين وخطوط تموينهم . ونزلت القوات 
الاميركية في كانون الاول سنة 1154 في جزيرة ( ليت ) بجزر الفلبين» 
وظفرت بمرسى قوي » ووفقت في سحق الاسطول الياباني على مقربة من 
جزيرة ( أوزون ) في معركة الغلبين البحرية الثانية في *؟ تشرين الاول ٠‏ 
واستمر القتال دائرا شهرين حتى حلت باليابانيين الهزيمة النهائية في 
جزيرة لبت . واسدوى الام ر كون في اوائل كانون الثاني نة وا على 
لوزون » كبرئ جزرالفلبين . ودخلوا مانيلا عاصمة تلك الجزر في؟ شباط. . 

ومن ثم بدأ قتال طاحن دام خمسة اشهر اخرى » تمكن في نهايته 
الجنرال ماك ارثر من ان بعلن فيه تموز تحرير جزر الفلبين تحريرا تاما 
من العدو . واخذ الاميركيون بدنون شيا فشيبًا من الجزر اليانانة 
الرئيسية . فاستولوا في آذار سنة 1140 على جزيرة ( اوحيما )واكملوا 
في منتصف حزيران فتح جزيرة ( اوكيناوا ) الواقعة بين جزيرة (فورموزا ) 
واليابان . فاضطرت القوات اليابانية الى الارتداد في جزر غينيا الجديدة» 
وبر نطائيا الجديدة » وبورنيو رغم مقاوامتها المسثميتة ... كا الحفقت 
قاذفات القنابل الاميركية خسائر مر"وعة بالاهلين والاملاك في غاراتها 
المتعددة على اليابان ») فدمرت نصف مديئة ( بوكاهاما ) ومنيت طوكيو 
و( اوزاكا ) وغيرهما بخسائر فادحة .. 

وكان مركز اليابانيين حرجا الى أقصى درجات الحرج » حينما احرز 
الحلفاء في اوائل ايار انتصاراتهم العظيمة على المانيا > واكرهوها علىالتسليم 
وعلى الرغم من ان اليابان استطاعت حتى في هذا الطور الاخير من اطوار 
النضال ان تلحق خسائر كبيرة بالحلفاء » الا ان النصر كان قد افلتنهائيا 
من بدهكا” 

وعلى اثر انعقاد مؤتمر بوتسدام » قدمت أميركا وبريطانيا والصين 
انذارا نهائيا الى أليابان ( ۲١‏ تموز سنة 1556 ) تخيرها فيه بين الاستسلام 
کون قيد او شرط »او أن بنزل بها الحلفاء « الخراب التام المعجل » . 

ومع ان الحكومة اليابانية كانت لمحت عن طريق روسيا عن رغبتها في 
وضع نهابة للحرب » الا انها تجاهلت انذار بوتسدام » بيد أنه حدث في 


+ آب سنة ٠۹۲١‏ ان القت طائرة اميركية على هيروشيما القنبلة الذرية 


الاولى التي استخدمت في الحرب . فاحدثت تدميرا وتقتيلا لم يشهدالتاريخ 
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لهما مثيلا من قبل . فقد دمر تدميرا تاما اربعة اميال مربعة من 
مباني تلك المدينة » وبعد ايام ثلائة الفيت القنبلة الفرية الثانية على (ناجازاكي) 
فأنزلت بها نفس الخسائر المروعة في الارواح والاملاك . فقد قدآر عند 
القتلى من اليابانيين في هيروشيما وحدها بثمانين الف قتيل ومائة وعشرين 
الف جريح » وصار مائتا الف نسمة بلا مأوى . 

وات رو ا فد إعلتك في الوم الاق ( ۸ 031 الحرب عن 
البابان » وارشلت جنودها على الفور لفزو مقاطعة منشوريا . 


وكانت روسيا قد اعلنت في اليوم السابق( ۸ آب ) الحرب على 
زعماء اليابانيين الى عقم الاستمرار في النضال . فطلبوا في ١.‏ ب عقد 
مدكلة وف للشررظ التي وضعها الحلفاء في بوتسدام . وقي الخامس 
عشر اعلن الامبراطور هيروهيتو قبول هذه الشروط .وفي الثاني من ابلول 
وقع المندوبون اليابانيون وثيقة التسليم على ظهر البارجة ( مسوري ) 
الاميركية التي كانت قد القت مراسيها في خليج طوكيو . 

وبذلك وضعت اوزارها اعظم حرب مروعة عرفها التاريخ بعد 
اندلاعها بستة اعوام كاملة .. حرب انخذت من الكرة الارضية باسرها 
تقربا ميدانا شاسع الاطراف لنيرانها الاكلة ومناجل الموت الحاصدة » 
وخلفت في اعقابها الجوع والشقاء والفوضى . 


® 


بقسر انناف 


المعارك الحاسمة 


انتهى ما كته الؤرخ الانكليزي عن الحرب العالمية الثانبة موجزا 
حوادثها » ملقيا اسباب الحرب على الدول الديمو قراطية » التي بلعت كل 
ثروات الدنيا واستغلت كل شعوب العالم » فلم تعدوالخالة هذه بحاجة 
الى حروب ومغامرات » وانما كانت بحاجة الى سنوات من الهدوء لتهضم ما 
بلعته واستلبته من اسلاب الحرب العالمية الاولى ٠.‏ 

وقد عرض امستر فيشر الى هده التاحية في عارة فر اتوك 
اعترف بعقم المعاهدات التي عقدت ابتداء من فرساي الى غيرها وكيفف 
انها كانت معاهدات نعم فيها الظافر بالاسلاب دون غيره فارضا على الدول 
المغلوية شروطا قاسية لم يكن بامكانها احترامها ووفاءها خصو صاالانيا. . 

هذا الظلم الشنيع الذي اصاب الانيا المغلوبة بعد الحرب الاولى هنو 
الذي خلق الجو الذي ظهر فيه هتلر يدعو الى تمزيق معاهدة فرساي 


٠ واستعادة المانيا لحقوقها واستقلالها لاراضيها كاملة غير منقوصة‎ ٠ 


وكذلك نبدا في الصفحات التي تلي وصف العارك الحاسمة فيالحربع 
العالمية الثانية » بعد ان احطنا بالحرب احاطة مختصرة تامةتشفي غليل 
القارىء المثقف .. ثم زدناه بوصف السامات والحوادث التي قلبت 
الموقف وبد”لت الدنيا ؛وغيرت وجه الارض والحرب من حال الى حال ٠.‏ 
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المجوم على بولونيا 
الفن العسكري في معركة الحديد والنار 


ابتداء الحرب 


بدات الحرب العالمية الثانية في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة 
والاربعين من صباح اليوم الاول من شهر ابلؤل 11155 ٠‏ 
وهو اليوم الذي عينه ( هتلر ) في الامر الذي اصدره الى قيادةالجيش 
الالماني » لتنفيذ الخطة البيضاء الخاصة ببولونيا في هذا اليوم » وققذه 
ا كران COI‏ 


ولقد سبق الحرب عيون هتلر ورجال استخبارات الانيا الذين توزعوا 
ارض بولونيا قبل المعركة » ودرسوا اوضاعها » وكتبوا تقاريرهم عنها .. 

كما سبق الحرب الاقليات الالمانية » التي كانت تمثل طابورا خامسا 
يعمل لصالح الالمان .. والذين اخذوا بالاستعداد لليوم المرتقب . 

حتى أن بغض الجنود البولونيين الذين كانوا بتراجعون في معركة 
من المعارك » كانوا يقابلون عند وصولهم الى بعض المدن البولونية القائمة على 
الحدود أو القريبة منها » بالرصاص والنار تطلق عليهم من المنازل »© والاوكار» 
والسطوح 6. 


وبدآت الحرب دون ما اأعلان رسمي ولا انذار استبق الهجوم .. 
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کان غزوا مدبرا » أحكمت اجزاۇه » وثبتت خططه > ووزعت فرقه » 
لتطبق على بولونيا في الموعد المحدد والسامة المقررة ٠.‏ 

وكانت هذه الحرب من غرائب الحروب وعجائبها » فقد وقف منها 
سكان برلين موقف الذهول والاناكار ٠‏ 

كانوا بظنون حتى الساعة الاخيرة ان ( هتلر ) سوف بجد مخرجا 
للقضية الولونية بغنيه عن الحرب مجنبا المانيا مشاكلها ومتاعبها » ولما وقعت 
الواقعة لم يصدقوا النّفسهم .. وتذكر القدامى منهم كيف اقبلوا على 
الحرب العالمية الاولى مهللين ضاحكين مختالين مزهوين » وكيف استقبلوا 
هذه الحرب الثانيبة بالصمت والانكار والاسف الشديد ٠.‏ 

لم يكن هناك في الانيا من بريد الحرب » الا من كان يدور في فلك 
( كتلر ) من التازيين والانصاز .. 

ولم يكن هناك في العالم من برغب في الحرب .. ومع هذا فقدوقعت 
الواقعة » وتكلم المدفع » وانفجرت القنابل » وصوات الرصاص ٠.٠‏ 

بدأت الحرب العالمية دون اعلان حرب . . لمتعلن المانيا الهتارية الحرب 
على بولونيا .. ولكن طائراتها بدات الحرب بضرب كل مركز عسكري ؛ وکل 
مطار وكل طائرة كانت تجثم في هذه المطارات .. 

كما تحركت الفرق المدرعة-تشق طريقها عبر الحدود البولونية الى 
الداخل» وخلفها السيارات المدرعة تحمل المشاة الى المراكز التي حددت لها 
وكان عليها مهاجمتها واقتحامها والاستيلاء عليها ٠.‏ 

ولقد انتهى امر سلاح الطيران البولوني بعد يومين من ابتداء الفزو 
الهتاري »> فقد تمكن سلاح الطيران الالماني من تمزيقه وهو على الارض » 
بحيث لم تمکن السو لونيون من حشد حيو شهم كاملة للمعركة ٤‏ وبحيث لم 
ستطيعوا منازلة القوات الغازية » وهم في عدد ضخم ونظاممو فور . 

كذلك بدأت الحرب الصاعقة » حرب الحديد والنار > وحرب‌الطائرات 
والمدافع » وحرب. القنابل والحرائق » فاذا بالجيش البولوني او بهذه الفرق 
التي تؤلف الجيش البولوني نتراجع امام الزحف » مرتدة الى خلف الاثهر 
لعلا تستطيع العشور على مكان بمكنها من جمع شملها » وحزم امرها » 
واتخاذ مراكز للدفاع بعد ان مز" عليها الهجوم » واصبح شيئًا عسيرا بعيد 
اا 


الساعات الاوائي 


في الساعات الاولى من صباح اليوم الاول من شهر سنة ۱۹۳۹ »حلقت 
في الجو مئات الطائرات » من الطارات العسسكرية الالمانية القائمة على 
الحدود البولونية واندفعت نحو الارض البولونية » تنشر الدمار »“وتوزع 
القنابل من صغيرة وكبيرة على المراكز العسكرية البولونية وعلى الجسور 
والمطارات » وتجمعات الجيوش والحصون وتزرع الرعب والخوف في قلوب 
الآمنين من سكان المدن الواقعة على الحدود » وخلفٌ الحدود .. 

وكذلك بدأت الحرب العالمية الثانية المخيفة الهائلة التي كانت ستزرع 
الرعت في العالم مدى ارات سكت ٠‏ ولتي كانت ستم ار امم الارض 
قوة وسلاحا » وحضارة » والتي. كانت ستمكن هتلر من السيطرة علىالقارة 
الاوروبية مدى ثلاث سنوات كاملات » سيطرة تامة » لا مثيل لها في تاريخ 
(أقان واي كانت سل إلى ما تنتهي اليه من تفشي الوس © وموت 
الاين من المحاربين > وتدهور الاقتصاد العالمي » وارتفاع الاسعار » وازدياد 
الخلاف بين شعوب الارض » وانقسام العالم بعد انتهائها الى معسكرين شر قي 
وغربي » فازداد التوتر » وعم" الخوف » وعزا السلام في الارض ٠‏ 

وفي اليوم الثالث من شهر ابلول جلس اللابين من مختلف الشعوب 
والجنسيات الى الراديو » بندظرون ما يكون عليه موقف انكلترا وفرنسا من 
الفزو الالماني لبولونيا.. 

وسمع هؤلاء وقلوبهم على ايد يهم 5 في ساعة من اليوم نفسه» خطاب 
المستر شمبران رئيس الوزارة الانكليزية في مجلس العموم البريطاني بعلن 
فيه للعالم قرار الحكومة البريطانية باعلان الحرب على المانيا » وفاقا للعهد 
الذي قطعته على نفسها بمساعدة بولونيا » حين تواحه غزوا أو حربا 
من دولة اترى .. 

وفي اليوم نفسه » وبعد ساعات من التردد » اعلنت فرشا الحرب على 
المانيا ايضا » وتح تالضفط الانكليزي عليها . 

وأبدت دول الامبراطورية الانكليزية قرار لندن » واعلنت الحرب على 
المانيا الا حكومة ايرلندا التي وقفت على الحياد .. ورفضت الدخول في 

وكذلك بدات الحرب التي أرادها هتلر محدودة ضيقة .. تتسمع .. 


ا 


وبدات بذور التحالف العظيم ضد هتار بالظهور صغيرة في اول الامر > ثم 
شلك القالم. كاه مدذلك . 


ولو نظرنا الى الو قف المسكري نظرة عابرة لوجدنا ان الفروق لم تكن 
عظيمة بين الخصوم من حيث القوة العددية .. ولكنا اذا تعمقنا وبحثنا 
الموقف من جميع اطرافه وجدنا ان.المانيا كانت في حالة عسكربة لم بكن 

كان الكش الالماني في اناع الا اقل من مون دى رامنا فك 
الحرب فكان بالامكان رفعه الى عشرة ملابين جندي ؛ وأما اليوش 
الانكليرية والفرنسية والبولونية فكانت اكثر عددا في زمن السلم © وكان 
من الممكن زيادة هذا العدد اضعافا مضاعفة في الحرب » ولكن القوة 
العددية,لم تكن العامل الحاسم في حرب اصبح مدارها. على الاسلحة 
الميكانكية التي بد”لت الحرب راسا على عقب » وجعلت الكثرة العددية امرا 
هينا لا قيمة له .. اذا كانت تنقصها المعدات الميكانيكية ووسائل الدفاع 
الجديدة .. 


السلاح الالماني 


ولما بدات الحرب كان لدى المانيا عدة فرق مصفحة وخلف هذهالفرق 
مصانع عسكرية كثيرة مستعدة لتغذية هذه الفرق» وتعويضها عما تخسره 
في المعارك من سلاح ومعدات حربية ورجال .. 

واما الحلفاء فلم بكونوا بنعمون بشيء من هذا > كان سلاحهم عتيقا 
لم يتبدل كثيرا عن السلاح الذي استعملوه في الحرب العالمية الاولى » 
والذي اصبح لا يصلح للحرب الجديدة والمعدات الحربية الحديثة . 

وكان لدى المانيا ما بزيف عن عشرة الاف طائرة ».وكان بامكا مصانعها 
إن تزودها بمالا بقل عن الف ومائتي طائرة في الشهر » بينما لم بكن 
عند الحلفاء ما يزيد عن ثمائية الاف طائرة لم تكن جميعها من الطراز 
الاول » ولم تكن مصانعها لتزودها باكثر من سبعمائة طائرة في الشهر 
الواحد . 

وكان الامر الاهم طبعا تطور الحرب لدرجة انها اصبحت فنا من 
الفنون ؛ وعلما حسابيا دقيقا تجب مراعاة النسبة فيه ليكون النجاح مضمونا 
والفوز مقررا . 


وكان الالمان في السنوات التي سبقت الحرب » قد ادخلوا من التعديل 
على خططهم العسكرية » بقدر ما نام الحلفاء على خططهم العتيقة » وكانت 
الحرب الاهلية الاسبانية التي وقعت قبل ذلك مدرسة تدربت فيهاهيئة 
أركان حرب الجيش الالماني على استعمال الاسلحة الجديدة » وخرجوا منها 
بنتائج مهمة كان لها اثرها في مصاير الحرب العالمية الثانية » بحيث 
قلبت الاوضاع العسكرية رأسا على عقب » وادخلت فيها عوامل جديدة لم 
تكن بالحسبان .. 


وكان من اهم هذه العوامل توحيد هيئة اركان الحرب الالماني سلاحها 
الحربي كله بعضه مع بعض » بأن مز جوا السلاح الجوي بالسلاح البري » 
المؤلف من المشاة والمدفعية والفرق المصفحة بحيث اصبحت هذهالكتل 
الحربية كتلة واحدة بهيمن عليها » وسسيطر على مقدراتها » وسيرها 
رجل واحد » بينما كان الحلفاء لا يزالون يعتيرون الىلاح الجوي سلاحا 
ثانويا منفردا بصلح للدفاع » بخلاف الالمان الذين اجروه للهجوم والدفاع 
م 


واذا كان الالمان قد سيطروا بجيوشهم وطائراتهم على الارض الاوروبية 
وجوها › فقد سيطر الحلفاء باسطولهم على البحر »ولكن سيطرة الاسطول 
E MS‏ (وائل هذه الْحوت مل ]ا 
كان لها في اوآخرها » خصوصا وان الفواصات الالمانية كانت تستطيع 
انزال الاضرار البالفة بسفن الشحن »؛ وتهديد التجارة البحرية > والحد 
من وصول الاعتدة والاغذية الى الخصوم بمقدار اذهل الحلفاء في السنوات 
الول ا دال بي امن الحسائر قوف ها رة المد 

ولكن الغواصات الالمانة في الوقت نفسه ؛ وبرغم ما قامت به من 
الجهود الجبارة لوقف الامدادات التي كانت تصل الى الحلفاء من امركا »ومن 
اك ل قد كل ارفاك ل E‏ 
المطلوب حول الجزر البريطائية » فظلت بريطانيا تحصل علىبعض حاجاتها » 
وان لم يكن على اكثرها » بواسطة نشاط اسطولها البحري رغم ما لحقه 
ا 

ومن المفروض في حرب عامة اذا كان احد الخصوم ينعم بافضلية حمنة 
في الاسلحة والاعتدة والرجال ان يوفق في المعارك الاولى » ولكنه لا ستطيع 
الاحتفاظ بانتصارانه هذه الا اذا كان هناك من بمده دائما بما بخسره من 
الاسلحة والاعتدة والرجال » وهذه حالة لم يكن ينعم بها هتلر لمدةطويلة» 


VA 


واما الحلفاء فكاتوا ينعمون بها » وكازبمقدورهم ان يحصلوا على ما 
بريدونه من امیر کا وغير امیر كا ما امتدت الحرب وطال امدها . 

وهذا هو السبب الأول ف ينجاحهم اخيرا » وتفوقهم على خصومهم في 
المعارك الساحقة التي استبقت انتهاء الحرب .. 

ولست انكر ان الالمان كانوا يدركون مواطن الضعف فيهم من هذه 
الناحية » وكان جل" اعتمادهم في النصر على ان لا يمكنوا الحلفاء من اطالة 
الحرب الى الوقت الذي يصبحون فيه خطرا يهدد حركة الحرب الالمانية » 
ا قر كرك لقا و سيل رشى به كن 
التوفيق اول الامر » فلما لم يظفر بانكلترا » ثم حارب روسيا .. كان 
ذلك اول امارات الفشل المنتظر » وكان من الصعب عليه » الا اذا وق 
لاخضاع روسيا » ان يحتفظ بانتصاراته الاولى الى النهاية ٠‏ 


بوثونيا في ايدان 


ولا بدات الحرب » لم يكن باستطاعة انكلترا وفرنسا ان تمدا او تساعدا 
بولونيا في كثير او قليل » كان كل ما يمكنهما عمله اعلان الحرب على 
الانيا » وحشد الجيوش في الساحة الغربية » ثم انتظار الفرصة المناسبة 
وارنات نة العرملة الذائرة بن الان ال ٠‏ 

ولم تكن نتيجة هذه المعركة بعيدة » ولا كان ارتقابها طويلا ».فقد 
ادارث الانيا فيها المع ركة على هواها » واجراها اركان القيادة العليا 
وفاقا لخططهم المقررة » كان الزحف سريعا » وكان الهجوم ساحقا ؛وكان 
انمسر اما ء ركان الفشل سر ينا 0 

وكانت المعركة من القوة والهول بحيث ادهشت نتائجها العالم اذ لم 
يكن اعظم المتشائمين يظن انها لن تطول الى اكثر من أيام معدودات » 
وان دولة تمد ثلإثة ولائ مليونا من الأنفس ‏ تغط الى الااض فاي 
اسبوعين عه : 

وكان اكثر ما ادهش العالم تمكن الالمان رغم المقاومة العنيفة من 
الوصول الى حصون العاصمة وارسو بعد اسبوع من هجومهم » وبعد اسبوع 
ثان كان كل شىء قد انتهى .. وكان الجيش الالماني » لما هاجمت روسيا 
بولونيا بدورها » يحارب فلولا من البولونيين لا جيشا منظما » ولا قوات 
مسسكربة حع الود او الدفاع . 


۷۹ 


ويجب ان نذكر في الوقت نفسه انه رغم القوة الهائلة التي هاجمت 
بولونيا .. فقد استطاعت هذه الدولة ان تقف في وجه الالمان » مشل الوقت 
الذي وقفت فيه فرنسا امامهم في الربيع القادم . 


القوة الالمانية 


حشد الالمان لسحق بولونيا ۷۴ فرقة » منهااربع عشرة فرقة 
مدرمة » واربعة الاف طائرة » والاف الدبابات والسيارات المدرعة .. 

واما البولونيون فقد وضعوا قدام الالمان ٠٠‏ فرقة من المشاة و6١‏ 
كتيبة من الفرسان » والف طائرة » وفرقة مدرعة واحدة .. 

هذه هي الارقام التي اعلنوا عنها في اميركا وانكلترا وبلاد الحلفاء 
الاخرى » ولكن الواقع ان البولونيين قد حشدوا اضعاف هذه القوة » وكان 
الشعب كله معهم يناصرهم ويؤيدهم » ويحارب معهم » وقد جرت المعركة في 
بلادهم » وكانوا يؤمنون كل الايمان بانهم ستطيعون الصمود اشهرا ريشما 
بتمكن الحلفاء من انقاذهم » او ارسال المدد لنصرتهم ومعاونتهم » او القيام 
بهجوم في الجبهة الغربية يجبر الالمان على تخفيف الضغط عن الجيش 
البولوني بنقل عدد كبير من جنوده من الشرق الى الغرب . 

ولكن الالمان لم يكونوا يؤمنون بهذه النظرية > ولا كانوا يعتقدون ان 
الحرب سوف تطول أكثر من ايام معددوات » ذلك انهم كانوأ بعر فون قوتهم» 
ويعلمون عن قوة خصومهم الشيىء الكثير » وكانتوا الى هذا قد افخذوا 
كل احتياطانهم » لحرب قصيرة » ظنا منهم انهم متى قضوا على فرنسا » 
وسيطروا على اوروبا اصبح امر انكلترا هينا » وقد بنتهي الامر الى اتفاق 
بينهما فيقتسمان العالم وينتهي كل خلاف ٠‏ 

ولكن الناحية الوحيدة التي اغفلتها السياسة الالمانية هي اخلاص 
موسكو لها كل الاخلاص » فقد كانت موسكو تنظر الى هذه المغامرةوالى 
هذه الحرب العنيفة»نظرة خاصة » كانت تريدها حربا تضعف فيها دول اوروبا 
بما فيها الانيا طبعا »> حتى اذا ازف الوقت » وسقط الجميع الى 
الارض من كثرة الاعياء » والجراحات » فرضت سلطانها > واملت ارادتهاء 
وكان لها ما تريده على أهون سبيل وایسره . 

ولذلك بصح ان نقول ان الاتفاق الالماني الروسي لم يكن اتفاقا صادقا 
بكل ما في الكلمة من معنى» فقد كانت لالمانيا اغراضها في روسيا ‏ 
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A. 


وهذا امر لا شك فيه وكان للروس اغراضهم ومصالحهم قي البلقان 
ووسط اوروبا » وهذا أيضا لا شك فيه » وكان كل منهما يعمل لكسب 
الوقت » وكانت روسيا ضعيفة الرفبة في اجابة المطالب الالمانية فيما 
بتعلق بالحبوب والبترول والاخشاب وغيرها » لانه لم يكن من مصلحتهاكما 
قدمنا ان تظفر الانيا كل الظفر » او أن تنتصر كل الانتصار » كانت تريد 
انتصارها وسطا » وظفرها متواضعاءبحيث لا تصل الى اغراضها الا وهيتعبة 
قد فقدت اكثر سلاحها وخيرة جنودها » وهذا الموقف يفسر لنا ما كان 
بقوله القواد الالمان دائما وابدا » في دفاعهم عن موقفهم ازاء موسكو »© من, 
أنهم لو لم يهاجموا روسيا لهاجمتهم روسيا.. 


العبقرية المسكربة 


يجمع من أرخوا للحرب الحاضرة على ان الخطط الالمانية لفزوبولونيا قد 
نظمت ببراعة وبعد نظر وعبقرية» فقد خصصت القيادة الالمانية العليا ثلائة 
جيوش للزحف على وارسو العاصمة » واحد من بروسيا الشرقية واخر 
من ( بولونيا )» وثالث من جنوب المانيا بقيادة الجنرال فون رونشدت ٠‏ 

ونا بدا الزحف لم يكن بمقدور القوات البولونية ان تقف في وجه 
هذا الهجوم الساحق القوي الحاسم الذي استعملت فيه دفعة واحدة » وفي 
وقت واحد » جميع الاسلحة من طائرات ومدافع ودبابات » وسيارات سلحة» 
ومشاة » واشتركت فيه كل هذه القوى على منوال واسع جدا » وتحت 
قاذ اله 

امام هذه القوة العسكرية الميكانيكية التي لم بشاهد مثلها التادريخ 
انهارت كل وسائل الدفاع البولونية واخترقت القوات الالمانية كل وسائل 
الدفاع القائمة على الحدود » واخذت تطحن الجيش البولوني طحنا .. 

ويقول النقاد الحربيون للمعارك الاولى : « أنه لما بدأ الالمان هجومهم 
ومزقوا خطوط الدفاع البولونية الاولى على طول الحدود البولونية الالمانية 
بدا الامان بطحنون البولونيين كما بطحن المرء البيضة بعد استوائها التام 
في الماء الحار .. 


« وبعد ان تسلل الا لمان من الحدود»وتر كو هاخلفهم ومشوا فيالارض 
البولونية لم يجدوأ امامهم قوة محترمة تستطيع مناهضتهم او مقاومتهم او 
صدهم ». 


۸۱ الحرب العالمية الثانية - 1 


MNE ACE E‏ من المقاومة 
والمهارة في المدافمة عن حدودهم » ولكن هذه المقاومة لم تكن مجدية ولا 
مفيدة » لان الهجوم الالماني كان من القوة والهول » بحيث كان يصعبعلى 
البولونيينالوقوف تجاهه أو صده ؛ وكان الالمان قد استعملوا كما قدمنا جميع 
اسلحتهم في هجومهم . فبعد ان شنت الطائرات غاراتها الهدامة المدمرة 
على مختلف وسائل الدفاع ودكتها دكاء وبعد أن قامت المدافع المختلفة 
201 شرت N‏ 2ك TES E OE‏ 
الا ا اة ييا كان ان رون خا ا 
ا ار عل السرر ا و ت الت 
الا لاني وشرعة تقدمةه . 

O‏ هاده لاد أن ]ل راود الل ستعدوا لأفائطة 
خطوط تعصمهم من عدوهم خلف الخطوط الاولى التي أقاموها على الحدود» 
كما قعل الالمان مثلا في الحرب العالمبة الاولى يوم فشلوا في الوصول الى 
باريس > وارتدوا بعد معركة المارن الى خطوط جديدة أقاموها في الارض 
الفرنسية » بحيث لم يتمكن الحلفاء من اقتلاعهم منها الا في اخر الحرب.. 

ذل آل سر هذا النقص مجهولا حتى الان > وكان من اانه اناضطر 
ف ناكد ان احرف الان الخدود ٤‏ أن بتر اجمرا الى للمدن اة 1 
2ت ع لان فيا وفضرا علبي احا وؤرقلة ذرقة ' 

وقد كون السبب ان البولونيين لم يكونوا بنعمون بعدد كاف من 
الاسلحة المختلفة يمكنهم من انشاء خطوط جديدة للدفاع او الهجوم .. 

شعت الطدعكة الالمان كما ع » قدلا ين أن تمطشر الستماء 
الارض بوابل بجعل الطرق مليئة بالوحول كان المطر من القلة بحيث 
ظلت الطرق على حالها »> فتمكنت القوات الميكانيكية .من الانتقال غليها 
EN‏ 

ومن الحق ان تقول ان الا لمان لم يستعملوا في هذه المعركة قواتهم الجبازة 
E OS‏ 0 الف ال ى ا 
ارعاره الى اعلى درجاته © فلم يكن المثناة في هذه الحرب اسياد الو قف 
اک او ات اا ةر اتان الو ا ت 
الميكانيكية التي برهنت عن اثرها وتأثيرها ؛ والتي ادارت الحرب على 
هواها » والتي فتحت امام امشاة كل مرافق البلاد » بعد ان قضت هي بنفسها 
مساعدة الطائرات على تجيعات المد وحتادقه © رارعيته على الا 
N‏ ار كم كرا مل IS‏ 


A 


اول الاعمال 


كان من اول اعمال الالمان ولا بدات المعركة في صباح اليوم الاول من 
ا ا اا ا اا کا ا ا ان 
ا ج 
اهتمامهم في, المطارات البولونية » ا : 0 : 2 
الاولى على كثير E‏ ا جمدي ا 
انتهوا من هذا كان الالمان قد سيطروا على الجو سيطرة تامة ©» وان كانو 
ل aE NE‏ 
0 كيل من طائرات العدو وحظائر الطائرات والمطارات بحيث لم 
E‏ حاحة الى التفكير بالسلاح الجوي البولوئي الذي اصح 
كر يه : 
نعد ان تم لهم ودا 2 عدوا الى تفل ودم عه كلك دوخ 
ما < البولونية التي اصصخت ضعيفة الاثر عديمة ا 
E E‏ الامانية بعدها الى مهاجمة الجيوش البولونة 
لتمتع a‏ من التجمع ونقل تدهم م ات ار و ر 
تؤثر فى ته NE‏ ارك" 
mT 5‏ ممن رافقوا الحملة الامانية » ان 
سيطرة الالان على الجو كانت قوية حاسمة » لدرجة انهم لا 00 0 
) اودر ( مغلا “تر كوا آنوارها مضاءة في المع إن اوسن 0 ١‏ 
زالون على مق نة مها » يتما كانت المدن الالمانية نفسها لاطا حاكن 
لط املك الحوي البولوني أصبح من الضعف بحيث لا بخشی شره» 


ولا برى أثره 8 


النظام الرائع 


0 
ورؤكد النقاد انه بعد إن بطر الالمان على الجو » 0 مجمو 7 
E‏ اا ات ات را ا ا 


AT 9‏ 
فى الطرق البولونية »> وكان عليها ان تقضي على كل مقاومة بولولية تي 5 
: اك ل.ل نون فى تعض الحالات © انا الح : 
و رقها » وقد حاول البولونيون في بعص 0 
ا 2 ا ا 
3 2 5 3 3 32 5 0 

المدافع لالمانية » التي كانت تدكا دكا وتسحقها سحقا 


AY 


وقد ظهر للمراقبين العسكرين ان البولونيين قد حاريوا الاالان 
بخطط خليقة بجيوش القرن الثامن عشر > ولكن هذا لا يعني انهم لم يحاربوا 
فقد حاربوا فعلا » وقاوموا بوطنية رائعة » ولكن هذه التضحيات كانت 
عديمة الجدوى امام الفن الالماني .. ١ش‏ 


واذا نظرنا الى هذه الحرب من جهة عسكرية بحتة نستطيع ان نقول 
بصراحة » ان الجيش الالماني الزاحف كان في الدرجة الاولى من الكمال 
والنظام ٠‏ كان شحرك كالساعة ٠‏ دونما شرعة زائدةء وب تة معسدلة 
..٠.‏ مثات الالوف من الجنود وآلاف الدبابات والسيارات اللصفحة » كانت 
تتقدم في طرق بولونيا كأئما هي تسير الى حفلة استعراض عظيمة ؛وكان 
الجيش بتحرك بدقة متناهية فقد كانت الطر قات البولونية مليئةبالاعتدة 
الحربية والسيارات المسرعة » والدبابات الزاحفة » وكلها تسير بنظام 
عجيب ودقة رائعة » فلا صدام ولا اصطدام »كأنما الجميع بسيرون فيشارع 
ج 

وكانت الاغذية والامدادت تصل من المانيا عبر الحدود البولونية بمثل 
الدقة التي كان يرخف فيها الجيش ؛ واذا ما دمرت طائرات القتال الالمانية 
جسرا اصلحه الالمان حالا بينما كانت القوات البولونية نتراجع بصورة غير 
منتظمة .. على طرق قد دمرها عدوها » وجسور قد هدمها سلاحه 
الجوي .. وليس عندها الوقت الكافي لاصلاحها .. 

وفي الثامن من شهر ابلول» كان فون روتشتدت قد اصبح 
أبواب العاصمة البولونية » وبدات مدافعة في قذف خطوط الدفاع القائمة 
حولها »؛ وبعد أيام كان الجيشان الالمانيان اللذان زحفا من الشمال قد 
اتصلا > وطوقا مائة وسبعين الف جندي بولوني في ( كوتنو ) التيتبعد 
مائة ميل عن العاصمة وارسو وقضوا عليهم .. 

وبعد ان قطع الالمان نهر ( نارو ) أصبحت العاصمة مطوقة من جميع 
اطرافهنا ؛ وقد انقطع عنها المدد والماء والكهرباء » ومع أنها قاومت الى 
اخكر الشدهر ثم سلمت اخيرا بهد دفاع كر > الا ان معركة ولون 
نفسها كانت قد انتهت في منتصف الشهر لما تمكن الالمان من تدمير 
الجيش البولوني ولم يبق امامهم الا استيلاء على المدن التي لم ببق من 
يداقع عنها.. 

والواقع ان بولونيا كانت قد انهارت كدولة عسكرية تستطيع المقاومة 
والدفاع لما أشرف شهر ابلول على منتصفه » فقد كان المان قد تمكنوا 


At 


من تدمير السلاح الجوي البواوني كله » وظفروا بتمزبق الجيشن البو اونية 
الا اقله » وانقليت الحرب من المعارك المنظمة الى حرب عصابات مهما طالت 

DS‏ اكثر من ابام قلية .. ومع ذلك » وفي هذه الايام الجاهمة 
تحركت روسيا في السابع عفر من الشهر » وارسلت جنودها عير الحدود 
ا نصيبها من الغنيمة التي تم الاتفاق عليها بينها وبين 
امانا في ميثاق عدم الاعتداء الذي عقد بين الدولتين .. 


zz 


۲ 


الهدوء يسود اوروبا بعد معركة بولونيا 


حرت س 


لعل من أغرب مظاهر الحرب العالمبة الثانية موقف الحلفاء - انكلترا 
وفرنسا ‏ بعد ان اقتحم الجيش الالماني بولونيا » وبدأ بعصفها بسلاحه 
الجوي » وفرقه المدرعة » حتى مزق جيشها وشتته في ابام معدودات . 

ففي هذه الاثناءء وبينما كان البولونيون بدافعون دفاع المستميت عن 
ارضهم واستقلالهم لم تحرك فرنسا ولا انكلترا اصبعا لنجدتهم ٠.‏ 

لم تحلق طائرة الكليزية ولا فرنسية فوق المراكز الالمانية لتقذفهيا 
بالقنابل ٠‏ 

ولا قام الجيش الفرنسي بهجوم مركز على الخطوط الالمانية . 

لقد تح ركت بعض طائرات الحافاء وحلقت في اجواء المانيا لالقاء بعض 
المناشير » وتحركت بعض الكتائب الفرنسية الصغيرة فأغارت على حدود 
المانيا بحذر شديد في جهات السار » واحتلت بعض القرى الصغيرةالقليلة» 
ثم جثمت في مكانها لا تتقدم ولا تحاول ان تثيرها حربا » تجبر القيادة 
الالمانية على نقل بعض قواتها من الجبهة البولونية الى الجبهة الغربية» 
للوقوف في وجه القوات الفرنسية المفيرة ٠٠.‏ 


راما الالمان فلم يلقوا بالا لهذه الحركات العسكرية الصغيرة © بلانهم 
في بعض الحالات تركوا الفرنسيين بتقدمون قليلا في الستار > دون ان 
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بحاولوا ردهم أو الوقوف في وجههم موقف المقاتل .. 

حتى اذا انتهت معركة بولونيا » وتم تقسيم هذه الدولة بين الانيا 
وروسيا السوفيتية » واطمان الالمان الى حدودهم الشرقية » بداوا بنقل 
جنودهم الى حدود فرنسا » وما عتموا ودون ما كثير من العناء ان ردوا 
الفرنسيين عن الاراضي التي احتلوها » ثم جثموا بدورهم في مكانهم علا 
يتقدمون نحو فرنسا » ولا يحاولون معها حربا ولا خصاما .. 

هذه الحالة الشاذة التي دامت شهورا كانت من اغرب مظاهر الحرب 
العا ية الثانية» حتى لقد حار النقاد العسكريون في تأويلها وشرحها .. 

تفسيرها من الناحية الالمانية كان سهلا واضحا صريحا ٠.‏ 

فلم يكن من رأي قيادة الجيش الال ماني أن تحارب في جبهتین .. ولا 
اکان كن ١‏ لحكمة العسكرية اتخاذ هذه الخطة .. 

ولهذا وقفت موقف المتفرج امام الحدود الفرنسية » ريثما تنتهي من 
بولونيا .. 

فاما انتهت بانتصارها:التام » كان عليها » ان تجمع الذخائر الحربية 
التي حصلت عليها في بولونيا وكان عليها ان تدرس الخطط التي أجرتها 
في هذه الحرب » لتعرف مدى ما اسدته الى الحركات العسكرية من فوائد 
AE‏ 

وهو ماعمدت فعلا الى درسه وبحثه .. 

فقد اخذ قوادها العسكريون بدرسون مدى نجاح القوات المدرعةوفرق 
الدبابات في معركة بولونيا » واي نوع من هذه الفزق كان أجدى وانفع 
في التقدم» واسرع في الوصول الى الاهداف المطلوبة . 

ثم ان اكانيا بعد انتصارها في بولونيا كانت تتوقع تسوية مرضية 
شريفة مع الكلترا وفرنسنا . 

نقد انتهت بولونيا .. ولم تستطع الدولتان مساعدتها حتي ولا 
نطائرة عسكرة واحدة . 

فلماذا الحرب بعد ذلك ..؟ 

ولابة غابة يريد الحلفاء ان يركبوا رؤوسهم ويمضوا في هذهالحرب» 
بعد انتصار الجيش الالاني وبعد ان اصبح امام جبهة واحدة » هي الجبهة 
الغربية » التي ستطيع منها تسديد ضر باته المسكرونة المقبلة الى جيوش 
الدولتين . 
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وفي هذه الاثناء وبينما كان الالمان ينتظرون فرصة سائحة لاعادة 
الاتصالات مع انكلترا وفرنسا لوقف الحرب »© وتسوية المشاكل التي نجمت 
عن انهيار بولونيا » كان قواد حرب الجيش الالماني يعيادون تنظيم جيشهم » 
ويصلحون ما تعطل من سلاحهم > ويصنعون انواعا من الدبابات جديدة » 
اثبتت حرب بولونيا انها اصلح للحرب والقتال من بعض الدبابات الصغيرة 
والفرق المدرعة التي استعملوها وخاضوا الحرب بها .. 


موقف فرنسا 


اما موقف فرنسا فهو من أغرب المواقف في هذه الحرب اثناء المعركة 
البولونية.. 

لقد اعتمدت على حصون ماجينو » واستقرت خلفها . . ظنا منها انها 
امنع من ان تقتحم » وان باستطاعتها رد أي هجوم الماني من وراء هذه 
الحصون القوبة الصلبة .. 

ولكن الالمان كانوا قد أقاموا حصون سيغفريد تجاه هذه الحصون 
الفرنسية » لتعصمهم بدورهم من هجمات الجيش الفرفس ي.٠‏ 

والذي ببدو ان حصون سيغففريد لم تكن بمشل مناعهة الحصون 

فقد كتب الجنزال الالماني فون مالنتين الذي عين لقيادة احدى الفرق 
الالمانية في الجبهة الغربية والذي زار هذه الحصون ليتفقد مناعتها بقول : 

« اغتنمت هذه الفرصة وزرت هذه الحصون مستكثفا فاحصا » 
فوحدتها أضعف مما كنت أتصور أن تكون . 

« لقد كانت عبارة عن دعابة اكثر منها حصونا قوية ستطيع 
جيش الاعتماد عليها والوقوف خلفها .. 

« وعلدئذ ادركت هول المغامرة البولونية التي قمنا بها .. وكيف 
انها كانت عبارة عن لعبة من القمار » لو حزم الفرنسيون امرهم وهاجموا 
هذه الحصون بكل قوتهم لتمكنوأ منها وافسدوا عليئا حرينا في يو لونياء . 

« حتى الجنود الذين كانوا بحمون هذه الحصون »> كانوا جنودا 
ف الذرخة الثانة يفضي الكثير من المران والتد ري ٠ ١‏ 

واما الكانب بزنارد فرغسون © فقد وصف هذا الجو وصفاادقيقا 


AM 


احاط فيه بالروح التي كانت تسيطر على الناس والجنود معا .. فقال : 

« لقد كان لسان حال الجميع جنودا ومدئيين » دعونا نعيش وبعيش 
الاخرون ٠‏ 

« هذا ما كان عليه نظر الناس الذين كانوا في السار هذا المد 
من الحرب ٠.‏ 

« وسبب ذلك ان[ لعشرين سنة التي تة تقطعت بعد الحرب العالمية الاولى 
قد عود”ت الناس على الحياة الهادئة وحب السلام » وكره الحرب والقتال 
والموت .. 

« حتى أن بعضهم كانوا بقولون وينادون بعدم مهاجمة الالمان وتركهم 
وشانهم › ما داموا لا يريدون بنا شرا ولا ضرا ٠.‏ 

« وحتى انه لما تقدمت قوة المانية صغيرةواحتلت احدىالقرىالفرنسية» 
عد" الفرنسيون هذا العمل بعيدا عن الذوق » وطريقا خشنا لا يجب ان سلكه 
أحد منهم .. أو بحاول تقليد الالمان فيه .. » 

واذا كانت الجبهة الحربية هادئة كماو صفنا » فقد كا زما خلفها 
مليئا بالحركة والنشاط .. 

كانت المصانع في فرنسا والمانيا تستورد حاحاتها من المواد الاولية 
بواسطة الدول المحايدة كالبلجيك ولوكسمبورغ .. 

وقد استغز ( هتلر ) هذه الفترة من الهدوء لبذر الشقاق والخلاف بين 
فرنسا وانكلترا .. فألقى في السادس من شهر تشرين الاول خطابا في 
ر دانتزيغ ) دعا فيه الى الصلح والسلام » بعد ان انتهت معركة يولونيا ؛ 
وتم الاتفاق بين روسيا والمانيا » على ان لا يعتدي احد منهما على الاخرء 
وان نترك له الحلفاء اوروبا لا يتدخلون في شؤونها وسياستها » بعد ان 
فشلت سياستهم فيها » وفشلوا في أقامة اتحاد ضده من دولها ٠‏ 

وطبعا رفض الحلفاء نداءه » وقرروا المضي في الحرب .. ولو على 
النحو البارد الذي وصفنا» رشا ينتهون من استعدادتهم »التي 
تمكنهم من القيام بهجوم ضده ٠.‏ 

امام عناد الحلفاء » قرر هتلر المضي في سياسته الحربية وتنفيذ خطط 
الهجوم في الساحة الفربية » حتى يقضي على كل امل لانكلترا في ان تكون 
لملا ساد ل ارو توه نه ار e‏ 
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واجبرها على قبول شرطه .. واذا تم له ذلك ظفر باوروبا وسيطر على 
ار ع LM‏ 

واذا كان الحلفاء قد لزموا الصمت فيما يتعلق بالحركات الحربية 
والعسكرية » فانهم لم بقفوا موقف المتفرج في الميادين الاخرى .. 

اا را الدينا حدر صا ار دا على ديكاتورية هتل وسياسته 
العسكرية الي تهدد السلام العالمي ٠.‏ 

حاولوا المستحيل لحمل موسوليني على الوقوف على الحياد. . 

ارسلت اكلترا الى فرنسا قوة مؤلفة من مائة وستين الف جندي » 
لمساعدة الجيش الفرنسي .. دون ان يقوم هذا المدد الكبير من الجنود باية 
حركة عسكرية .. مفضلين الوقوف موقف الدفاع .. 

كما فرضوا الحصار البحري على المانيا » ومنموا وصول المعدات 
والاغذية اليها بحرا .. وان كانوا على ثققة من ان روسيا وايطاليا 
واسبانيا والبلاد السكندنافية والبلقان سوف تمد هتلر يما بحتاجه من 
هذه المواد » ولكنهم كانوا يعتقدون ان ما يصل اليه لن يكفيه » وانه موف 
يحس بالحبل يشتد حول عنقه .. 

ولكن هتلر امام هذا الموقف من الحلفاء لم بقف موقف المتفرج » وقرر 
تمزيق هذا الطوق الذي يحاولون ضرنه حوله .. ١‏ 

وبدأ على الاثر اركان حربه في اعداد خططهم لفزو فرنسا واللاد 
اللحتاورة الالمانيتا ...+ 


ا رف اناه الشركة ٠.‏ ريا O E‏ 
ذلى الفر تون نداءها ء واخذوا يهاجمون الراكز الامامية الالمانية فيالسار 
WS o‏ راس كنا قرا 0 

ولم يقابل الالمان الهجوم بمثلة .. اخذوا بتراجعون رويدا روبدا حتى 
وصلوا الى حصون سيغفريد فاعتصموا فيها » وتر كوا الفرنسيين بحتلون 
عددا من القرى الالمانية الواقعة على الحدود » بعد ان تكبدوا بعض الخسائر 
بسبب الالفام الكثيرة التي بثها الالمان في الارض وهم بتراجعون . 

وفي التاسع من شهر ابلول ابرقت رئاسة اركان حرب الجيش 
البولوني تقول: 


« ان الالمان بهاجمون بولونيا بقوة عظيمة وان القوات المهاجمة تقدر 
بخمسين فرقة » بينها خمس عشرة فر قة مدرعة .. ولهذا فان الحاجة تدعو 
الى التخفيف عن بولونيا بالقيام بهجوم قوي في الساحة الغربية عل ىالخطوط 
الالمانية .. » 


وفي العاشر من شهر ايلول ارسل القائد العام للجيش البولوني 
( ريدز سيمفلي ) برقية الى فرنسا يطلب فيها الاسراع بنجدته » فأجابه 
الجنرال غاملين القائد العام للجيش الفرنسي يقول في رسالة يبدو 
SE‏ والششة” 

« يبدو اننا سوف نخوض حرب مواقع امام عدو منظم محصن ؛ ولكني 
لست املك حتى هذه السامة المدفعية اللازمة للقيام بعمل على نطاق واسع 
ومع ذلك فقد بدأت بمهاجمة المواقع الالمانية ولست استطيع في الوقت 
الحاضر عمل شيء اكثر مما فعلت حتى الان » ٠‏ 

ولم تجرا الحكومة الفرنسية في هذا الوقت على استعمال طيرانها ضد 
الالمان حتى ولا على نطاق ضيق ٠٠‏ فبعد الهجوم الجوي الذي قام به 
الالمان على المطارات البولونية » اخذت القيادة الفرنسية تخشى رد السلاح 
الجوي الالماني المنظم على مطاراتها » قبل ان تتمكن من تحصينها وحمايتها 
با لمدافع المضادة للطائرات التي كانت قليلة العدد عند الفرنسين »© كما كانت 
نخضى غارات الالمان على المدن والمراكز العسكرية مما يكون له اسوا التأثير 
في المعنوبات الفرنسية . 


وفي الثاني عشر من شهر ابلول احتج رئيس اللجنة.البولونية فيفرنسا 
على جمود الطيران الحليف »؛ وعدم قيامه بحركة ضد الالمان »وفي اليوم 
نفسه اجتمع المستر شمبران الى المسيو دلاديه رئيس وزراء فرنسا في 
( يفل ) ونصحه بالحذر وعدم المغامرة . . ذلك ان الطيران الانكليزي فيهذه 
الفترة لم يكن يقوم بضرب المدن الالمانية » مكتفيا بالقاء المنشورات المعادية 
للنازية عليها .. 


وني الليلة نفسها اصتدر غاملان أوامره الى الجيش الفرنسي الذي 
كان يهاجم الحدود الالمانية بالتوقف » بحجة ان هذا الهجوم لن يقدم ولا 
يؤخر في مصابر بولونيا ٠.۰‏ 
وكذلك تو قف القتال فيالسار » ترك الحلفاء بولونيا لمصيرها المرعب ٠‏ 
وفي الرابع عشر من شهر تشرين الاول »> أصدر غاملين أمره الى 
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الجيش الفرنسي الذي كان قد احتل بعض الاراضي الالمانية الالمانية 
بالتراجع الى حصون ماحيئو ۰۰ وفي السادس عشر » عاد الالمان فاستعادوا 
E‏ تراجعوا عنها » وهدات الجبهة بعد ذلك .. وعم" الهدوم 
ESET EEN‏ 

لت هاه لاله دة اهر ٤‏ تى ان الج الانعسازيا ا ي 
في هذه الاشهر كلها غير ستة من جنوده البالغ عددهم مائة وستين الف 
١ 0‏ کے دهن لا د را اف ا ف حال رت دار 
وحتى اخذت الصحف تقول : 


« ان المدئيين في المدن اخذوا يحسدون الجنود علىهذا النعيم » حيث 
يصر فون نهارهم عابثين لاعبين » وان الاخبار التي تأني من الجبهة تقول 
اا الحردة بطلق رصاصة واحدة من بندقيته خلال الاشهر 
التي تقطعت ٠٠.‏ وان بعض وحدات الجيش تصرف وقتها في تجهيز الالبسة 
للسكان المدنيين المهددين بخطر الغارات الحوبة »٠٠.‏ 


دعوة للسكم 


کان الجترال غاملين القائد العام للجيش الفرنسي قد عين قائدا عاما 
للقوات الحليفة في فزنسسا» ولم يكن هذا القائد بالتأكيد كفوءا للوظيفة 
التي عين لها » ولا كان من بعد النظر بحيث بتفهم تطور الحرب الحديثة» 
تند امان ,نيما ال عند هجوم الالمان على بو لونيا © آنا ولو ا ج 
تقف في وجه الجيش الالماني شهورا » ربشما يكون الحلفاء اتموا استعدادهم 
وبدأوا هجومهم »ثم كذبته الايام فلم يقو البولونيون على الو قوف اسبوعين 
لا شهلا واحدا .. 

وكان بعتقد الى هذا ان حصون مُاجينو لا تقهر » واله لن يتمكن 
الالان من خرقها » واه سيتركهم يهاجمونها حتى يهكلوا ویتمز قوا ٤‏ ثم دار 
الالمان لما بدأوا هجومهم حول هذه الحصون “ فلم تقف فرنسا كلها في 
وجههم اكثر من اسبوعين ٠‏ 

ركان هتلر في الوقت له وبعدا ان أنتهت معركة بولونيا قد ذعا 
دإ ا ا » ولكن الدولتين اصرتا على القتال حتىالنفس 
الاخير > وعندئذ بدا الالمان يدرسون اخصر الطرق لكب الحرب قبل فوات 
الاوان ٠.٠‏ 


كانوايعلمون ان امتداد الحرب سوف بتعبهم وبفنيهم » وان أعداءهم هم 
الغانمون من طول الحرب وامتدادها » ولهذا فقد كان من مصلحتهم انهاءها 
لاخر ما كرون ل 


واذا كانت الحالة في الجبهة الغربية هادئة ساكنة » فقد كانت الحالة 
خلفها صاخبة مريعة .. ذلك ان الاستعدادات العسكرية للجولة المقبلة 
كانت تقوم على قدم وساق في المانا فيما كان الحلفاء بنعمون بالراحة» 
ويظئون انها سوف تطول ٠.‏ 

وكان شتاء سنة ١99‏ .196 4 قاسيا مرعبا في الجبهة .. وقد 


ساعد هذا على هدوء الحالة .. وجمود كل شيء ٠.‏ 


وكان الفرنسيون بقفون خلف حصون ماجينو » فيما كان الآلمان 
اا ا رن ا الراك حو 
العسكريين » ان الحرب الثانية ستسير على خطوات الحرب الماضية عوانها 
ستظل جامدة حتى بعكرها احد الخصمين بترك مراكره لمنازلة عدوه . 

واما الدرس الذي كان يجب ان بتعلمه كل انسان من معركةبولونيا 
فقد زال مع الايام من الاذهان » وحلت محله الطمأنينة » وعدم توقع اي 
واي يداد سروح اه 


حتى المعارك الجوبة لم بظهر لها اثر » ولا بان لها خبر . وكان الانكليز 
الذين صر فوا الشهور العديدة في تحصين مطاراتهم » واخلاء الملدن 
الآهلة بالسكان من النساء والاطفال قد وجدوا لدهشتهم ان السماء رائعة 
هادئة » لا تعكرها طائرة عدوة » ولا قنبلة قاتلة .. 


تقد اكتفى الالمان والفرنيون على الجبهة الغربية بارسال طائراتهم 


للتصوير والاستكشاف ؛ وقنع الانكليز بارسال طائراتهم الى المانيا لالقاء 
النشرات المعادية للنازية .. ١‏ 


واما المدن الكبيرة في انكلترا وفرنسا والمانيا » فانها لم تتعرض لهجوم 
جوي ساحق » كما حدث لوارسوا في بولونيا .. 

وقد بدا للمعلقين المسكريين ان الحرب الجوية لن تبدا الا بعد ان 
يتم الالمان استعدادتهم »> هذا من جانب الالمان > واما من جانب الحلفاء 
فقد كانوا بنتظرون حركة من الالمان ليبداوا حركاتهم وهجومهم ٠‏ 

وفي كل هذه الاستكشافات الجوبة طيلة الاشهر الستة التي تلت 
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معركة بولونيا» لم يفقد أحد الطرفين غير عدد قليل من الطائرات 
ير ود يكن 1 


اعركة في البحر 


واما في البحر فكان الامر على خلاف ذلك . 

لقد اخذ كل من الجانبين عند بدء الحرب يحاول تحطيم قوة خصمه 
البحرية » واغراق سفنه التجارية ايان وجدها “بعد ان ضربت انكلترا 
الحصار على المرافىء الالمانية .. فلم تسمح لسفينة تجارية بالوصول اليها 
.. وهو ما حصل في الحرب العالمية تماما . وقد اغرقت الانيا الباخرة 
التجارية الانكليزية ( أثينا ) في اليوم الاول للحرب » وكان هذا اول انذار 
للعالم كله بان المانيا بدورها ستفرض الحصار على المرافىء الانكليزية »> 
وان كل باخرة تحاول نقل البضائع اليها » سوف تتعرض للغرق .. 

وبدات الغواصات الالمانية تجوب البحار ٠‏ 

وكانت ( الكوريجس ) وهي من حاملات الطائرات اول ضحايا الاسطول 
الانكليزي » فقد غرقت في السابع عشر من ايلول » وفي الرابع عشر من 
فير رسن الاول » تمكنت غواصة المانية بعمل بطولي نادر من‌الدخول 
الى حوض السفن في (سكابافلو ) المحصن تحصينا قويا » واغراق المدرعة 
( رويال اوك )وهي من قطع الاسطول الانكليزي الكبيرة ... 


وما اديت ننه 1575 خی بلغت خسائر الحلفاء في السفن من 
بحرية وتجاربة » ثلاثة ارباع المليون من الاطنان ! . 


وكانت البحربة الانكليزية تعلق اهتماما عظيما على طراداتالجيب 
الالمانية .. التي تذكر العالم بقصة الطراد الالماني( امدن ) في الحرب 
العالمينة الاولى » وكيف أخذ يسطو على السفن التجارية في النخار » 
ويغرق ما صادفه في طريقه منها.. 

وكان طراد الجيب الالماني ( ادميرال غراف سبي ) اول ما.ظهر منهذه 
القرصان - كما يسميها الحلفاء ‏ في عرض البحر » حيث اغرق بعض 
السفن التجارية الحليفة » قبل ان تتمكن ثلاث من السفن الانكليزية من 
مطاردته » واصابته » واجباره على الالتجاء الى ( مونتيفيديو ) » حيث صدر 
الامر من برلين الى قائده بافراقه .. حتى لا يتمكن الحلفاء من اسره 
والافادة مله .. 
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ومع أن الحصار البحري الذي فرضه الحلفاء على المانيا كان شديدا » 
فانه لم يكن ليؤثر عليها التأثير المطلوب» ولا كان باستطاعته ان يحد من 
قوتها البحرية بعد ان جهزت المانيا نفسها الى امد محدود بكل ما 
عر ل ل التراون یا د 
عنه بالبترول الاصطناعي » والذي اخذت تستورده من كل بلد في اوروباء كما 
كان باستطاعتها ان تستورد بعض ما تحتاجه من روسيا السو فياتية, »ومن 
الدول المجاورة لها . 

وليس هناك شك طبعا في ان الحلفاء من حيث المواد الاولية » كانوا 
اكثر حظا من الانيا » فقد كانت البحار كلها مفتوحة امامهم » وكات 
اميركا تمدهم بالسلاح والاغذية .. وكل ما يحتاجونه لحربهم وبقائهم ٠ ٠‏ 

ولعل اهم حادث وقع في هذه الفترة هو تعديل تشمبران لوزارته» 
رف ااا ورا در ا ااه ر ا ا 
ل ال الور ارة دقر ارف مارت الي اا ر 
يعني انقطاع كل امل بالتفاهم بين الحلفاء والمانيا .. 

وحدث في فرنسا تبدل وزاري ايضا .. فقد استقال ( دالادته ) 
في شهر مارس من سنة 1١15.‏ »وحل محله المسيو بول رينو » الذي 
کان وذ سرا للمالية في وزارته ٠.٠‏ 


موقف روسيا واستعدادها 


وليس هناك شك في ان أحدا من الصديقين الجديدين هتلر وستالين» 
لم يكن يشعر بثقة نحو الاخر ٠٠‏ ولهذا راحت روسيا تعمل بنشاط 
عظيم في تحصين حدودها الجديدة على الارض البولونية التي استولت 
م 7 

وكان اول ما فعلته ان طلبت من دويلات هذا البحر » منحها بعض 
الامنيازات الاقتصادية والبحرية »> واجابتها اللذويلآت المذكورة الى مطالبها. 

ففي التاسع والعشرين من شهر ايلول وقعت ( استونيا ) معاهدة مع 
روسيا لتبادل المساعدة » وقدمت لها عددا من القواعد البحرية والجوبة» 
وبحت ( لعفا )او ( لتونيا ) و( ليتوانيا ) في اول تشرين الاول » بان 
ترابط الا ات السك ال ةني ا 0 

فلما انتهت روسيا من هذا » تقدمت الى فنلندا » ببعض المطالب ٠٠‏ 
وی ا الال ص تعض اررق لج ا لاصيا ء 
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وهو الميناء الوحيد في المنطقة المتجمدة الشمالية » الذي لا بتجمد ماؤه 
خلال شهور الشتاء .. وكذلك التنازل لهنا عن النصف الشمالي لبرزنخ 
كازوليان » الواقع بين بحيرة (لادوغا ) . . وخليج لكك 

ورفضت فنلدا هذه المطالب » وقامت روسيا بمهاجمتها ٠.‏ ووقفت 
فتلندا الصغيرة »ترد العدوان الروسي القوي » ووقفالعالم مدهوشا معجبا 
بالبسالة النادرة التي ابداها الفنلنديون بالمدافعة عن ارضهم ؛مدى اربعة 
ار 

واخيرا اضطرت هذه الدولة الصغيرة الى القاء سلاحها » في اوائنل 
هارس سنة .116 » وعقدرت صلحا مع روسيا احتفظت فيه باستقلالهاء 
بعد ان اكرهت على التنازل عن بعض الاراضي الواقعة على حدودها الشر قية» 
وعن جزيرة ( هانغو ) الاستراتيجية. ... وبعد اشهر قليلة استولست 
ووسياعلى دويلات البلطيق الثلاث » وانتزعت ولابة ( بساربيا ) من رومانياء 
وبذلك أنمت نظامها الدفاعي الذي كانت تعمل له »خوفا من الخطر الالماني 
.. الذي كان يجب ان تحسب له حسايا ٠.‏ 


الحرب الصامتة 


وكذلك مضت الحرب الصامتة الهادئة على النحو الذي وصفنا .. 
لتنتهي فجأة على نحو مثير فريد ٠.‏ 

ذلك ان المانيا كانت بحاجة ملحة الى الحديد الخام من السويد » وكانوا 
كك هذه المادة اللازمة للصناعة الحربية خلال شهور الشتاء » وحينما 
بقفل الجليد تفور بحر البلطيق »> من ميناء ( ارقيك ) النروجي » وكان 
من المفروض طبعا أن تحاول بربطانيا حمل النرويج على وقف تقل الحديد 
الى الانيا من مياهها الاقليمية ‏ وسد هذا الطريق البحري في وجه 
ET‏ 

كان الهدوء سود الجبهة الغربية واوروبا كما قدمنا طيلة هذه 
الاشهر التي تقطمت بعد معركة بولونيا » ولكن الذين كانوا بعر فون العقلية 
لان الط الالمائي كانوا يعلمون ان الالمان كانوا يأخذون عدتهصم 
ر كة القبلة > ولكن الالمان ارادوا كما يظهر .. وقبل ان يوجهوا 
م ال ترك ان يشغلوا الناس والحلفاء بالاستيلاء على الدانماركوثروج 
و رك بان الحلفاء لاد ستطيعون شيئًا لمعاونة الدول الصغيرة 
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ورد العدوان عنها ثانيا» فلما انتهى هتلر من ذلك كانت الضربة الصاعقة: 
عد م وانكلترا والبلجيك وهولندا دفعة واحدة .. ولكن هتلر كان. 
بقصد في الوقت نفسه عندما هاجم هولندا والبلجيك الى حمل الحلفاء على 
ارسال قواتهم الى الشمال حتى بخلو الجو للقيادة المسكرية الالمانية فتضرب 
و ا او اي ل ی ا طون 
ل ل ا CCN OM‏ 1 

ومع ان القوات الالمانية الزاحفة اذا قيست بقوات الحلفاء لم تكن 
لتزيدها كثيرا جدا ٠:‏ لان الزيادة في الواقع لم تكن اكثر من ؟ الى واحد» 
ولكن الحرب الحاضرة قد اثبتت ان المشاة ليسوا كل الجيش »© وليسوا 
اساس الحرب » فان هناك القوات المدرعة ؛ وهذه القوات هي التي ثبتت 
دعائم النصر » ومكنت الفاتحين من السيظرة على الفركة 0 فى هذاه ارت 
الجديدة . : 

وهي الى هذا كانت نفوق قوات الحلفاء التي تماثلها يما بقارب الخمسة 
آل الراحند..: 


وأقبل اليوم الثامن من شهر نيسان سنة ١15.‏ »4 هادثا رطبا 
كعادته » ولم يكن احد من سكان نروج والدنمارك يظن ان هذا الوم 
کون فل الخطات ف ى رات يدها © فا اد الك 
نشط الطانرر الخانس للعمل > وكانتك الواح الالانية الملعة ار اة 
موجودة في محلات معينة من المرافىء الدانماركية ».فلما أزفت ساعة 
العدل > طبر ان الحظلة الالمانية كانت رمن الاحكام وال ى وال حك 
بالمكان الارفع 4 وما هي الا ساعات حتى استولى هتلر على الدانمارك > 
وتمكن من مرافئها ومدنها قبل ان يفيق الناس من ذهولهم .. 


وكان الآمر مثل ذلك في نروج ... فقد اقبلت 'الطائرات الالمانية في 
الليل تحمل الجند والسلاح الى مطار اوسلو لمساعدة الطابور الخامسمن 
سكانها » كل موحة تجمل ثلاثة الاف من جتود الصاعقة © وبين الموحة 
والثانية ثلاث دقائق فقط > فلما اشرف التهار كان المدينة في ايدي 
ن2 7 


وفي الوقت نفسه كان الالمان قد نزلوا في مرافىء المدن النروجية 
الاخرى بمساعدة جمامة من اهلها » وفي اقل من اسبوع كان الا لمان قد 
استولوا على اكثر نروج ٠‏ ومع ان الحلفاء ارسلوا بعض سفنهم وجنودهم 


۹۷ الحرب العالمية الثانية ب ۷ 


E ET TT طش ب‎ CR 


لنصرة النروجيين » وانزلوا بعض قواتهم في مر فا ( نارفيك ) .. قان‌المعركة 
عات قد انتهت لانه كان بمقدور هتلر.ان يرّسل الى نروج من جنوده 
اضعاف ما يرسله الحلفاء لنجدتها » كما انه في الوقت الذي كانت تدور 
فيه هذه المعارك الصغيرة في هذا ار فا النروجي النائي بين قوات الالمان 
5 الحلفاء » كان هتلر في مساء التاسع والعاشر من شهر مارس قد 
آأمر قواته باحتلال بلجيكا وهولندا ٠ه‏ 
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10 
الملمارك في السماء والارض 
كيف سقطت بلجيكا ودهش الحلفاء 
وكيف انهارت فرنسا بعد ذلك 


اكمارك الاولى 


اذا كان الحلفاء لم ااا ن اللا وتات الع سي 
ينهم وبين الالمان جتى الانام الاولى من EEE‏ 
كان عليهم بعد هذا التاريخ » ان يحشدوا جميع قواتهم للمعركة المقبلة .. 
وهي معركة لم يكونوا قد استعدوا لها » ولا كانوا قد اتخذوا لها ما 
تحتاجه من الاهبة والاسلحة > الا اذا كانت اسلحة سنة 1916 ؛وعقلية 
الحرب العالية الاولى » ستكون سلاحهم ورائدهم ٠.٠‏ 

و اال الكترال غاملان ألقائدالاعلى للقوات الفرسيةالمعركةبعقلية 
الحزب العالمية الاولى > وذهب نه الخال الى الن أا م وت حر 
خنادق وحصون لا حرب حركة » ولكن الهجمات الاولى التي قام بها الالمان 
على هولندا وبلجیکا وفرتسا دفعة واحدة اظهرت بجلاء ان هذه المعركة 
ستكون الالة 0 اا دور ت ف واورويا في السنوات 
المقبلة ؛ ولقد بدا الزحف بهجوم قوي فظيع من السلاح الجوي الآلاتي 
وقامت الطائرات الالمانية بضرب المرافىء والحصون والجسور » وطرق 
الواصلات ومراكز التموين والجيوش مدى ثمانية واربعين ساعة ؛وبدا 


۹۹ 


ألرحف باجتياز نهر الموز وقنال البر بالقرب من ( لياج) المدينة البلجيكية 
المحصئة > كما ان الهجوم الالماني على هولندا قد أهاب بالحلفاء الىالظن 
بان الالمان قد عدلوا خطط شليفن الحربية القديمة التي استعملوها في 
الحرب العالمية الاولى » ولكن الالمان في الحقيقة كانوا قد عدلوا هذه 
الخطط لتوافق طريقتهم الحربية الجديدة » وليفرضوا على الحلفاء توزيع 
حيو شهم بطربقة تساعد القيادة الالمانية العليأ .٠.‏ 

وهو ما وقع فعلا .. فقد أسرعت قوات الخلفاء لمساعدة بلجيكا كما 
زحفت قوا تمنهم لمساعدة هولندا عبر البلجيك » وفي الوقت الذي كانت 
فيه قوات آلمانية تسحق المقاومة في هاتين الدولتين » كانت قوات المانية 
أخرى قد اجتازت الارض الفرنسسية نفسها نحو الاردين ونحو. سيدان »© ولكن 
الحلفاء ما عتموا :بعد ساعات .. ان عر فوا ان لا فائدة من انقاذ هولندا »> ذلك 
أنها لم تكن تستطيع المقاومة ريثما تصل اليها النجدة المنتظرة .. لان الخطة 
الالمانية كانت من الاحكام والبراعة بحيث لم تدع سبيلا للمقاومة . فقد 
اجرى الالمان حرب الصاعقة على الوجه الاكمل 66 وفي الوقت الذي كانت 
فيه جيوشهم تخترق حدود هولندا » كانت قوات المظليين تنزل في مطار 
نوتردام » وعلى الجسور المهمة ذات المراكز الحربية العظيمة .. بحيث أصبح 
الحيش الهولندي بين نارين » نار الالماني الزاحف من الحدود » ونار الظليين 
الذين اصبحوا خلفه » واخذوا بهددون طرق تموبنه ومراكز دفاعه .. ويؤكد 
الهو لنديون ان الايام الاربعة التي تقطعت بين الهجوم والتسليم كانت من اشد 
ايامهم هولا وخوفا .. فلما اصبح اليوم الرابع عشر من الشهر » لم يبق امام 
هذه القوة الا التسليم .. ونقد فعلت .. 


سقوط بلجيكا 


ين كان الحلفاء بعتمدون على لياج وحصونها لوقف الزحف الا ماني 
اعتراهم الذعر لا سقط اعظم حصون لياج ( بن امال ) في اربع وعشرين 
ساعة » وأخذ البعض بتحدثون عن سلاح الماني حديد لاخضاع الحصون 
القوية » والواقع انه لم يكن هناك من اختراع جديد » كل مما في الامر أن 
الالال درسوا خططهي الحربية بها عر ف عنهم من النظام والدقة > فوا 
نماذج للحصون البلجيكية في المانيا وراحوا بدربون جيوشهم على اقتحامها 
1ل ار نت الساعة » كان كل قررق من هولاء الحلود ف اا مكانه السام 
بالعمل المخصص له .. 


: وكان اول ما قام به الالمان لما بدأوا هجومهم ان انزلوا قوات من المظليين 
خلف حصون ( بن امال ) قبل المساء » وكلفوهم نسف الحصون من الخلف » 
ب ين الديناميت والقنابل المدمرة » ولا أحست الحامية بالخطر » 
ونشطت للمقاومة » كانت القوات الآلانية من المشاة قد قطعت نهر اموز 
واصبحت قبالة الحصن المذكور » بينما كانت ( الستوكا ) تقذف بقية 
الحصون E‏ » وهذا دليل صغير على دقة الالمان ودراستهم لكل 
كتطرا ير ع و ا فت ممصو فر سال تكن لله ا 
الف كر فين الف تحت ی کو ا ورك و ا تي 
الاستسسلام لمتانة حصون ماجينو .. 


كي ان ساف لضا حت سرام 

كار امن افر فى او اط اا ةا ع ال هة ا 
أسابيع او شهورا على الاقل »> ولكن شيئًا من هذا لم بحصل » فقد استفرقت 
هذه العركة من الوقت » مثل ما استغرقته معركة بولونيا » مع وجود الفارق 
المحم بين كاه الدولتين العسكرية والمالية» ومع كون فرنسا تنعم 
بامبراطورية اقل ما يقال فيها انها أضعاف اضعاف بولونيا في عدد السكان 
رالود والقوة وة ومع وجرد الاسطول الث تش الد يإ اشم 
ا 

0 كد ا 
فانهم لا يعدون ما ذهبنا اليه سابقا .. وهو ان الفرنسيين او القيادة 
لفن ة بصورة خاعة ل درك ا التطرر المظم الذي ع اعا ا 
العسكري بعد الحرب العالمية الاولى » وظنوا ان الحرب الجديدة ستكون 
N RE CTE CEY‏ 
الخربت الصامقة هة كان كل شيء قد انتهى > وكان اتش فد تورف 
الال فد دكت الس افد ا 

« وكما ذهب الاميركان في صناعاتهم ولسئوات خلت الى وضع العامل 
في المحل الموافق لزاجه واستعداده وشخصيته » في مختلف اعمالهم 
التجاربة © أقر" الالمان هذه الخطة في الفن العسكري » فوضعوا كل جندي 
في مكانه » فهذا للهجوم وآخر للدفاع ؛ وثالث للطائرات ورابع لاستعمال 
الاسلحة الكانيكية > وقد اى الامان هذا الت ال عات لحن 
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صيروه في المقدمة من اهتمامهم » وزادوا فوق هذا ان بثوا في جنودهم روح 
التضحية > واكئروا عندهم حب الوطن “ وافهموهم انهم انما بدافعون عن 
استقلالهم ا لدی ا ا وقهرهم ٠٠١‏ 

« واذا أضفنا الى هذا توحيد القيادة العامة لختلف الانتلحة في ال 
والجو والبحر » وقعنا على الاسباب الاولى التي مكنت للالمان من انتصاراتهم 
الساحقة » وتقدمهم السريع ٠٠‏ » 


قو اتهم » التي بلغت عند بدم 
الهجوم على هولندا RR OT‏ 
فرقة كان اولها نقصد أمستر دام » وسادسها مشي نحو سيدان ٠.‏ ولا في 


لإنقاذها » بيئما كانت قوات المانية اخرى تمشي نحو فرنسا » فان هذا كله 
مما مسقت الاشارة اليه » كل ما يهمنا E‏ 
التي مرت على فرنسا في غمرة هذه الحرب » بقلم رئيس وذدائى ER‏ 
ريو الذي أفرد لهذا البحث فصولا خاصة في مذكزاته » التي حاول فيه ا 
تبرير موقفه » واتهام NE‏ 
ا يملكتت ek‏ سي 


الهمجحسوم 


وات ارک اد نا لت ےک یه ترجف عدي 
رون ما الاق ا و وات : 
حدود ثلاث دول دفعة والحدة ٠.‏ 

وكانت الخطة الالمانية كما يقول رر لل ونا وا ات 
و ا ا جميع هذه القوى في الفخ الذي 
كانت وات اخرى نة در حف الحو فرنشاء» ونل على 
نطو بق القوات المتحالفة فيها ٠.‏ 


ولماعلم « رينى » من السفير البلجيكي في الساعة الثائية من صباح 
اليوم العاشر من شهر انار بزحف الجيش الالماني » بدا الفرنسيون بارسال 
قواتهم الى بلجیکا مساعدة لها » وتثبيتا لعثو باتها »دون ان تخطر لاحد في 
۴ 2-6 
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ذلك الو قت ان بلجيكا لا تستطيع الصمود اياما » وان انقاذها امر سابق 
DS‏ 

ولا بدات المعركة > وبرزت الخطة الالمازية جلية ظاهرة اخذ الحلفاء 
يعملون المستحيل ليتمكنوا من الوقوف في مكان ما » يستطيعون فيه تنظيم 
صفو فهم » وتوطيد مراكزهم ومجابهة عدوهم بكل ما عندهم من السلاح 
والرجال > ولكن الالمان لم بمكنوها من يء من هذا » ولا كان في الخطة 
الالمانية مثل هذه الفكرة » فقد كانت القيادة الالمانية ترسل قواتها الميكانيكية 
ودباباتها العديدة لتقي جيشن العدى الولف من اا ا )وكا عد كله 
يك المشاة الزاحفون خلف الدبابات وخلف الطائرات مسن القضاء عليه 


وكان حيشا « هونتز بجر » و« كورآب ) .. برابطان على طول نهر 
N EE e‏ 
كجيش احتياطي بعد ان أرسلت السيارات في انجاه ‏ بريدا ‏ عملا باتفاق 
سابق مع السلاطات الهولندبة ‏ وذلك للالتقام بالجنود الهولندبين المرتدين 
من مستنقعات بيل ٠‏ 
يه 

وكان الهو لتديون قد سمعوا ان القوات البلجيكية بدات تجلو عن قناة 
البرت » ولهذا لم بقاوموا في المستنقعات بعد ان كنا نامل ان يستطيعوا 
المقاومة مدة بومين او ثلاثة » لا سيما انهم آقاموا عدة استحكامات في هذه 
المنطقة » كما أعدوا كمية من امغر قعات لف المنشئات قبل جلائهم عنها ٠٠.‏ 


ثم أن الجنود الهولندبين لم کا الل ا ) > بل ارتدوا الى 
شمالي نهر الموز كما انهم لم يتمكنوا من الحيلولة دون استيلاء القوات 
الالمانية على جبل مابسنك . 


وقد قاوم الهولنديون بإ سائة نقط »ثم اسنتساموا بعد ذلك جوع 
على مدنهم من ان يدمرها الالمان ٠٠‏ 1 

وقد يري علق انسحاب القوات الهولندية ان اضحت الفرقة الي 
بال ري لتر الى البق دا جلما فرقة من 
قوات البانرر ‏ القوات الصفحة ‏ تؤندها طائرات الانقضاض الالمانبية 
ووحدات الطلائع التابعة لفرقة أخرى » وهکذا اضطر جيش جيرو الى 
الارتذاد الل انفرض ٠٠‏ 


القوات البلجيكية 
وخاب املنا في القواتة البلجيكية ايضا فقد كانت القيادة الفرنسية تعتمد 
ای ار ا عله اا وان الخ ل بح لي 
خطهم على قناة البرت “ لان الالان هاجموا بلجيكا غيلة واستطاعت قواتهم 
ال ارا الطائرات ان تحتل الجر الام تجاه ها ري ر 
ونجح الال مان في الاستيلاء على الجسر بالرغم من ان مدافع قلعة بن امال 
الواقعة شمالي لياج كانت تحميه » ولكن القلعة لم تصمد في وجه قنابل 
الطائرات الالمانية كما ان جنود الطائرات نسفوا برجها ومراكزها الحصينة 
فأصبحت عديمة الاثر بعد أن ا تلا افون 
ا ليك 
وعبرت فر قتان من قوات البانزر تتبعها فرقة من المشاة الذين تحملهمٍ 
البارات في قناة البرت . ويلوح”ان الجيش البلجيكي لم رم ر 
واحدة لوقف زحف جنود العدو في انناء ارتداده .. بل واصل الارتداد 


دون توقف ٠‏ 
الأساة الثالشة 
وكانت الخطة الموضوعة التي اتفق علبها » ان تضع القوات البلجيكية 


0 حت تضرف القيادة الفرنسية في ساجة القتال ال لان ل 
كرون وان يواصلوا القتال هناك كما تقتضي الحالة ٠٠‏ 


ولكن الذي حدث ان الجزء الاكبر من القوات البلجيكية المرابطة في خط 
لييج ‏ ارلو . .عبرت الخطوط الفرنسية دون ان تشترك في القتال ٠٠‏ 


وكان طبيعيا ان يوجه الجنرال بلانشار انتقادا مرا الى القوات البلجيكية 
التي اخفقت في تأبيد قواته ۰ 


الثفرات الثلات 
كنا نعلم .. ان حوادث التاريخ والمواقع الحغرافية الخاصة ببلادنا 
وجاراتها تساعد الجيش الالماني على شن الهجوم عبر ممرات ثلاث وهيه 
السهل البلجبكي بين نافرز والدايل ومقاطعة دنيان ومنطقة سيدان ٠٠‏ 
وكنا نعرف ان الالمان حف دوا سبع فرق من فوات الصاعقة اميكانيكية 
حذاء الممرين الاخيرين » وبناء على هذا کان علا ان نتخذ قرارين :اولهما 
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اغلاق الممرات الثلائة ولا سيما الاخير منها بحشد كبير من خيرة القوات 
تعززها المد فعية المضادة للطائرات والدبابات » وثانيهما : حثند فرق قوية 
من الاحتياطي وراء دنيان وسيدان ١ ٠.‏ 


وصدرت الاوامر الى جيش كوراب بالدفاع عن الممر الاول »و كان من 
الامور الهامة ان تختار القوات التي عهد اليها بالدفاع عن ممر دينان من 
خيرة الجنود » وان تصل في الموعد المناسب » ولكن الذي حدث هو انهذه 
الاجراءات لم تنفد » اذ ان القيادة لم ترسل عددا كافيا من الجنود ولم تكن 
الروح المعنوية عند الذين ارسلوا عالية فقد ارسلت هذه القوات مسن 
الفرق الاحتياطية » وكانت المدافع المضادة للطائرات: والدبابات التيزودت 
بها ناقصة الاستعداد فضلا عن انها قديمة . 

ولم تصل القوات في الوقت المناسب لاحتلال مواقع نهر الموز الذي 
عبره جنود العدو بدون صعوبة في نقط تقع شمالي دانيال وجنوبها .. 
ممر سيدان 

حشدت ثلاث فرق من قوات الاحتياطي للدفاع عن سيدان » وكانت 
الفرقة الاولى التي رابطت عند الجناح الايسر من جيش الجنرال كوراب » 
وكانت الفرقتان الاخريان من جيشن الجنرال هونتريجر ٠‏ 

وقد عرف الجميع وقتئذ ان هذه الفرق الثلاث نتألف من شيوخ قوات 
الاحتياطي الذين سلحوا تسليحا رديئا » كما انهم لم يزودوا بضباط 
خبير بن بشؤون الحرب والى جانب ذلك كانت روحهم المعنوية في «حالة 
محزنة حقا.. 

ا بے هذه الفرف 2 دعي ارا كرات الكت اا 
الاحتفاظ بسيدان التي تعد بمثابة بوابة فرنسا .. بينما حشد الىالجنوب 
د فرقة من الجيشس العامل ٠‏ 

وكان ان انهارت فرق الاحتياطي الثلاث في سيدان بعد ان فوجىء 
رجالها بنوع من الحرب لا يعر فونه » بل لم يتخيلوه في يوم من الايام .. 


ارتداد البلجيكيين 


وفي صباح يوم 14 مايس ارسل الجنرال هونتزيجر عددا منالفرسان 
من سيدان الى مونتميدي عبر منطقة الاردين البلجيكية على اثر فرافها 
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SSS 5‏ 
EL‏ لا ل اة ١ E‏ 
E :‏ 5 ولا وقع الهجوم قيل ان هناك من شاهد الجن ا 
ولكن البلجيكيين لم ينتظروا فصائل الفرسان التي ارسلناها “بل حدث وقد بدت مقدمة الخوذة في المؤخرة 7و 7 0 5 ر 
لكان لاس O E SP‏ لبعضهم : قد وصل 
al MT‏ لحئود العدو ٠٠‏ لكنه O‏ 
١ 1 0‏ 0 يجب على الباحت ان بقدر جي منصر الغاجاة التي نزلتيهة 
وفي ١7‏ مايس كان الجنرال غاملان مجتمعا بالجنرال جورج قيلافيرت الجنود على اثر مشاهداتهم طائرات الانقضا: 9 التي نزلت بهؤلاء 
مك دت لاء ان قوات العدو بدات هجومها على سيدان وما رة ض الالمانية وفرق البانزر لاول 
بعد كدان ٠*٠‏ 3 
Ê‏ وقد صرح عدد كبير من حنودنا بان 2 4 
ورومئذ قال الجنرال غاملان إنه يجب علينا أن نقاتل الى النهاية في هاه قان طائراتة E‏ 0 تكن لديهم اية مقاتلات » 
A aS 5 5 5‏ 0 2 تبت 4 2 
المؤاقع التياختيرت بانفاق قيادات الحلفاء ٠٠‏ بطلق بها الصياد الماهر رصاص بند قيته عا 0 5 بنفس السهولةالتي 
وفي 1 مايس تقلد المستر 2 مل رناضة الوزارة الانكليزية ۹ مده طاليم لابين برق الا لاي جب 
ع لايش قيرفل فتلي مجمن 
(لنواب الفرنسي قائلا: 
« يس لدي ما أقدمه سوى الدماء » والتعب والدموع والعرق ..» 
دن در تفر شل ذلك بالرعم من الانباء الواردة التي كانت تقول ان 
الف دبابة فرنسية E‏ ارخف الزلاي لجان تام 
استطرد بقول 
سيل كل قوانا » واذا ما تساعل احد .. ماهو الهدف الذي 
STE TE O‏ | 
الاهوال التي سنوأجهها ..! | 
الكارثة 
وفي سيدان مارم قروا الو ول ل ل 0 
ا ااا اسلحة هذا الج » وآين حقول الالقام التي كان : 
| يجب ان توقف العدو أو على الاقل تبطىء زحفه .. وأين المقاتلات التيكان ريبنتروب وزير خارجية المانيا مع ( بول رينو ) 
1 ا ست الان ا ا E‏ 
للذبابات والطائرات لاسقاط قاذفات القنايل وطائرات الانقضاض الالمائية ٠‏ لكان 
ا ابن كل هذا ؟.. والواقع ان العامل الذي ترك اعظم الاثر ة 
a‏ ا 0 Et‏ 3 : ! ذي ترك اع الا ر فی كر بمد: 0 
وقد سكل پود الان ان روج الفر ن اللتين كانتا تخوضانالمعركة الهمس » التي كانت ترمي الى اضعاف 0 مها aa‏ 
ا ا سن هذه الحالة الى تفشي الشيوعية بين سمعنا من همس في بعض الدوائر همسا بلغ الى حد القول : ان 0 
| هؤلاء الجلود ئ ار وا قل لاء للمجى) بان جنود هاتين الفرقتين من ستالين !... : ان کر ر 
ا لم يتلقوا التدريب الواجب »وان عددا كبيرا منهم لم بکونوا بحبون ضباطهم ٠ ٠‏ وفي دوائر اخرى : لماذا نموت من اجل دانتزيغ ؟ 
١‏ 
| 1 1.۷ 


ة السائدة بان القتال سيدور في التحصينات 

راا ا العسكرية + 00 

ننس ا ف نس اکان قائدا عنيدا عرف 

ثم يجب أن لا نن ان الحي الفر e‏ عر 

ر شباته القاتلین على الغناء وهم يخوضدت ر وري ون ويدف 

ن اشا ان لا ننكر ان قلة عدد طائراتنا » لټي اعتر 
UES 5 0‏ 

١‏ كر يحة عظيمة د او ا 

:1 6 0 ا العلا حاف (الالان حهنا 


في سيدان وجيفيه وديئان ٠٠‏ 


واخيرا اضعفت الفكر 
البنية من الاسمنت المسلح 


تعديل في القيادة 

: ذ قت ال غامليق فت ة١‏ لصباح 
2 المسيو دلاديه والجنرال غاملين 

فى مقر قيادة الجنرال جودح ٠٠‏ 

5 4 : 1 7 

ف اثناء هذا الاجتماع دق التليفون .. وكان المتحدث 0 بيللو 

0 امتتجافسة ني بلتجيكا :وقد طلب من جورج عزل: كوراب مسن 

قيادنه وتعيين جيروٌ خلفا لله .. 


قيادة 3 الك 
ولا وصل الجنرال جيرو ليتسلم زمام قيادة جيش كوراب ي 


1 كل كا الألان 

0 الشمال = فى المنطقة الواقعه وراء 08 2 ج ان 
IT E‏ ل E NS‏ 
ا الجنرال بلانشار بين الدايل 


ا - 2 طرار دات رت ادل 
E RE‏ 
ف الح النظامي العامل کا انت روح ال 1 
اختيرت من صفوف الجيش : 

ائلعة ٠.‏ 00 
3 . لما صد وامر 

:. وصمدت ذرآت الإنشار فى وجه ll‏ 00 
بالارتداد العام سحب بلانشار قوانه الى المنطقة الالكليزية فعمت الفوضى 


الساحة كلها. 


الخطط الارلي 


يقول الجنرال غودربان قائد الفرق المصفحة التي اقتحمت بولونياء 
وسحقت قوا تفرنسا » في كتابه الشهير عن الفرق المدرعة : 

« كانت القيادة العليا للجيش الالماني تريد تنفيذ خطة شيلفن المشهورة 
.. التي صار اقرارها في الحرب العامة الماضية » ولكن بعد تعديلها » 
والباسها ثوبا جديدا .. ولكنني والجنرال مانستين » كنا نعارض هذه الفكرة 
ونحاول اقرار خطة جديدة » على ضوء النجاح الباهر الذي احرزناه في 
معركة بولونيا.. 

فقد ثبت في هذه المعركة بما لا يدع مجالا للشك »ان الفرق 
المدرعة الخفيفة » تستطيع قلب الاوضاع ؛ ونقل الحرب من جو الى جو 
.. وانها تظفر بالنصر اخر الامر » وتسيطر على ميدان القتال .. 

ولما اجتمعت الى ما نستين في شهر تشربن الثائي من سنة 1984 » 
واخذنا باطراف الحديث حول الهجوم الجديد الذي كنا ستعد له في 
الجبهة الفربية شرح لي خطته التي تتركز في هجوم تقوم به الدبابات 
والفرق المدرمة .. في جنوب بلجيكا ولوكسمبورغ نحو ( سيدان ) في 
فرنسا .. واختراق حصون ماجينو في هذه المنطقة .. وشطر الجيش 
الفرنسي الى شطرين .. ثم سألني رابي في خطته كقائد اخصائي في حرب 
الدبابات والفرق المدرعة .. 

وبعد دراسة الخرائط. . . واستعادة ما اعرفهمن الذاكرة» عن هذه 
الارض التي خضت المعارك فيها ؛ اثناء الحرب العالمية الاولى .. ابدت 
الجترال مانستين في رانّه »وقلت له ان خطته سوف تنجم بالتاكيد .. 
ولكني اشترطت شرطا واحدا وهو استخدام اكبر عدد ممكن من الدبابات» 
والفرق المدرعة في هذه المعركة .. 

ولكن القيادة الالمانية العليا لم توافق على هذه الخطة .. فقد 
كانت تريد الاحتفاظ بدباباتها الجديدة » فلا تدفعها في معركة واحدة دفعة 
واحدة .. ولكن القدر لعب لعبته في هذه الفترة .. فسقط طيار الماني 
كان يحمل تفاصيل خطة شليفن معه » بأبدي السلطات البلجيكية . ولم 
تتأكد القيادة العليا فيما اذا كان الطيار المذكور قد احرق اوراقه ام 
لم يفعل » مما اضطرها والحالة هذه > الى الغاء خطة شليفن »والاعتماد 
على خطة مانستين وخطتي .. 


ieee 


ss aaa 
. اه بيد‎ 7 


سح ميسج ست 


لقد كانت الخطة التي ايدناها تقوم على اندفاع القوات المصفحة 
الالمانية نحو نهر ( الموز) ٠٠‏ ا روطع هذا النهر ١ء٠٠‏ 
وكان وجه الخلاف بيننا وبين القيادة . . فيما اذا كان باستطاعةالقوات 
المدرعة قطع النهر بدون 
القوات المدرعة الى الموذ 
ودا ار دا ة الثاتية من الهجوم ٠١‏ 


وبعد جدل كثير » ومناقشات » ومناورات .. تم الانفاق على انتقو م 
قواتي اللدرعة ببدء الهجوم » وان نتقدم غيرها من القوات الاخرى ٠.٠‏ 
وجعلوا تحت قيادتي الفرقة الاولى والثانية والعاشرة المدرعة .. فاخذت 
على الاثر اعيد تنظيم قواني وجنودي » وانا واثق من النصر . .كما ضموا 
الي فرقة من المشاة + لمساعدتي في هجومي هذا 1 

واما السبب الذي حمل الجنرال غودريان على الايمان بفعالية الفرق 
الدرعة » فهو ما شاهده من ظهور الدبابات عند الحلفاء في الجبهة الغربية 
سنة ۱٩۹۱٩‏ » وكيف تمكن ا امات 
والخنادق الالمانية ٠‏ 

وكيف ان الحلفاء في معاهدة ( فرساي ) حظروا على المانيا استعمال 
الدبابات او انتاجها » مما د ل SE‏ كرب تاوق 
يدرس اثرها وما يمكن ان بفيده الالمان منها ٠‏ 

وكان من تتائج الدراسات التي قام بهاء والتعديلات التي صار 
ادخالها على هذا السلاح لا لظا سين 
الحكومات ا اسح ارال فر دی ان على شل ان من ج 
خطته وظفره في معرکته ۰۰ 

واما الحلفاء فمع انهم اقادوا كثيرا من الدبابات في معركة ستة 
٨۸‏ التي غلبوا بها المانيا » فانهم لم بعيروها اهتمامهم بعد الحرب > 
ومضوا يعتقدون ان الحرب سوف تظل حرب مراكز واستحكامات وخنادق 
لإ جرب حركة وتام سرع ٠١‏ 

ولقد كانت فرنسا تنعم باكبر ا 
واک قوة من الدبابات ايضا » وكان عدد القوات المدرعة الفرنسية 
والانكليزية في الجبهة سنة .114 يقارب الاربعة الاف دبابة » فيما لم 
يكن لدينا اكثر من A.‏ دبابة » اشترك في الهجوم منها 3٠.‏ .. واذن 


1 


فقد كان العدو بفوقنا عددا » وكانت دباباته اقوى من دباباتنا 


ان ال كار 
NS‏ كه وح ES‏ 0 


00 ولكن القيادة الفرنسية لم تدرب دباباتها على حرب الحركة » بل كان 
سوير تابه 0 o‏ 
الع SN‏ 5 
لصون »الراك ع راب E‏ 
الها واكثرها للد فاع > وهي فة كانت تخالف ارائي و خا 
ككل اللخالفة ]كلإ ات ف لط اه 0 


فلما اشرة نة 
شرف ربيع سنة .111 كنا نحن 0 5 
06 0 نحن الالمان على علم تام بخطط 
000 ااي ا E SE‏ 
ل ا ار ار الجاع كفن لكر 0 0 
02 لصو ريه A‏ فقي كلا كع ان 
ا ار ا ووحية ترات لاو 
0 القوات الفرنسية والانكليزية قد تجمعت في الفلائ 
35 ازو الال ا انان ا ا 0 2 
ملا سم دل ED‏ من ge‏ 7 
ركان العدر ف آنا سرف بطري ا 3 
N‏ شرف و خطكة ی جومنا الحاخ 
و حتياطانه وحضد جيوشه لجابهة هاده الخطة ٤‏ ولقدم بوانه حو 
بلجيكا لافساد خطننا هذه > دون أن يفطن الى اننا قد نحاول ” م 
ل E 1 OE‏ 
وكنت في الوقت نفسه شديد الدهشة لوقف الفرذ 
E‏ 1 0 هشة لوقف الف رنسيين 
ام لوطا أناء ممركسة بولونيا » تقد كسا تخوض هده المرة بم 
قو الضاربة » وكان من حق الفرنسيين الافادة من انشغالنا في تلك 
ا CS‏ 
a‏ ي 
ES‏ بشيء من عدم الاهتمام © وانهم لا يريدون 35-0 
E‏ حملني على الاعتقاد بان هجوما مدرعا باتجاه سيدان î‏ 
ل م eS‏ یدان‌وامیان 
وب م سوف بنجح لا محالة .. واذا تمكنا من الافادة 
من لجاحنا هذا .: امكلنا شطر الجرش ال كانت تعد ند ا 
اعتقادا مد 1 0 0ك : 3 
م الكرت ل م 0000 


على ادن ال دة دمرت جانا كرا ينها ٠‏ القت الرعب في :تفوس 
الاهلين » وسقطت روتردام في الرابع عشر واكره الهو لنديون عقب‌النكبات 
لتي حلت بهم ان بلقوا بأسلحتهم في اليوم التالي . 

« وفي الوقت نفسه كان الالمان بوجهون ضربات شديدة للجيش 
البلجيكي .. وكان ملك بلجيكا قد استنجد ببريطانيا وفرنما » فدخل 
جيشاهما بلجيكا طبقا لخطة موضوعة .. ولكن القيادة الالمانية جردت 
قوات مصفحة كبيرة تحت قيادة الحنرال فون رندشتدت » حطمت خط 
دفاع الحلفاء اء في الرابع عشر من شهر مايس »© فاخترقته بين نامور وسيدان» 
وعبرت نهر الموز » شاقة طريقها خلال غابات الاردن التي كن يعتقد انه 
من المتعذر على أي جيش ان بختر قها » وانجه جزء من قوات المصفحات 
الالمانية غربا نحو ( اميان ) وجنوبا نحو « ريمس » .. ودخل الالمان اميان في 
اليوم التاسع عثر4و( ابفيل )في اليوم التالي . 

ثم زحفوا سريعا صوب الوانىء الفرنسية على بحر المانشى » فوصلوا 
ال ىساحله في الحادي والعشربن وهاجموا بولون وكاليه في الثالث 
والعشرين 


وبدا وكأن كل شىء بئذر الحلفاء بوقوع كارثة مروعة وهزيمة ماحقة 


O e‏ التي بت E‏ المكرق 
اة ترك امام نار العلار الخاضدة دون ما اننظام 6 ومما زادرفكن 
اسباب الفوضى وعوامل الهزيمة امتلاء الطرقبمئات الالوف من النساء 

والاطفال الهاربين من وجه الغزو لا بلوون على شيء . 


ولقد جعلت السرعة الخارقة للتقدم الالماني مركز الحلفاء غابة في 
الحرج فا خسرت ارات ال عة والفر تة او الالجيكة ا ا 
في الأصل دمض انك درت يي امك ی ا 

eT 

ورأى اللورد غورت القائد العام للقوات البريطانية ان البحر هو سبيله 
الوحيد لانقاذ قواته من المأزق الحرج الذي وجدت فيه.. 

واخذت الحوادث على الاثن تتابع بسرعة .. 

ففي منتصف ليل ۲۷ ۲۸ مايس سلم الجيشن البلجيكي » وكان 
الجلاء الشهير للقوات البربطانية قد بدا في السابع والعشرين من ميناء 
ا د ااا وقد سكن 8 ا ای الود الاکن 
والفرنسيين وغيرهم من الجلاء تاركين وراءهم كل معداتهم الحربية .. 


1١15 


وكان الجئرال ويغند قد خلف الجنرال غاملان في منصب القائد العام 

لقوات الحلفاء .. فقضى نحو اسبوعين فيتعزيز مواقع الدفاع الفرنسية 

على حدود فرنسا الشمالية والشمالية الشر قية » وكانت قوات الا مانالمصفحة 

ند جرت رحبي سو اا وک ف احرف ترط ادن 

ال ةف كل كان رفت ال ا ككل د 

اھ الحكومة 2 في ۸ حزیران الانتقال من باریس اولا الى (تور) 
تم الى ( بوردو ) 


وفي العاشر من شهر حزيران اعان موسو ليني الحرب على فرنسا ٠‏ 
كي لا بفوته الظفر بنصيب من الاسلاب بعد ان انتهت الحرب ولم تبق هناك 
مقارنة دك في ا دال 
ثم سقطت العاصمة الفرنسية في ابدي الالمان بعد أيام خمسة .. 
فاستصرخت الحكومة الفرنّسية روزفلت وبربطانيا ليمدا لها يد المعونة 
بمساعدات جدية فى هذه اللحظة الرهيبة » ولكن صرخاتها ذهبت 
ار 


ا و 
رينو في رئاسة الحكومة المارشال بيتان الذي طلب مر ن الالمان وقف القتال 


تمهيدا لعقد هدنة بيس الدولتين » واتخذت له الفرنسية مدينة 


فيشي مقرا لها في الو قت الحاضر ؛ وكان الا مان قد استولوا او احتلوا حتى 
تلك الل ة نف فر نا فاجابوا كان ال له ٠‏ 


وقي الثامن والعشرين من شهر حزيران » امضى المندوبون الفرنسيون 
شروط الهدنة في ( كمبيين ) في نفس عرية اريك اعد الو 
البقعة » اللتين كان الالمان قد وقعوا فيهما في ذلة وامتهان صك 
الهدنة مع الحلفاء في تشرين الثانيفن سنة 1118 ٠‏ 


انسحاب دنكرك عده الانكليز نصرا عظيما 
بعداتهيار فرنسا 


بقلم الكانب المسكري الشهير : 
ريتشارد كوليبر 


الاكتسساج 


| في ٠١‏ مابس سنة .114 اجتاحت عشر فرق المانية مصفحة ١!‏ فرقة 
مشاة هولندا المحايدة وقامت بحركة اكتساح واسعة لبلجيكا ولوكسبورج 
١‏ وسرعان ما اندفعت سبع فرق للدبابات الالمانية الى مدينة سبران بفرنسا 
| تشق طريقها بسهولة خلال غابات الامازون الجبلية وفتحت ثغرة في 
خطوط دفاع الحلفاء وقد كان الخبراء الحربيون بژ کدون انه لا مكن اختراق 
تلك الخطوط . 

وقبل هذا التاربخ بأربعة اشهر تقريبا كانت انكلترا قد ارسلت 
جيشا من المقاتلين البر بطانيين تعداده . ۳۹ الف مقاتل تحت قيادة الجنرال 
اللورد جورث الى فرنسا وكانوا بتمتعون بحياتهم تمتعا كاملا طوال هغه 
المدة فقد كانوا مطمثنين الى وهم زائف بأن خط ماجينو الذي يمتد ..) 
كياومتر الى الجنوب محصن لا يمكن اختراقه . 
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وقد شعر الحلفاء بعد اختراق الالمان للثفرة في خطوطهم ان كارئة 
عسكرية ضتخعة قوشت ان تقع لان الجيوش البرطانية والفرنسية 'والبلجيكية 
الموزعة على طول جبهة تمتد ۰ كيلو قد حو صرت واصبحت في شرك 
مرصود . 

وفي خلال عشرة ايام اكتسح الالمان ثلاثة ارباع بلجيكا ثم انطلفت 
الدبابات الالمانية عبر فرنسا متجهة نحو بحر المانش فهاجمت مدينة 
كاليه وكان امل الجنرال جورت الوحيد في النحاة يكمن في ميناء دنكرل. 
وف لاا رر اکا اا ينابل ی سر د ا 
واتساعه ٥۰‏ كيلومترا وكانت جميع الاحتمالات تدل على ان ۰ الفجندي 
من جيشه البالغ قدره .88 الفا سوف يقعون اسرع في نهاية الاسبوع . 

وكلفت بريطانيا الاميرال السير يرترام هيوم راساي قائد منطقة 
دوفر للقيام بعملية اجلاء هذه القواتة عن فرنسا وهي المأمورية التي 
بدت لهذا القائد البريطاني بأنها لا تبشر بأي امل في النجاح . 


دنكرك 


كانت دنكرك هي الميئاء الوحيدة الباقية في أبدي القوات البريطانية 
ولكنها كانت مغرضة للضرب بالقنابل من الجو منذ اسبوع لذلك لم تكن 
السفن الك رة الحجم تستطيع. ان تقترب من الساحل االتحرج الذى تبلغ 
مسرا ولق م ت ا د ا 
تقوم به السفن الصغيرة ولهدا امكن جمع حوالي 1۲١‏ من هذه السفن . 

وفي فجر هذا اليوم القى الالمان الافا من المنشورات على القوات 
البريطانية تدغوهم الى التسليم وكانت هذه المنشورات تحوي خرائط تظهر 
الجيش البريطاني وظهره للبحر محصورا داخل حدوة حصان مروعة . 

ذلك ال انون نرا الا لام رارزا الال كي ا 
الوحدات التي تدافع عن محيط المدينة بشجاعة بينما كان الا لمان يبحاولون 
عزل الجيش البريطاني عن دلكرك . 

وبعد ظهر ذلك اليوم نفسه ۷ مابس سنة .116 ابحر احد ضباط 
الحربة البر يطائية الاعر الكانتن انت الى دنكرك على طهر الا ة 
( ولف هاوند ) ولم تكد السفينة تغادر ميناء دوفر حتى هوجمت من الجو 
وظلت نهاجم حتئ وصلت الى دنكرك ...وهنا هلع قلب الكابتن تيثانت رعبا 
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حين راى الحالة التي اصبحت عليها دنكرك .. فلم يكن يتصور حتى في 
أسوا احلامه مثل هذا الخراب فقد كان الدخان الاسود المتصامد من معامل 
تكرير الزيت المحترقة يغطي الميناء واميال من المستودعات والارضفة تبدو 
مشتعلة من اقصى الميناء الى اقصاها بينما كانت القاذفات الالمانية تاني 
وتروح تسقط قنابلها بلا اتقطاع . 

وفي السادسة من مساء ذلك اليوم هبط الكابتن « تينانت » الى الميناه 
وقام بدراسة سريعة للموقف الذي كان يثير الرعب فلم يكن فيدنكرك 
وبسبب غلطة في ترجمة الاوامر دمر مائة مدفع ثقيل مضاد للطائرات 
فاصبحت المدينة بلا دفاع ضد الغارات الجوية » وفي ذلك اليوم فقط القبت 
عليها ." الف قنبلة حارقة وهاالف قنبلة شديدة الانفجار »> واصبحت 
ارصفة الميناء واماكن رسو البواخر انقاضا وخرائب وكان هناك نحوالف 
رجل وامراة وطفل قتلى بين خرائب المدينة ثم جاءت الفوضى في اعقاب 
الهزيمة فظهرت جماعات تضم عددا قليلا من الجنود الذين هرب ضباطهم 
واخذت تجوس خلال دنكرك برتكبون اعمال العنف ويعتدون على الابرياء 
وكادت جمامة منهم تعتدي على الكابتن تيننانت ورجاله وهم يسيرون في 
اة 

وبدا تينانت يصدر اوامر سريعة لرجاله فأمر بتجميع الجنود فوق 
الكثبان الرملية ويتقدمون نحو البحر في جماعات تضم كل منها خمسين 
الا شسى اي جندي أحضار بندقيته معه لاستخدامها في الدفاع عن 
بريطانيا نفسها. 

ثم حضرت اول سفينة .الى الميناء وامكن ان يتقل بها 7535 رجلا الى 
انكلترا بسلام وفي الحادية عشرة من مساء ذلك اليوم نفسه اي ۲۷ ماس 
سئة .1164 استسلمت بلجيكا وهكذا اصبح الجناح الاسر للجيش البريطاني 
وطوله .۲ كيلومترا تقريبا مكشوفا للبحر . 


في مجلس العموم 


في توتر الى تشرتشل رئيس الوزراء وقد ساد المجلس صمت مفزع وقال 
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تشرشل أن بلجيكا قد استسلمت وان المجلس بحب أن بعد نفسسنه لاسوا 
الإاحتمالات ... وبمد دقائق قليلة اجتمع تشرشل بوزرائه وشرح لهم 
المستقبل المظلم بكل وضوح وختم حديثه بقوله : 
« مهما حدث في دنكرك فاننا سوف نواصل القتال دون شك » . 
وكانت الخسائر الفادحة في السفن والرجال في ازدياد مستمر فقد 
كانت اخطار عبور القنال الانكليزي لا حصر لها هناك مثلا حادث المدمرة 
( ويكفول ) وهي سفينة قديمة » ففي اولى رحلاتها نقلت . ٠.‏ جندي الى 


دوفر ودون ان تنتظر التذود بالو قود عادت ثانية الى دنكرك بعدان. 


تفادت سبعين قنبلة من الجو ‏ وفي منتصف الواحدة بعد ظهر الاربعاء 
كانت هذه المدمرة في طريق عودتها الى بريطانيا تحمل .6 جنديا اخرين 
نغربها الان طوريد طم ا الى درن ول ادر ا رة 
الذين تحملهم هذه المدمرة محاصرين تحت اسطحها ومرت عليهم ساعات في 
هذه الحنة حتى النقطت,سفينة اخرى الاحياء منها . 

وساد الاضطراب التام ووسط الظلمة الحالكة التي تثير الرعب 
فتحت احدى كاسحات الالفام البربطانية نيران مدافعها على شبح سفيئة 
ظنا منها انها قارب طوربيد الماني وانضمت اليها مدافع احدى السفن 
البربطانية الاخرى وبينما كان بحارتها بهتفون ظنا منهم انهم بطلققون 
نيرانهم على قارب الطوربيد الماني الذياغرق المدمرة( ويكفول ) .. ما لبشت 
الغلطة المشئثومة ان تكشفت وتبين أن السسفينتين الير بطانيتين كانتا تطلقان 
نبرانهما على لحدى السيفن البر طا 1ة . 

وزادت الكارثة بشاعة عندما اصطدمت احدى السفن سسفينة بريطانية 
اخرى وهي تعتقد انها قنطح سفينة المانية وعندما تجمع بحارتها فوقسطحها 
لجمع الاسرى الالمان اكتشفوا الحقيقة الرهيبة ولم بجدوا غير النينمنالجنود 
الانكليز الاحياء . 

وبينما كانت السسفيئة الحربية روس في.طزيقها الى دنكرك اذبرزت 
وسط ضباب الفنجر مقدمة المدمرة ( ويكفول ) ومؤخرتها وانطلقت من عنابرها 
السفلى صيحات الرجال المحاصرين البائسين ولم بجد قائد السفينة الحربية 
روس بدا من اطلاق الثار على انقاض هذه السفينة رحمة بمن بقي فيها من 
المعذبيين فاختفت السفينة عن الانظار وخفتت الاصوات المنبعثة من داخلها . 

وفي فجر الاربعاء عاد الكابتن اريك يوش الى منطقة اجلاء الجنودفوق 
كاسحة الالغام البربطانية ( هيب ) وفي المياه القرببة من ( لابان ) شعر 
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بوش بشيء غريب في تلك الشواطىء .. فسأل ربان الكاسحة الكابتن جون 
تمبل عما تكون الظلال السوداء التي تبدو بعيدا على الشاطىء » ولكن 
الربان لم ستطع الرد اذ لم يكن بعرف ما هيهذه الظلال الموداء واخيرا اتضح 
انها صفوف طوبلة من الجنود تتلوى كالافاعي السوداء فوق التلال الرملية» 
وبدت ارصفة بشرية تبرز داخل البحر مسافات طويلة كانت الصفوف 
الامامية من الجنود تفوص في الماء البارد حتى اعناقها في انتظار السفن 
التي ستركبها. 


هجوم الطائرات 


وبعد ظهر الاربعاء 4؟ مابس سنة .195 كان على الرصيف في ميناء 
دنكرك ١١‏ سفيئة تستعد للابحار عندما بدا هجوم قاذفات القنابل الالمانية 
المنقضة من طراز شتوكا ... وكانت مزودة بصفارات ذات صوت حاد مزعج 
وحين كانت القاذفات تهبط كان صراخها الجهنمي ,شير الرعدة في قاوب 
الرجال القابعيدن على الشواطىء . وانتشرت القاذفات الالمانية.في مروجة 
تحيط بالميناء بين دنكرك ولابان لمسافة اكثر من ١6‏ كيلومترا 


ولم يكن السلاح الجوي البريطاني قد تعلم بعد كيف يجاري تكتيك 
السلاح الجوي الالماني على الرغم من المحاولات الانتحارية التي بذلها ليكفل 
حماية جوية للجيش البربطاني المحاصر كما انقضت بعض الطائرات الالمانية 
على المدمرة البريطانية ( جرنباو ) والقت فوقها ثلاثة قنابل اخترقت الاولى 
مدخنتها تاركة البحارة بسبحون في سطح تغطيه الدماء والزيت ثم 
امتدت النيران من وسط المدمرة في ثوان » لتغلق مدخل الميناء وتعرقل 
عملية الجلاء . 


واخذت الطائرات الالمانية تواصل هجومها بينما كانت اطنان من 
الرمال تهتر كالزلازل. فتخنق اولئك:الذين يختفون في.زواينا مواقعهم 
العميقة واصيب بعض الجنود بالجنون فخلع البعض ملابسه واعلن انه 
المهاتما غانديبينما احتضن البعض لعب الاطفال وراخوا يبكون وبينما 
كانت المقاتلات الالمانية تزمجر وهي على ارتفاع منخفض كانت مدافعها 
الرشاشة ننطلق دون انقطاع وجثث الرجال تطفو فوق الماء في كل مكان 

وعلى الرغم من كل هذا فقد امكن نقل 11/81٠.‏ جنود الى انكلترا في 
ذلك اليوم وكان الجنرال جورث قائد القوات البريطانية في فرنسا يواجه 
ازمة خطيرة هي ازمة قيادة جيش مهزوم . وقد استطاع حتى الان ان 


f. 


يمنع الالمان من عر قلة انسحابه الا انه لا زال هناك حوالي ..؟الف جندي 
داخل راس حسر دنكرك 2.4 الفا منهم على استعداد لركوب السفن ومهما 
كان مم الاقن فغك كان حورت محا على أن ارك ردد ا 
ومن ثم فقد قرر أن يبقى وان بقاتل حتى الطلقة الاخيرة ءالا ان تشرشل 
كان مقتنا بان بقاء حورت على راس رجاله فی اقرا ]اس افك ل کی لله 
فأصدر امره بتعيين خليفة له على ان بعود هو الى انكلترا حتى لا بقع 
ا 

وظلت السفن الصغيرة تتجمع على طول الشاطىء طوال يومين حتى بلغ 
حجم الاسطول حوالي الف سفينة من سفن الصيد والزوارق البحرية 
والخرت النخاصة وذوارب الانقاذ والقاطرات الحرية وبعد له إل سن لشن 
سالط هذا اال ال الات ا د ی مذ وا كي 
( ميناء صغير قريب من ميناء دوفر ) بما يجب عليهم عمله .. 


ولم يسبق ان تجمع مثل هذا الاسطول بقود سفنه فريق غريب 
بجميع المتناقضات الفقير والغني الشهير والمجهول والعجوز والشاب . 


واقلع هذا الاسطول وسط 1 يمكن وصفه فقد كانت هناك 
ملابين من اطنان الزيت التي تدفقت من الخزانات التي حطمتها القنابل 
تزمجر محترقة فوق سطح الماء وكأنها جبل من نار ارتفاععه ۰ متر 
واتساعه كيلومتر ونصف كيلومتر »© وكان الهواء بتبخر بم رکب جهنمي بجمع 
ين الدخان الاسرد رل الخ ول العف ةرا الخد رف رة 
والزيت الفاسد واصوات جهنمية تمزق الاذان بين صفير القنابل وصرخات 
داف ان ر ا ل 

وغلى امتداد ٠١‏ كلومترامن الشواطىء التي خوهاالة اا فف 
لا نهاية لها من الرجال لا تزال تكدح في السير عبر الرمال وكاناقتراب 
السفن الظاهر يدفع العشرات منهم احيانا الى التخلي عن كل حرص والاند فاع 
نحو الاء ليواجهوا الموت في اغلب الاحيان وكثيرا ما كان تدافع الجنود 
الى القوارب بسرعة يودي الى انقلابها وغرق المئاتمن الرجال . 

وزاد الطين بلة ان الالوف كانوا مهددين بالموت خوعا فقد اصبحت 
دنكرك معزولة عن كل موارد التموين منف ايام بعد ان حطمت الفارات 
محطتها الحديدية وراح الجنود يجمعون في بأس كل ما تستطيع افواههم 
ان تلو كه وتمضغه كما كان الظماً سببا في عذاب جهنمي وسط كتثبان دنكرك 
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الرملية حتى كان الجنود بمتصون الحضى ويرتشفون المياه من ميازيب 
المنازل . 

وامرت القيادة البريطانية بتدمير كل وسائل النقل الجوهرية حتى 
لا يترك شيء يفيد منه العدو وبناء على اقتراح الجئرال هارولد الكسندر امكن 
استخدام ما بقي من السيارات فيصنع رصيف في الميناء سار فو قه الجنود 
لركوب السفن والقوارب ٠‏ 

وتم رغم هذه المصاعب والمتاعب نقل 094818 جنديا الى بريطانيا في 
هذا اليوم ١(‏ لخميس .۲ مابس سنة 19151٠.‏ ) 


اموقف الدقية 


وفي يوم الجمعة ا مانس سنة VUE‏ أصبح ميناء دوفر مصئما 
ضخما لسفن يعمل فيه النجارون والمهندسون والفواصاتة في حماسة 
شديدة جنونية لاصلاح السفن المصابة “وكان الاقتراب من دنكرك كابوسا 
مخيفا للملاحين فقد اصبح الميناء غابة من صواري السفن الفارقتة 
2027 السحية ‏ ريا راد الطين بلا ان بخطوط لد فاع اكيت ج 


اصبحت مدافع الالمان تصل الى الميناء وانهالت نيران مدفعيتهم على كل 
السفن الموجودة طوال الصبتاع . 


وبدا لقادة ومنظمي ترحيل الجنود من دنكرك انهم لن يستطيعوا انقاذ 
الباقين فقد كان هناك اكثر من مائة الف بنتظرون السفن لكن بريطانيا كانت 
يومد في حالة تصنع فيها الممجزات وكان بحارة السفن الصغيرة يعملون في 
حماسة عجيبة وانضم اليهم المزيد من السفن "ركان اليكل سين 
البحارة يرتدون خوذات حديدية لحمايتهم من شظايا القنابل وعاد الكثير من 
القوارب الى الشواطىء مرة بعد اخرى تحت وابل) القذائف وقد استطاع 
قارب نجاة واحد أن بقوم برحلات مستمرة لمدة ٠.‏ ساعة دون توقف بين 
الشاطىء والمدمرات يبحمل ١1.‏ جنديا في كل مرة ٠‏ 

وهكذا استمرت معجزة دنكرك بفضل الشجاعة والعزيمة والايمان وفي 
ذلك اليوم اي يوم ”١‏ مابس سنة .196 امكن نقل 54.114 جنديا الى 
انكلترا وهو اعلى رقم تم اجلاؤه في يوم واحد خلال عملية الجلاء كلها . 

وفي الخامسة من صباح السبت اول حزيران سنة 15 هبط اللورد 
جورث الى شاطى: دوفر حيث استقبله احد موظفيوزارة الخارحية و 


ا 


سيارة حكومية ولا اراد ان برحب بعودته سالما قال جورث في غضب * 

أن عودتي لا نهم المهم ان يعود جيشي ٠‏ 

وتم نقل 56519 جنديا فيهذفا اليوم ٠‏ 

وفي اليوم التالي تم نقل ۲٠۲٠٦‏ جنديا 

وهكذا تم جلاء معظم قوات جيش اللورد جورث الانكليزي عن دنكرك 
وبلغ عدد القتلئ والاسرى نحو ۸ الف جندي خلال الانسحاب من مجموع 
الحيش البالغ ۰ الف جندي ٠.‏ 


الثمن الغالي 

وقد دفعت بريطانيا ثمنا مذهلا لهذه العملية اذ فقدت اكثر من ٠٠١‏ 
سفينة و۱۷۷ طائرة وعتاد عشر فرق كاملة ولم ببق لها من العتاد الحربي 
الا ما بكفي فرقتين بريطانيتين وقد كشف تشرشل فيما بعد الستار فقال 
أن بريطانيا كلها لم يكن فيها بومئذ غير ٠.٠.‏ مدفع من عيار ه/املليمتر 
ومدافع الهاوتزن اكثرها اخذته من المتاحف ٠‏ 

لقد كانت حياة بريطانيا معلقة في الميزان يومئذ وبدت نهايتها مسالة 
ايا مبالنسبة لكثيرين من الالمان » وقد قال احد ضباطهم وهو يرقب الوف 
العربات والمدافع المحطئة على الشاطىء . لقد انتهى البريطانيون ٠‏ 

وبعد ظهر ذلك اليوم تحدث تشرشل الى بريطانيا فقال : 

لن نضعف او نليِن ستقائل في فرنسا وفي البحار والمحيطاتس ندافع 
عن وطئنا مهما يكن الثمن سوف نقاتل على الشواطىء وفي الحقول 
والشوارع ون ت الا . 

A E, 


الرواية الالمانية 

وفيما بلي بعض ما جاء في الكتاب التاريخي الذي كتبه جنرال الماني 
سابق كان احد قادة النازيين في « دنكرك » عن الانسحاب والموقف العسكري. 

في العاشر من ابار .115 كانت اذاعة هتلر تعدد اسماء القادة الامان 
الذين احتلوا القسم الغربي من الجبهة اي هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ »6 
وكان بینهم رومل وغودربان » وكليست . 

ولم تتو قف اهداف الجيش النازيعند هذا الحد » بل كانت ترمي من 


رحن 


خلال « العملية الصفراء » للوصول الى ميناء « دنكرك » الفرنسي لقطعالطريق 
على الاندادات ال كه و الا القادنة من ر کا اکا 

ويك راد ف ا ا ا ارد[ لا الحديدن 
الغا ء “أ ر لا الى > انار الف عي ف درف ال ٠‏ 
وخاصة اسلوب الحرب النفسية الذي اتبعه الالمان بحيث اصبح الجندي 
الفرنسي برتعب حرفا لدى سماع صفرات الاندار . 


كما أن الضباط الفرنسيين تقاعسوا عن المشاركة المباشرة في قيادة 
الجيش الفرنسي » وكانوا يفضلون قيادة المعركة في غرفة العمليات. ما 
الطاولة الخضراء بعيدا عن دوي المدافع . وفي هذه الاثناء كان رومل 
وكليست كل منهمافي دباباة علىرأس الفرقالالمانيةالمهاجمة»وبوجهون جنودهم 


في قلب المعركة 

ومن الامثلة على ذلك ان زومل عندمنا وصل الى جير «دونشاري » 
الشهير » ترجل من دبابته ليتحدث مع قائد الفرقة قائلا هل المعركة هنا 
ES‏ تجاه القائد زهو نيم : يعض ارات ال النيهان ! 

وفي ۲۲ ايار وبعد سقوط بولونيا » كان رومل على بعد ١8‏ كيلومترا 
من دنكرك التي تعتبر الملجا الوحيد والاخير للحلفاء الفرنسيين والبريطانيين. 
ؤكان امام قائد جيش الحلفاء الدفاع باي ثمن على دنكرك بانتظار وصول 
الامدادات العسكربة التي تسمح بالصمود في وجه الالمان او على الاقل حتى 
كى الورحدات من الانسحاب الى بر نطانيا'خوفا من الاسر والابادة . 

وفي ٠١‏ ايار الساعة السادسة مساءء وصل أمر من لندن بقول: 
« ابدأوا عملية دينامو » . . وهكذا بدآت في تلك اللحظة اكبر مأساة ومغامرة 
لجيش اجتاز بحر الانش ليقف بوجه الجيش الالماني » ثم اضطر للعودة 
سباحة مخلفا القتلى والجرحى والمعدات الحربية كلها . 

ولم يبق شيء في بريطانيا يمكن أن يعوم على وجه الماء الا واتجه نحو 
دنكرك لانقاذ ما بمكن انقاذه . وانتشرت الجثث الممرقنة على طولالساحل 
وفي البحر وحولها بقايا عشرات السفن الغارقة . 

وقد اصلدر احد الضباط الالمان الذين اشتركوا في معركة دانكرك 
کتابا شرح فيه تفاصيلها » وقال : 

« تحولت دنكرك في لحظات معدودة الى جهنم .. آلاف الجنود 
البريطائيين العراة اصبحوا في البحر تتقاذفهم الامواج وهم معرضون 
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دون ابة حماية لقنابل الطائرات والمدافع الالمانية تحصد ما تبقى منهم 
على قيد الحياة . 

« اما البواخر والعوامات فكانت تعود الى ميناء « دوفر » البريطاني 
فارغة نظرا لكثافة النيران الالمانية ولجهلها للاماكن التي بمكن انقاذ 
البرتطانيين فيها. 

واضاف الضابط الالماني : ان دنكرك كانت جهنما فعلا » فالمدينة والمر فاً 
والطرقات كانت كلها نيران تضيء ظلمات الليل » . 

وفي هذه الاثناء كان البربطانيون قد ادخروا أفضل طائراتهم المقاتلة 
من طراز « سسبيتفاير » و« هوربكان » للد فاع عن السواحل البربطانية . ولكن 
الهزيمة في دنكرك حعلتهم بطلقون هذه المقاتلات نحو دنكرك لانقاذ ما يمكن 
انقاذه . وهكذا بدأ الصراع الجوي على اشده ؛ وعلى الرفم من خسارة السلاح 
الجوي الالماني في المعركة » فأنه بقي مسيطرا على سمائها . 


خسائر الطائرات 


ركنك الحسائر مد ذلك الراك ار AE E‏ 
طائرة المانية في حين اسقط الالمان ٠١۴‏ طائرة بربطانية . واغرق الالمان 
٠٥‏ سفينة من 868 سفينة ارسلتها بربطانيا لانقاذ جنودها . 

وقد تمكن الانكليز في اليوم الاول من انقاذ 155" رحلا من جنودهم » 
ولكن حالة الطقس كانت الى جانب الالمان بحيث منعت الطيران البريبطاني 
من العمل واصبح الجنود الانكليز في البحر بتلقون القنابل الالمانية في 
النهار وبنتظرون النجدة في الليل . 

وفي ؟؟ ايار صدر أمر من هتلر في برلين بوقف الهجوم على دنكرك 
وحصر العمليات السك تة اتحضارها فقط .. وثاد الضباط الالمان على هذا 
الامر “ولكن لا بد من الطاعة . 

وبقول احد الضباط الالمان. : لقد كنا نرى باعيننا كيف كان الحلفاع 
بعيدون بناء خطوطهم الدفاعية وبتلقون الامدادات والذخيرة . وخاولناكثيرا 
اقناع الفوهرر بسحب الامر » ولكن عبشا . 

وتمت « عملية دينامو » ودخلت القوات الالمانزية دنكرك .في #حزيران 
٠‏ . وكانت حضيلة المعارك ابادة ۷٠١‏ فر قة من الحلفاء واسر اكثر من 
مليون و. ٠.‏ الف جندي من الحلفاء ايضا . ولكن امر هتلر بوقف الهجوم في 
€ ابار » سمح للحلفاء بانقاذ ۲۳۸ الف جندي بينهم ۳ الف فرنسي ٠‏ 
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الحرب في الادفال 


اشهر المعارك المحرية في الحرب العالمية الثانية 


افراق سمارك 


خرجت « بسمارك » الى الاطلنطي قي مابس ١41161وفي‏ نيسانومايس 
كانت البحرية البريطانية تراقبها بحذر شديد وتتابع تحر کاتها بوما بيوم ٠.‏ 

وعندما علم « الاميرال رابدر » بانتهاء بناء بسمارك » قرر ان سدأبانشاء 
قوة ضاربة في المحيط الاطلنطي فلو انه ركز قوة ضاربة حقيقية من البحرية 
الالمانية في المحيط > لاستطاع ان ندخل اي معركة بحرية ضد اي قوة ٠‏ 

ففي بحر البلطيق الان كان لديه « بسمارك » و« البرنس ابوجين » . 
وبالاضافة الى ذلك كانت لديه السفينتان الحربيتان « تشارنهورست » 
و( جينسيئلو » وخمس سفن تموين ٠‏ 


وكان « رابدر » بعلم ان هتلر سيبدا هجومه على الاتحاد السو فييتي في 
حزيران ؛ ومن هنا فلن تكون هناك اي اولوية لعمليات بحرية كبيرة » ولذا 
فقد قرر ان سرع في هذه العملية .. 

وهكذا ابحرت « بسمارك » و« البرنس ايوحين » من ميناء « ديينا » 
في ١8‏ مايس . وفي فجر .؟ مايس ابصرتهما مدمرة سويدية » وتأككد 
« الادميرال ليوتجن » قائد العملية ان الخبر سيصل الى انكلترا في الحال ©» 
كماابلغ الملحق البحري البريطاني بالسويد حكومته عن تحركات بسمارك 
في نفس اليوم . 


ورست السفينتان الحربيتان في أحد منحنيات شاطىء النرويج بالقرب 
من بيرجين ف ي۲۱ مايس . وهنا تزودت « البرنس ايوجين » بالوقود اما 
« بسمارك » فقد كان عليها ما بكفيها بعد أن ابحرت وعليها تسعة الاف 
طن من الوقود . وانزلقت السفينتان بعد ذلك الى الشمال »وبعد ابحارهما 
دمرت غارة بريطانية الميناء . وقد شجع « ليوتجين » على الافلات الضباب 
الكثيف والسحب المعتمة .. وكان من المعتقد ان هذا الجو الكثيب سيستمر 
E Sa‏ 

اما في بريطانيا 4 فعند وصول أنباء « بسمارك » اقلعت طائرات 
الاستكشاف في ۲١‏ ماس تمسح الشواطىء السويدية » وقد نجحت احدى 
الطائرات في تصوير سفينتين اتضح أنهما «سمارك » و« البرنس ايو جين». 

وكان الادميرال « جون توفي » على السفينة الحربية « الملك جورج 
الخامس » وكانت معه السفينة الحربية « البرنس أوف ويلز » و« الطراد 
الحربي « هود » وحاملة الطائرات « فيكتورياس » » وتسع مدمرات. 

وفي وسط المحيط كان هناك الطراد « نورفولك » و« سافولك » 
و« مانشستر » و« برمنجهام » . فأصدر امره الى « هود »و« البرنس اوف 
وبلز » بتغطية « نور فولك » و« سافولك » في مضيق الدنمارك مع ست 
مدمرات . فبدات جميعها في الابحار صبيحة ۲۲ مابس . 


فشل المحاولات 


وفشلت كل محاولات الاستكثاف التي قام بها الاسطول البريطاني 
لكات الات على الشاخل الروت . رلك احد الارن ا 
استقل طائرة وقام بنفسه بالطيران على بعد عدة امتار فقط فوق الامواج 
واكتشف أن « سمارك »قد أبحرت بالفعل 5 


وسرعان ما طارت هذه الانباء في الحال الى الاسطول البريطاني . 
أما « اميرال ليوتجن » فلم بكن موفقا . فقد كان الجو في ماس 
سيمًا للغاية » ولم يكن يصلح للتصوير ولا للاستكشاف »> ولكن طيارا المانيا 
طار للاستكشاف فوق الجزر البريطانية » وقال ان « الملك جورج الخامس » 
و« البرنس اوف وبلز » و« فيكتورياس » و« هود » وستة طرادات اخرى» 
موجودة كلها لم تخرج الى عرض النحر ٤‏ وكان مخطنا في حقيقة الامر » 
فقد كانت « هود » و« البرنس اوف وبلز » في طربقهما الى المعركة . 
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هذه المعلومات الخاطئة بالاضافة الى معلومات ضباط الارصاد عن 
حالة الطقس في مضيق الدنمارك » جغلته يعتقد ان الطريق الى الحبط 
الاطلنطي مفتوح» فقرر ان يخترق طريقه مباشرة »دونما حاجة الى التوغل 
شمالا. 

ظهر يوم ۲۲ مابس دخت « بسمارك » و« البرنس ابوجين » مضيق 
الدنمارك لم بكن الجو ملائما تماماء فدلا من الحو الليء بالضباب الذي 
تنب به ضباط الأرصاد » كان الجو غائما مع وجود اماكن مفتوحة كثيرة 
في السحب وكانت الحاقة اللشجية ناحية « جرنيلاند » تمتد .۸ ميلا من 
ناحية ساكل «:اسليدة 4 ٠.‏ وقد اج هنذا السفيندين على اانا فلي 
ربط ی حبك کے را سكل إل ا 
ليوتجن » . وفي هذه المنطقة بالتحديد كان الطراد « سافولك » بطوف في 
مء ۲ مابس سرعة ۱۸ عقدة . 

قرب المساء كانت « بسمارك » و« البرنس ابوجين » تقتربان من 
الحافة الثلجية لتقطعا اقرب طريق الى المحيط الاطلنطي . وهنا رأتهما 
« سافولك » فأرسلت أشارة في الحال الى « نورفولك » واسرعت تجاه 
الجنوب الشرقي في انجاه الضباب الذي كان يغلف المضيق ناحية ايسلندة 
واسرعت « نور فلك » بدورها وبعدساعة واحدة كانت تشاهد بنفسهاالسفينتين 
الالمانيتين على تعد ستة امسلل . 


النار الاؤل 


ورآتها « بسمارك » هذه المرة فاستدارت وفتحت نيرائها عليها » 
واطلقت مدافعها خمس مرات فاخطاتها فاستدارت « نورفولك » 
بدورها لتطلق مدافعها على « سسمارك » ٠.‏ 

كانت هذه اول اشارة « للادميرال لیوتجن » بان وجوده قد اكتشف. 
فلم يكن قد شاهد « سافولك » في المرة الاولى . وهكذا لم يكن بعل 
بوحود طرادين بجواره » ولكنه سرعان ما اكتشف هذا بطبيعة الحال »> بعد ان 
تبادل الطرادان الاشارات والرسائل . 

وتلقى « الادميرال هولاند » وهوفى السفينة « هود » اول تقارير عن 
بسمارك فزاد من سرعته وهو بضع نصب عينيه ان بصل صباح اليومالتالي 
الى مكان « سمارك » وبدخل معها في معركة سريعة وحاسمة ٠.‏ 

وحينما تلقت البحرنة البر بطانية اشارة « سوفولك » اعطيت اشارة 
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الى « الادميرال سومر فيل » الذي كان في جبل طارق . وسرعان ما كانت 
« ربنون » و« آرك رويال »وا شفيلد » تعبر مضيق جبل طارق » وتحمل 
معها في نفس الوقت مصير « بسمارك » 8 


وعندما احس « ليوتجن » في بادىء الامر ان امره قد اكتشف » وان 
ا انه ل قلق ول خاف .. ققد کان يفتعد ا نبامكانه 
في ذلك الجو اللبد بالغيوم والضباب ان يفلت من السفينتين . ولكن اصيب 
بأول صدمة حينما فشل في الافلات منهما ٠‏ فقد كان من المعتقد في المانيا 
ان سفن الاسطول البريطاني غير مزودة برادار بعيد المدى ثم ادرك بعدتحركات 
« سوفولك » انها مزودة بذلك النوع من الرادار 8 

وقد ادى هذا « بالادميرال ليوتجن » الى اعادة التفكير في العملية 
كلها والعودة الى المانيا . ولكنه قرر ان يمضي في طريقه لتنفيذ خطة القسوة 
الضاربة في المحيط الاطلنطي . وهنا أمر « الكابتن برتكمان » قائد ‏ البرنس 
ا ان عدم ا مارك ٩‏ حى لا يعدت آي ددر ار > ا 
فتحت عليها النيران ٠‏ 

وهنا قامت ‏ البرنس ايوجين ‏ بمغامرة جريئة اذ كان عليها ان تتقدم 
بمحاذاة الحافة الثلجية » وبالفعل قامت بها بعد ان لمست الحافة جانبها 


الايمن وهي تقوم بهذه المناورة » ولكنها لم تصب . 

اثئاء الليل كان الادميرال هولائد الانكليزي يتلقى التقارير بانتظام من 
« سوفولك » وهي تتبع السفينتين ٠‏ وفي منتصف الليل اصبحت المسافة 
التي تفصله عن « ا [1١‏ ميلا » وبدا كما لو كان من الممكن ان بلتقي 
بها بعد ساعتين ٠‏ 


لم يكن - الادميرال ليوتجن ‏ بعلم عن وجود سفن حرية بريطانية 
اخرى بالقرب منه . فقد التقطت اجهزة استقبال ‏ بسمارك ‏ الاشارات 
المتداولة بين « هود » والطرادين اللذين بتبعان ب ستمارك ب ٠..‏ ورغم انه 
لم يتمكن من حل شفرة هذه الرسائل الا انه تحقق من انه لن ينبثق فجر 
اليوم التالي » الا ويكون قد دخل معركة .. وكان مستعدا لها . 


كانت الريح تهب من الشمال قوبة .. وفي الفجر » وعلى بعد ۱۷ ميلا 
بدت في الافق للسفينة « هود » و « البرنسن أوف وز » سفينتان ناحية 
الشمال الفربي ٠...‏ 


وتوجه ‏ الادميرال هولاند ‏ بسفينته ناحية ‏ بسمارك ‏ وبعد عشر 


۳. 


دقائق اصبحت المسافة م؟ الف باردة . وفتحت « هود » نيران مدافعها ثم 
تبعتها - البرنس ا ا رن رز مكار 0 
و البرنس ايوجين ی و ا 
السفينتان البريطانيتان » تركزان على - بسمارك - ٠‏ 


الطراد هود 


كانت « هود » تحمل على سطحها فحنة دی رة جدبدة مضادة 
للطائرات كان سلاح البحرية يفوم بتجربتها ء ولم يكن هناك مكان اا٠‏ 
الذخيرة في المخازن التحتية للسفينة . واصابت نيران « البرنس ايوجين » 
السفينة - هود وانفجرت قذيفة على السطح العلوي لها » فاشتعلت 
DT‏ ل 

وبعد ثماني دقائق من بدء المعركة ( ت کد بره ای ٤‏ لن 
رك هله المرة ٠‏ وكانت المسافة بينهما ٠۹‏ الف ياردة مما 
سمح لار صاص ان ينطلق الى اعلى قم بتزل أبؤاوية حادة عاي ع ج 
السفيئتين ٠‏ 

كانت « هود » سفينة حربية قوية » صممت منذ ٠١‏ عاما » وكانت 
تفتقر الى الدروع الثقيلة التي يجب ان تحميها من هذه النيران ٠‏ ولكنها 
كانت فخر بريطانيا وبرهانا على قوتها في البحار » وكانوا يطلقون عليها اسم 
« اعظم سفينة حربية تمخر العباب » ٠‏ 

واخترقت نيران مدافع « بسمارك » سطحها لتصل مباشرة الى 
مستودعات الذخيرة لتنفجر هناك . وحدث انفجار هائل قسم السفينة الى 
نصفين » وغطت سحابة هائلة من الدخان سطح البحر . وحينما انقشعت » 
كان بطم ال سطع بعد إن ابل ال و هود العامة ا 
من طاقم السفينة المكون من 45 ضابطا و٤۱۳۲‏ بحارا سوى ثلاثة فقط ! 

كد ولت هذه اس افجيمة بر انا ا 
شديدة ودون مقابل ! غرقت في اول معركة بحرية تدخلها بسمارك بعد 


وما أن غرقت ( هود » حتى حو 2 
مدافعهما الى « البرئس او ويلز » التي كان عليها ان تغير اتجاهها لتتفادى 
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حطام « هود » وعندما فعلت ذلك اصبحت على مدى ۱۸ الف باردة فقط من 
« سىمارك » . 


كانت « البرنس اوف وبلز » بعكس « هود » سفينة جديدة »؛ ولكن لم 
يكن امأمها اي فرصة الان » فقرر قائدها ان يستدير ويهرب بأقصى سرعة 
تحت ستار من الدخان الكثيف ؛ ولم تحاول بسمارك اللحاق بها ٤‏ وهكذا 
انضمت « البرنس اوف ويلز » الى « فور فولك » و « سافولك » وقررت 
السفن الحربية الثلاث مطاردة « بسمارك » والاستمرار في المعركة . 

ولكن بسمارك لم تهرب بدورها من المعركة الا غصبا عنها. فقد 
اصيبت ثلاث أصابات : الاصابة الاولى لم تسبب أضرار في السطح » اما 
الاصابة الثانية فقد عطلت دبنامو واحدا عن العمل » اما الاصابة الثالثة فقد 
اخترقت نيرانها خزانين للزيت وخزانات وقود تحتوي على الف طن لا يمكن 
تعويضها . 

وهنا نصح « الكابتن ليندمان  »‏ الادميرال ليوتجنى ‏ ان بنهي العملية 
عند هذا الحد ٠‏ وبعود الى المانيا ٠‏ كانت هذه نصيحة طيبة » فلقفد تحقق 
نصر كبير باغراق « هود » ثم ان العملية كلها فقدت عنصر المفاجأة اللازم ٠‏ 

وفي مساء اليوم ارسل « ليوتجن » اشارة الى الانيا تفيد بأنه 
سينفصل عن ١‏ البرنس ابوجين » لتقوم بعملياتها مستقلة في المحيط 
الاطلنطي . وطلب ان بتكون خط من ست غواصات المانية ناحية الغرب حتى 
يستطيع ان بجر السفن الحربية الى معركة مضمونة . وارسل اشارة الى 
« الكابتن برنكمان » قائد « البرنس » بتعليماته بالانفصال عنه »> وان بواصل 
طريقه الحالي ثلاث ساعات متواصلة ثم عليه بعد ذلك أن بغيز طريقه ناحية 
الشمال ليتزود بالوقود من سفينة مئونة جنوبي جريتلاند 4 ثم عليه ان 
بتسلل بعد ذلك الى المحيط الاطلنطي . 


الطاردة 


واحتج « برنكمان » على هذه الاوامز ... وقبل ان بصل احتجاجه 
الى « سسمارك » » كانت هذه قد استدارت وسارت في خطتها . فقرر أن 
بعصي هذه الاوامر . وسار في طربقه ثلاث ساعات »> ولكئه بدلا من ان 
بتجه ناحية الشمال » استمر في طريقه رغم احتياجه الى الوقود . 

لقد كان غزض « ليوتحن » ان سعلة الانظار عن بسمارك > ولكن البحربة 


1۳۲ 


البريطانية كانت تتلقى التقارير عنها أولا بأول ٠‏ 

كان مع « الادميرال توفي » و « الك حورج الخامس » حاملة 
الطائرات « فيكتورياس » وعلى سطحها تسسع طائرات من طراز «سورد فیش» 
من سرب سكوادرون ٥‏ - وفي مساء 516 ماسں انضمت اليها مجموعة 
الطرادات الثانية في نقطة تبعد مائة ميل عن ١‏ يتمارك > 


وبدات قصة من اكثر قصص العارك الحربية البحربة اثارة في الحرب 
العالمية الثانية . 


بدأت طائرات « السورد فيش » تحلق فوق المنطقة باستمرار:» وتهجم 
على بسمارك بالطوربيدات الجوية » في محاولة للابطاء من سرعتها لتلحق بها 
السفن البريطانية وتبدا معها معركتها . 

كان يقود هذا السرب « ابوحين ايزموند » الذي اكتسب شهرة كبيرة 
بعد هجومه على « سكارنهورست » وجيسيئو » في القنال الانكليزي . 
وشاهد السرب « بسمارك » قبيل منتصف الليل بقليل . ولكن السحب 
اشتدت كثافتها فجأة » ففقدت السفينة مرة اخرى . واتصلوا « بنورفولك» 
حيث وجهتهم مرة اخرى الى مكان « بسمارك » ولکنهم كانوا يطيرون في 
سحب كثيفة . وارشدهم رادار طائراتهم الى سفينة تحتهم » ففطسوا خلال 
السحب ليهجموا عليها » ولكنهم. وجدوا انفسهم فوق سفينة سواحل 
امريكية على بعد ستة اميال فحسب من « بسمارك » ٠‏ 


الاتصال الاول 


ووصل « ابزموند » الى بسمارك » في منتصف الليل » وركز هجومه رغم 
الدران الثقيلة المضادة للطائرات التي اخذت « مارك » تطلقها . واطلق 
السرب ثمانية طوربيدات اصاب واحد منها « بسمارك » وعادت الطائرات 
كلها الى قواعدها باستثناء طائرتين غر قتا » ولكن نجا طياروهما من الموت بعد 
أن صارعوا مياه الاطلنطي الباردة الظلمة . 
ولم قصب « بسمارك » بأي اضرار ٠‏ ولكن ثارت ثائرة « ليوتجن € 
فقرر ان يتخلى عن خطته وان بترك السفن البريطانية للغواصات الالمانية » 
وبذهب من فوره الى ميناء « سانت نازار » بسبب نقص الو قود » واستمرت 
« بسمارك » في طريقها الى الجنوب علها تجد فرصة خلال الظلمات لتهرب 
من مطاردة الطرادات ولتغير طريقها يفي دائرة كبيرة تجاه الميناء ٠‏ 
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واستمرت « البرنس اوف وبلز © © و « نورفولك » و« سافولك » 
تتبع « بسمارك » وهي ترسل تقارير مستمرة عن تحركاتها وسرعتها . 
وكانت « سافولك » اساسا هي التي تقوم بهذه المهمة نظ را لكفاءة جهازا 
الرادار فيها > بينما قامت السفينتان الاخريان بحمايتها ... فيما اذا 
حاولت « بسمارك » الهجوم عليها . 


في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تبادلت « بسمارك» و « البرنس 
اوف ويلز » اطلاق النيران على بعد عشرة اميال » دون حدوث اصابات ٠‏ 

وحدث ارتباك بالفعل في السفن البريطانية من جراء تبادل اطلاق 
النيران © استطاعت « مارك » خلال هذه المناورة البارعة ان تفلت من 
المراقبة . وكان على قواد البحرية البريطانية ان يحدسوا اين قرر قائدها 
الذهاب بها » وبدات السفن كلها عملية البحث عن « سمارك » وفشلت 
جميعا في العثور على اي اثر لها. 

كانت السفن البر يطانية تعرف مكان « بسمارك » ولكنها لم تكن 
تشاهدها بنفسها » ولذلك أصبح من المتعذر الدخول في معركة الان 
بينسا هي بحاجة الى التزود بالوقوذ فلقد كان على السفينة 
« ريبالس » أن تذهت الان الى « تيو فوند لاأنذ » لنقص الوقود» اما 
« البرنس اوف ويلز » فقد حولت طريقها الى « ايسلنده » للتزود بالوقود . 

كان الطقس نفسه سيثًا » الرباح شديدة والبحر ثقيل والامواج عالية» 
وبدا المطر يهطل بشدة جعلت الرؤية متعذرة » وظهرت سحب كثيفة منخفضة 
القت بستار من الظلام الكثيف على مياه المحيط . 


وفي اليوم التاللي - ۲١‏ ماس ابصرت احدى طائرات 
الاستكشاف من اورك روبال ‏ السفينة « سمارك » وحددت مو قعها 
بدقة . ومنذ تلك اللحظة لم نكف طائرات الاستكشاف عن الدوران حولها 
ثمانية واحدة » ولم تدعها تفلت من ناظرها > ومرسلة التقارير الواحد وراء 
الاخر تحدد مو قعها بالدقة وخط سيرها وسرعتها 5 


كانت « سمارك » تبعد ٠.‏ ميلا عن « الملك جورج الخامس » ورودني 
ولكنها كانت في موتح سب تماما من القوة ه ‏ التي كانت تتكون مسن 
شفيلد ب.و ‏ آرك.رويال ‏ ون ريئاون - ء ولكن ریناون - قررت 
عدم الاشتراك في المعركة لان عمرها ٠٠‏ سنة ولا يمكنها تحمل نيران 
« مارك ).+ 


وهكذا اقترب « الادميرال سومرفيل » من « بسمارك » على بعد .0 
ميلا فحسب وقرر ان تدخل طائرات حاملة الطائرات « آرك دويال » المعركة 
بطائراتها « السورد فيش » وذلك بالقاء الطوربيدات عليها ٠‏ 


كان الجو سيئًا » فقد كان الممر الممهد على حاملة الطائرات يرتفع 
وينخفض 5ه قدما » مما جعل مهمة الطائرات في منتهى الصعوبة ٠‏ وفي 
مثل هذا الجو أيضا لم تكن رؤية « نسمارك » ممكنة بالنظر » ولكن بأجهزة 
الرادار فقط > ولذلك فعندما تبينت الطائرات جسما في المحيط على بعاد 
؟ ميلا من المكان الذي كان محددا « مارك من قل ء الختر فت ال ج 


الكثيفة وهجمت والقت عليه ١١‏ طوربيدا . ولكن بعد ان وقعت الواقعة » 
اكتشف الطيارون ان السفينة التي هاجموها هي شفيلد » وليست 


نشاط الطائرات 


وتزودت مرة اخرى بالو قود من حاملة الطائرات ثم طارت »© بعد ان 
طلبت الاتصال « بشفيلد » لتحديد مكا E OE‏ . وانتظمت 
الطائرات في سربين وشاهدت شفيلد بعد نصف ساعة » بعد ان كانوا قد 
فقدوا اثرها NS‏ الاق ارا يحوي اعفار الى كان 
_ بسمارك ‏ الذي يبعد عنها ۱۲ ميلا » ناحية الجنوب الشرقي . وعندما 
ارت كران من ل مارك كانا بظران في سكابة تل فا ا و ت 
7٠‏ قدم » وهكذا انفرط عقد السرب » فكان على كل طيار ان يضرب 
بمفرده ٠.‏ 

الق و اا كرا طوربيدا » ولكن الطائرات قابلتها بنيران 
حامية الوط کن أنه اكتشف ان ظائرة واحدة بعد ان نزلت على ممر 
ارك رويال ‏ قد اصابتها مائة شظية واصيب ملاحاها الاثنان وطيارها . 

اما ل تمازك فقد اصابها طوربيدان.اصابة محققة » كانت اصابة 
احدهما في الجانب الايمن وهي التي ارت فيما بعدالى مصرعها ؛بعدان | صابت» 
الكثير من اجهزتها. 


Ifo 


ع يت سج سجاه وسح م FEE‏ 


سمو 


مدمرات اتية من الشمال الغربي » كان عليها ان تسحب ‏ سمارك ‏ لتدخل 
في مدى مدافع السفن الحربية البريطانية من الناحية الاخرى . كانت هذه 
المدمرات تتبع اسطول ‏ فلوتيلا الرابع ‏ وقد تلقت امرا بالانضمام الى قطع 
الاسطول التي تطارد - بسمارك ‏ ولكنه سمع اشارة الطائرات بمكان 
- بسمارك ‏ هناك وقت يجب فيه على القائد الذكي ان ينسى الاوامر السابقة 
الصادرة اليه ويقرر بنفسه حسب الحالة اتخاذ أوامر اخرى . وهذا ما 
فعله قائد المدمرات الخمس بدون تردد » وهكذا اتصلوا ‏ بشفيلد ‏ التي 


كانت قادرة على توجيههم .. وأقتربت المدمرات على مدى تسعة اميال من 


بسمارك ‏ واخذت تطلق عليها الطوربيدات كلما سنحت الفرصة . 


كانت « بسمارك » رغم إصابتها قادرة تماما على الدفاع عن نفسهاء 
وكانت مدافعها ما زالت سليمة قوبة محكمة في اصابة أهدافها» 
واستطاعت ان تبعد عنها الطرادات . 

ووصلت السفينة ‏ نور فولك ‏ التي اشت ركت منذ اربعة ايام فيالمعركة 
وبعد ربع ساعة شاهدت ‏ نورفولك ‏ على بعد ١١‏ لا الاك 
جورج الخامس ‏ و رودني - وهما تتجهان ايضا الى المعركة . 

كان الستار سدل على الفصل الاخير من المسرحية ٠‏ 


على سطح ‏ بسمارك ‏ كان كل البحارة في اماكنهم » وقد ادركوا 
جميعا انهم محاصرون . وقد أعلن - ليوتجن ‏ انه طلب غطاء جويا مسن 
سلاح الطيران الالماني » وان الغواصات الالمانية تحوم حول المكان لافراق 
السفن البريطانية . ولكن .. الى الشرق كانت هناك السفينتان الحربيتان 
ا رودت وت الملك حورج الخامس ‏ والى الثمال كانت هناك نور فولك 
والى الجنوب كانت هناك دور ستشايل التي انت من جبل طارق .والى 
شرق بسمارك كانت هناك القوة ه ‏ . 


وفتحت - رودنى - نيرانها.وتبعتها ‏ اللك يجورج الخامس ‏ واجابت 
- بسمارك ‏ على الضرب بمثله » كانت ضرباتها الاولى ناحية - رودنى - 
محكمة ولكن الضربة الثالئة من رودئي ‏ اصابتب بسمارك ‏ اصابة 
مباشرة . ثم توالت الضربات لتصيب كل مكان في هيكلها ولتسكت مدافعها 


لحرن 


واصبحت « بسمارك » حطاما في مياه المحيط السوداء » كان سطحها 
العلوي يمتلىء بالجئث والجرحى تجر فها الامواج بلا حول ولا قوة ٠‏ 

وصدرت الاوامر ‏ الى دور ستشاين بالاقتراب من -. بسمارك ل 
واغراقها بالطوربيدات فأطلقت عليها طوربيدين على جانبها الايمن “وطوربيدا 
على جانبها الاسر كانت فيه النهاية . 


واخذت « بسمارك » تفوص في مياه المحيط الاطلنطي ٠‏ وفي ثوان 
لم يكن هناك اثر لها ء ا د کا ا او الذين 
کان عددهم . .۲ . والتقطت السفن الالمانية والاسبانية خمسة اخرين بعد 
اا 

اما ال رن ار یں _ فق رجفت الى قرا في اول رات و 
بقية سفن التموين الست فاغرقت كلها واسرت واحدة منها بكاملها . 

وهكذا انتهت المغامرة ٠‏ : 


اعلان 1 لخر 


وقف ( تشرشل )'رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم البريطائي في 
۷ ماسن عام ١‏ ليعلن نبأ ضرب البارحة الالمانية بسمارك واغراقها . 

وقد. قوبل هذا التبا بفرح شديد في لندن ووجوم شبديد في برلين. 
فقد كانت « بسمارك » فخر البحرية الالمازية والبعبع الذي كان بخيف السفن 
الانكليزبة في شمال الاطلنطي ٠‏ 

وفي معركة «ابلات» تمكنت القوات المصرية البحرية من تدمير المدمرة 
الاسرائيلية واغراقها بالصواريخ في بضع دقائق . اما « بسمارك » فقف 
تطلب اغراقها اسطولا ضخما تالف من ١۷‏ قطعة حربية ظلت تطارد 
البارجة الالمانية 5 أيام كاملة دارت خلالها معارك رهيبة بين الجانبين ٠‏ 

والفرق بين « ابلات » التي اغرقتها زوارق الصواريخ المصسربة 
و«بسمارك» التي تطلب أغراقها الاسطول البريطاني .. هو الفرق بين الحرب 
الحديثة بالصواريخ والحرب العالمية الثانية . وفي اللحظة الاولى للمعركة 
حاولت « ايلات » الهرب من القتار وخ الأول الذي الت رووا ليا 
ولكن الصاروخ غير انجاهه فورا ليلحق بها وينسفها ٠.‏ ثم جاء الظاروح 
الثاني بعد دقيقتين ليقضي عليها تماما ٠.‏ وغرقت « ايلات » بالقرب من 
شاظىء بور سعيك ٠‏ 


اما «بسىمارك» فقد تمكنت من الافلات عدة مرأت من الاسطول 
الانكليزي الذي كان بطاردها . بل وتمكنت من اغراق الطراد البر بطاني «هود» 
في احدى المعارك واصابت عددا اخر من السفن والطائرات البربطانية قبل 
ان تغرق وتبتلعها مياه الاطلنطي بالقرب من شاطىء ( سان نازير )الفرنسي. . 


الرواية الثانية عن خروج بسمارك 


في نهاية شتاء عام 0١‏ كانت بربطانيا مثخنة بجراح معركة دنكرك 
... وكانت الفواصات الالمانية تثيز الرعب في قلب السفن التجاريمسة 
البريطانية في الاطلنطي . اما بحر الشمال فكان مغلقا تماما في وجه البحربة 
البريطانية بسبب البارجة الالمانية الجبارة « بسمارك » التي تبلغ حمولتها 
.ه الف طن والتي كانت تقلق مضاجع قادة الاسطول البربطاني في لندن. 

وبعد النهاية المحزنة لبريطانيا في معركة كريت » اختبا الاسطول 
الانكليزي في البحر الابيض المتوسط في ميناء الاسكندرية . وفي أعالي 
البحار كانت مدمراتة المانيا وغواصاتها تبذل ما في وسعها لقطع خطوط 
الامدادات البريطانية ... وتجويع الشعب البر يطاني حتى بحثو على ر كبتيه 
وستسلم لالمانيا.. 

وقي مانس ۱ رای « الادمیرال راسر » أن الوقت أصبح مئاسبا 
قسيطر الانيا تماما على مياه الاطلنطي . وبانتهاء بناء « بسمارك » كانت 
البحرية الالمانية تستطيع تكوبن قوة ضاربة في المحيط نتحدى ابة قوة 
اخرى هناك . وكانت « بسمارك » تقف في ميناء « برجين » في بحر 
البلطيق . وكان هناك ابضا الطراد الالماني « البرنس ابوجين » . 

و في ۲ مابس ۱۹۲١‏ صدرت اليهما الاوامر بالابحار » ولكن الانكليز 
تمكنوا من معرفة نبأ خروج بسمارك الى الاطلنطي . 


كيف علمت البحرية البريطانية بذلك ؟ ٠١‏ 


. .هناك قصتان مختلفتان حول تسرب نبأ تحرك « بسمارك » من‌ميناء 
« برحن » الالماني : > 

القصة الموجودة في ونائق الحرب العالمية الثانية تقول : ان طائرات 
الاستكشاف البر بطائية تمكنت من 'تصوير « سمارك » والطراد الالماني 
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« البرنس ايوجين » وهما بغادران ميناء برجن . وعلى الفور ابلغ النبأ الى 
قيادة البحرية في لندن التي اعلنت حالة الطوارىء بين الاسطولالبريطاني .. 

والقصة الثانية تكشفت اخيرا بعد اذاعة اسرار الجاسوس البريطاني 
فيلبي ٠.‏ فقد جاء في تقارير المخابرات البريطانية اثناء عمل فيلبي معها ان 
الانكليز تمكنوا في آب عام .115 من اسر الفواصة الالمانية « يو ۲۷۰ ». 
ومع قائدها جواكيم راملو عثروا على جهاز للارسال سليم تماما . يطلق 
عليه اسم « انيجما » . 

وكانت هذه ضربة حظ كبرى لمخابرات بريطانيا . 

فقد كا نالجهاز « انيجما » عبارة عن آلة خاصة للشفرة ابتكرها الالمان 
وتحدوا بها ابة دولة في العالم ان تستطيع حل الشفرة الالمانية » وقد كان 
ذلك مستحيلا الأ بالحصول على جهاز ارسال مماثل تماما للجهاز الالماني » 
وكانت الفواصات الالمانية مزودة باجهزة « اليجما » ... وكان استخدام 
الجهاز مقصورا على ربان الغواصة الذي كان عليه أن يبلغ الادميرال دوينتز 
القائد العام للاسطول الالماني مو قعه بالشفرة يوميا ٠‏ 

واستخدم الانكليز الجهاز الذي وقع في ابديهم في تتبع تحركات 
الأسطول الالماني طوال الحرب . وكانت اعظم خدمة اداها لهم الجهاز معرفة 
سر خروج بسمارك . ولولا ذلك لامتمرت مذبحة قوافل الحلفاء ف يالاطلنطي ٠‏ 
وربما تفيرت نتيجة الحرب ٠‏ 


الانتقام 


وفي کانون الاول ١15١‏ هاجم اليابانيون بيرل هاربور وهونغ كونغ 
وسنفافورة » وصدرت الاوامر الى الاسطول:البريطائي في الشرق الاقصى 
بمحاولة تحطيم خطوط مواصلات البحرية اليابانية وسفن انزالهالتي كانت 
تحمل القوات اليابانية لغزو تابلاند « سيام آنذاك » وا لايو . وكانتالخطة 
الموضوعة هي ان تضرب بريطانيا بشدة الاخطبوط الياباني قبل ان تصلاذرعه 
الى سنغافورة وتهاجمها برا ٠‏ 

وتقرر الامتعانة باكبر سفينتين في الاسطول البريطاني وهما البارجة 
« برنس اوف وبلز » والطراد الحربي « رسبالس » ومعهما عدد كبير من 
المدمرات » وعلى بعد .0 ميلا من ساحل ال لايو شوهد الاسطول البريطاني 
بواسطة طائرات الاستكشاف اليابانية » وكانت المذبحة . قعقب وصول 


۴۹ 


nae | 


لمجو ی ت ا ی سے 


انباء تحركات الاسطول 6 عل القور تلات رة ات التنابكل 
لضربه وغم سوء الاحوال الجوية » وحاول الاسطول البريطاني الهرب بالسير 
في طر بق متعرج وا ا ی اا هة قاف الور 

ولكن الظائرات اليابانية ركزت ضرب الطوربيد على الجائزتينالثمينتين 
« برنس اوف ويلز » و« رببالس » وفي لحظات معدودة غرقت البارجتان 
والنيران مشتعلة فيهما » وفي البداية لم تصدق بريطانيا ما حدث » ولكن 
عندما اعلن نثرشل النباً بصوت حزين في مجلس العموم قال * 

« طوال حياتي حتى الان الم تقلق بريطانيا لطمة قوبة في التحر 
كالتي تلقتها عند اغراق « برنس أوفوبلز »و« ريبالس »» وسيودي ذلك 
الى تحطيم كل آمالنا في مقاومة الخطر الياباني في الشرق الاقصى ٠.‏ وقد 
نفذت خطة الهجوم على اسطولنا هناك ببراعة وتصميم يثيران الاعجاب » 


خداع الحبط 


وتتحدث سجلات الحرب العالمية الثانية عن المعارك البحرية التي 
E EES‏ الالمانية « اتلانتيس » . وهي التي اغرقت الباخرة المصرية 
« زمزم » عام 49 ۰ وكان عليها ۰ امریکیا و۰٦۱‏ بحارا اسرتهم 
السفينة الالمانية .. وكانت « اتلانتيس » تعرف باسم السفينة المغيرة لانها 
كانت تفاجىء قوافل الحلفاء وتغرق سفنهم بعد أن تخدعهم بمظهرها البريء. 

وكانت « اتلانتيس » سفينة شحن كبيرة حولها الالمان الى قطعة حربية 
هامة اشتركت مع ثماني سفن اخرى من نوعها في اغراق ١5‏ سفينةللحلفاء 
وكان لانلانتيس نصيب الاسد في هذه العمليات بفضل دهاء قائدها برنارد 
دوج وبراعته في السيطرة على الرجال ٠٠.‏ 

وعدن كانت اتلانتيس تقابل سفينة بريطانية كانت ترفع علم دولة 
اخرى غير مشتركة في الحرب ويمثل بحارتها على السطح دور المسافرين 
على باخرة عادية » وكان بعضهم يرتدي ازياء نسائية والبعض الاخر سترخى 
TE EL‏ ا 
على السطح . . كل هذا حتى نطمئن السفينة البريطانية لمظهر « اتلانتيس » 
الخادع وتتركها تنقترب منها.. وهنا نحدث المفاحاة وتظهر مدافع «اتلانتيس» 
القضاء على الضحية الساذجة . 

وقد حيرت « اتلانتيس » البحرية البريطانية التي ظلت تبحث عنها 
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ددني رودا 3¥ 


خربطة لطاردة بسمارك هذه الخربطة تصور بسمارك في المحيط 
الاطلسي عندما وصلت اليها البوارج الانكليزبة ودمرتها .. 


سنتين بعد ان اغر قت اكثر من ٠.‏ سفينة بريطانية في الاطلنطي وحولراس 
الرجاء الصالح وعند منطقة خط الاستواء ... خدم الحظ بريطانيا عندما 
عد الطرادة النريطانية « ديفونشاير » عليها وهي تقوم بتموين احدى 
الفواصات الا مانية بالبترول » وحاول قائد « اتلانتيس » خداع الانكليز مرة 
اخرى فادعي أنه سفينة اميركية »> ولكن قائد الطراد حاصره لمدة ساعة حتى 
بتأكد من هله المعلومات من مقر القيادة » وعندما تأكد عدم صحتها 
اطلق عليها عدة قذائف دمرت « اتلانتيس » وقبل انبترك قائد« اتلانتيس » 
السفينة امر بحارتها باغراقها حتى لا ستفيد منها العدو . 


وهكذا انتهت قصة « اتلانتيس » بعد أن دوخت بريطانيا . 


5 


الحرب في الصحراء 
خائد بن الوليد ونابليون ورومل 


القواد العظام 


الخرب ليست مركة واحدة ينتصر فيها هذا الجانب او ذاك ث تنتهي 
ا ا ا ل 
الهز بسة في النهابة > ويلقى فيها الجائب المهزوم النصر في النهاية ٠‏ .وحرب 
ا الغربية التي استمرت بين الانكليز وحلفائهم من جانب »والايطاليين 
والالمان من جانب آخر على طول تلات وات ٥‏ کات و ن و 
ارك رى > انسر فيها الاطال ون احيائا وإنتصر فيها الاتعلية ا 
ا ا اا وکل م ی ع ل ر 
ل ا کک و متعدادة متها علا رو و ا 
وكرت جوية .. ومنها غارات محدودة القوة ومحدودة الهدف لتحقيق 
اغراض معيئة تخدم هذه العملية المسكرية او تلك ٠٠‏ و 
هذه المسارك كان المنسحب نرك وراءه في الصلحراء القتلى والجرحى 
EA‏ ا ا د ا 
كان الر جال يبرزون ابطالا لا في نظر قوادهم بل في نظر العالم ٠‏ 


1€ 


« حبيبتي لو 

« هبطت في ستاكف فيالساعة ؟١‏ وه) دقيقة . اولا الى قائد عام 
الجيش الذي كلفني بمهمة جديدة . ثم الى الفوهرر . الامور تتحرك بسرعة. 
حاجاتي الشخصية ستصلني هنا . لن آخذ معي الا ما هو ضروري جدا. 
ربما استطيع الحصول على بقية حاجاتي بعد ذلك . لست في حاجة الى ان 
اصف لك كيف بدورراسي بكل ما يجري . ستمضي شهور قبل أن تتم المهمة. 

« اذن فاجازتنا قد انقطعت . لا تحزني كان لا بد من ذلك . المهمة 
الجديدة كبيرة وهامة جدا .. » 


هكذا کان اول تحرير ارسله اللفتنانت جنرال اروين روميل الىزوجته 
عقب توليه قيادة فيلق الصحراء . 

وفي ۷ شباط ارسل خطابا ثانيا جاء فيه : 

« نمت مع مهمتي الجديدةالليلة الماضية .انها ستكون علاجا للروماتيزم 
الذي اصابني أمامي الكثير جدا الذي يجب انجازه خلال الساعات القليلة 
الباقية حتى استطيع ان اجمع ما انا محتاج اليه » ٠‏ 


وفهمت زوجة الجنرال روميل من هذين الخطابين ان زوجها قد قابل 
الفيلدمارشال فون براوشيتش » قائد عام الجيش الالماني في برلين » وانه 
قابل هتلر كذلك. وانه تولى مهمة في افريقيا ما دام بتحدث عن علاج 
الروماتيزم . وكان هذا بالضبط ما حدث . 

ففي بداية شهر شباط ۱ )»2 وعقب 1١‏ » وعقب وصولقوات 
ويفيل الثلاثين الفا الى العجيلة » وانزالها هزيمة ساحقة بالقوات الايطالية 
في الصحراء الغربية » واسرها ٠١١‏ الف جندي ايطالي » واستيلائها على 
كميات هائلة من المعدات والاسلحة »ابلغ احد الضباط الملحقين بمقر قيادة 
هتفر الجنرال روميل » الذي كان يقضي اجازته مع زوجته ؛ ان عليه ان 
بقطع اجازته وان يقدم نفسه الى الفيلد مارشال فون براوشيتش والى 
الفوهرر » فورا. 

وكان الجنرال رومل قد بدا يكتسب شهرة بين القواد الالمان اثناءقيادته 
لفرقة اسمها « فرقة الاشباح » في فرنسا »حيث اصبح معروفا بالدهاء 
الشديد » والعقل الراجح » والجراة في الحركة السريعة » والخبرة في 


1€ 


تكتيكات حرب المارعات ٠‏ 

وعندما قابل ل ون راو ن في برلين في" شباط 
شرح له هذا الاخير مهمته الجديدة . وابلفه انه نظرا الى الوضتع الخطير 
الذي اصبح عليه الايظآليون » حلفاء الانيا » في شمال افريقيا » فقد تقرر 
؟زسال فرقتين مدرعتين المانيتين الى ليبيا لمساعدتهم ٠‏ وان احدى 
الفرقتين خفيفة » والاخرى ثقيلة » وكلفه بأن يتولى قيادة هذا الفيل 3 
ألافربقي » الذي بمثل اول قوات المانية تتوجه الى هناك . ثم طلب منة أن 
ل رح عي كن كي معن دان ال 30 

وكان الشرط الاساسي لقيام المانيا بتقديم تلك المساعدة لحلفائها 
لاطا هو ان برافق الايطالبون على التفهد بالدقاع عن طر ابلس © ت 
المجال اللازم لعملياتة سلاح الطيران الالماني في افريقيا » وهو شرط كان 
لا بتفق الخطة الأطاا ة الاصلية . ثم كان هناك شرط آخر هو ان 
تكون جميع القوات الانطالية الراكبة تحت فاده رومل » على أن کون 
وسل ا ا قادة الارفال خرانناني ` 

وفي عصر ذلك اليوم نفنه » قدم روميل نفسه الى هتلر » الذي حدثه 
بتفصيل عن الموقف في شمال افريقيا وابلغه انه اقدر العسكريين الالمان 
على التلاؤم السريع مع ظروف ميدان العمليات العسكرية في افريقيا . 
ا ار لال رت » كيين أركان جریا س ار 
الاولى من جولته الاب لامة . ونصحه بان شوم يتَحَميّم القواق الالمانية في 
اا ا ل کی سطع أن حا تحسم واحد . 

وفى المساء > اطلع هتلر الجښرال روميل على اعداد من الجلات 


الاميركية والبريطانية المصورة والتي كانت نتضمن وصفا لتقدم قواتالجنرالل 


ل في مذكراته أن ار نالف وار 
الوصف ذنك ااا الراضح بين القوات المارطة إلبزية والققوات 
البحرية في عمليات ويفيل . 

الثعلبس ستعد 


. 


وقي ۱۲ شباط 1151 نار رول لك رارك ء نقد ا ا مع 
هتلر وفون براوشيتشن في برلين »2 ومع رئقتل اركان خرب الحيفن 
الابطالي في روما “ومع الجنرال غابسار » قائد الفيلق الجوي الالماني في 
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صقلية » ن ذلك د 3 
0 يصبح من ذلك اليوم اشهر عسكري الماني في تاريخ الحرب 
e‏ 2 وی حمل و ای اا كل لف زعت ر 
ر اح a a a E‏ 
5 3 تكن شهرة روميل مقصورة على قواته الالمانية » وانما امتدت هذه 
TMT‏ ا i‏ 
AB ANS ODE E E‏ 
TE‏ لى وضع لمواجهة هذه الشهرة بحرب 
وها ان ول دون ال عر ہیں ی بدا ادات س مع الح ل 
لای تاا ا ا 
ES‏ 0 2 2 ك ن 
ل سوا انمه انما . تن فلم اد يون ا ا هه ا ا 
0 8 ومين بجوله استكشافية لارض 


« كل شيء على ما يرام . ارجو ان استطيع تنفيذ المهمة . انا ف 
شه ةل د E SE MM CN N‏ 
باستكشاف ما حولي » . . ١‏ 

في ۱۷ شباط | : 00 
٠ 00‏ : رسل اليها خطابه الرابع منذ تولي مهمته الجديدة » 

« كل شيء رائع . الشمس ساطعة بقوة هائلة . علاقاتي بالقيادة 
اد على اين ها فك اا ا 2010 
لني تحركت. :20 ميلا إلى الشرق . فا تعلق و ناا عاي امراك 
للترحيب بالاخرين متى جاءوا » . 

وكاتت القوات الاماميّة الالانبة قداوصلة 1 طرابلس عن طر يق 

SE Sus 5 

البحر . وكان من المنتظر ان تكتمل وصول الكت اللارمة الخفيفة في 
متف تيان وان بتع ق 
بس . ويصبح روميل مستعدا لشن هجوم عام على القوات البريطانية . 
5 ا اه الس ل 
ر أن د بالق ت 5-5 5 8 س ى . 
E‏ لقيام د بعمليا هحومية للاستيلاء على برقة في اواخر 
N ES (‏ فون براوشيتش انه لا 
و ا 
افريقيا في المستقبل القريب » وانه لأ توجد انصبة من الجنودوالاملحة 


لل الحرب العالمية الثانية ب ٠١‏ 


رلاد الاك له دل حل امف هد الف * 

ولم يعرف روميل حينذاك السبب في هذا المو قف الغريب » ولم يقل 
ا ا انت ددرت ل چ 
كا والبونان » كمقدمة لحماية الجناح الايمن للجيش الالاني الذي 
ك1 ل دي د عه « بارباروسا » لغزو الاتحاد السوفييتي في 
حزيران من تلك السنة نفسها ٠‏ 

ومع هذا » فان المارشال براوشيتش قال للجنرال روميل :انه ستطيع 
أن قوم هجوم على العجيلة في اواخر مايو بعد اكتمال وصول قواتهم 
E ET EY‏ من ابدي البربطائيين . وانه من الممكن بعد ذلكوعلى 
ضوء نتائج مثل هذا الهجوم اعادة النظر في الموقف في شمالافريقيا ٠‏ 

وعاد روميل الى افريقيا » واخذ ستعد للهجوم على العجيلة » ولم 
تكن قوات الفيلق الالمانى كثيرة العدد » وكانت القوات الجوية التي تعتمد 
ل سن د انی کار راه نحو الع کار رطان ۲ 

ومن ثم » E E O‏ 
والمفاحأة رة الحركة وتشعب افجاهات الهجوم والتقدم الستمر بعري 
ال ع اة الجيوب المتخلفة وراء الخطوط . ولقد اصبحت 
a O‏ 
ل فاد ع ري اا اا کا کن ا ا 
اساسيا على القوات الجوية المتفوقة . 


وبدا اهجوم 


واخذت القوات الالمانية المكونة للفيلق الافريقي تصل ف ااال 
راي جت کان لحري حندها في ا سيرقه » . وفي ۲٤‏ لط 
اصطدمت الدوربات الالمانية بالبر بطانية لاول مرة في « نوفيا ») ۰ 
رار رول بعد فراته ويتتكشف ميدان الحرب » وبضع خططه. 
كتب رسالة خامسة الى زوجته يقول فيها : 
« عدت لتوي من رحلة استفرقت يومين ٠.‏ قمت برحلة جوية الى 
الجبهة التي تبعد يان .0 ہلا الى العرق ۔ کل شیء بر عل ها 


1 
» 


العمل كثير . لا استطيع ان اغادر مكاني في الوقت الراهن اذ لا 
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ع ابرر غيابي . اشياء كثيرة تعتمد على شخصي وعلى قوتي 
الدافعة . امل ان تكوني قد تلقيت خطاباتي . 

« قواتي قادمة . السرعة هي الشي الوحيذ الذي له اهمية هنا ء 
الجو .بلائمني تماما . بل انني قد نمت هذا الصباح الى ما بعد الساذمة..» 

رك ا ا ل ال راك كه سن تن 
لون عل د اق رم عام ال د ل ليث 
وظل الاذن المعطى له مقصورا على محاولة استرداد العجيلة . 

وفي ؟؟ مارس » هاجم الالمان > مع حلفائهم الايطاليين » العجيحة 
واستولوا عليها . وفي اليوم التالي ارسل؛ روميل خطابا الى زوجته بقول 

« قضيت اول بوم منذ قدومي في البحر . انه مكان بديع .الاقامة 

2م المتحركة المربحة طيبة » اشبه بالاقامة في الفندق . عمت في 
البحر في الصباح "الجر داف مل .. اال فهوة في الا 
تلقيت من الجنرال الانطالي كالفى دي بورجوالو بورنس حمام .. رائع . 
الوانه زرقاء وسوداء ومطرز بالحرير الاحمر . انه يصلح لان يكون عباءة 
كك 


« لاحجديد في الجبهة أن أمنع القوات من الاندفاع الىالامام. 
اخذنا موقما جديدا على بعد .؟ ميلا من الشرق . هناك بعض الوجوه 
المتجهمة بين اصدقائنا الايطاليين < 
انسحاب الانكليز 


وانسحب الانكليز من العجيلة » وبدآأ الطريق مفتوحا الى طبرق /الموقع 
العسكري الاستراتيجي في برقة » والميناء الهام بالنسبة لاية قوات تحارب 
في ليبيا . ولم بضع روميل الفرصة وقرر مطاردة الانكليز المنسحبين 
فتقدمت قواته الى « مرسى بريجا » واخترقت مواقع الانكليز هناك في "١‏ 
مارس ثم تقدمت الى اجدابية فوصلتها في ؟ ابريل ۰ 

وعندئذ انفتحت. ثلاثة طرق امام روميل كان عليه ان بختار طريقا منها. 
كان هناك الطريق الجنوبي في الصحراء من اجدابية الى « تنجندر » الى 
«ميتشلي » الى طبرق . وكان هناك الطريق الصحراوي ايضا من اجدابية 
الى « انتلات » الى «سوس » الى ميتشيلي الى طبرق »© وكان هناك الطريق 
الساحلي من اجدابية الى بنغازي الى درنةواختار روميل السير في الطرق 
الثلائنة . 
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وانطلة تقواته تتقدم من اجدابية التي استولت عليها في ۲۲ مارس 
(اذار) ١551‏ الى ان وصلت الى بقيق وسيدي براني في ١٠6‏ ابريل (نيسان) 
1 . منزلة بذلك هزيمة كبرى بالقوات البريطانية » وقد اسرت نحو ۸۸ 
الف جندي بريطاني » من نينهم الجنرال اوكنور والجنرال نيم قائد جيش 
الصحرام . 

ولقد كان الجنرالان أوكنور ونيم ومعهما الجنرال كويب في طربقهم 
بالسيارة من مروى متجهين الى تميمي . ولكنهم انفصلوا عن القوات المسحبة» 
ED‏ الاتصال » وضلوا الطريق في الظلام وفي العواصف الترابية » حتى 
وحدوا انلغسهم في الطريق الى درنة . وعندئذ شعروا بالتعب فناموا ولم 
تق رالا على صوت جنود دورية المانية تأمرهم بالتسليم » واسسلموا 
ودخلوا مصيدة الاسرى الانكليز التي كانت في بد الا لمان . وهكذا انتهى 
ا ار کر یدل انار و فل لكر امع ای 

1 ار من هذا الانتصار الخاطف الذي احرزه روميل » فأن قواته 
لم تستطع ان تدخل طبرق » فحاصرتها . وكان من دای روميل أن يفوم 
بهجوم على طبرق » لكن الجنرال هالدر امره بان يترك طبرق محاصرة دون 
أن بحاول اكتحامها » وان بعهد بعملية الحصار الى القوات الابطالية» وان 
يقوم هو بتر كيز قواته الالمانية حول السلوم . وقد فعل روميل ذلك > 
خاصة بعد اال ةه م الان ال ا ای ٤‏ ای في دول 
طرق > وان نجح في دق اسفينات في الخطوط البريطانية المدافعة عنالميناء 
الحيوي . 

6 ريل (نيسان) » استولت القوات الالمانية على ممر حلفاية > 
مفتاح الطريقالى مصر من الفرب » وتراجع الانكليز الى مرسى مطروح ٠‏ 


ممارك حلفاية وطبرق 


واذا كان ممر حلفاية ذا اهمية استراتيجية كبرى » فلقد حاول كل 
جانب التمسك به ٠‏ فجرت حوله معارك عديدة بين الانكليز والالمان ٠‏ 

ففي ٠١‏ مايو (ايار) ؛ وضع الانكليز خطة قصيرة المدى موجزةالاهدار 
لاصلاح مواقعهم على الحدود المصرية بالاستيلاء على ممر حلفاية . وقامت 
قوة بر بطانية بالتقدم متجنبة الاصطدام المباشر بالتحصينات الالمازية في محر 
حلفاية نفسه » ومتجهة الى كابوتزو ٠‏ 


0 


لكنها اضطرت الى التوقف بسيت تكتيكات روميل الدفاعية الرائعة 
«وبسبب ضعف دروع الدبابات البريطانية . ٍ 


: 20 ال در‎ O 
في يو (ايار) » تقدم روميل الى ممر حلفاية فاجبر القوات‎ 
0 البريطانية على الانسحاب مرة اخرى لكي تتجنب خطر له‎ 
3 مواصلاتها.‎ 

ونظرا لاهمية طبرق أيضا » فان قوات الجانبين حاولت الاحتفاظ بها 
CM NT ENE CCS‏ 
الالمان والايطالييين » ومهددة ليلا ونهارا بقنابل الطائرات وقصف المدافع »فقد 
NR NS‏ لسار : 


م (حزيران ) وضع الجنرال ويفيل خطة لكي تتقدم 
الراك ا ا و دوه براني للهجوم على برقة ورفع الحصار عن 
طبرق . لكن الخطة فشلت . 
وبعد ذلك قرر تشرشل تعيين الجنرال اوكنلك » قائدا عاما للقوات 
لبرية البريطانية في الشرق الاوسط بدلا من الجنرال ويفيل . 
E:‏ او E‏ نات E E N‏ وروا 
: ارعن ا رت راطا مده الف ن ا 
كينا كانت احدى مارك الل الى لا دعل ا ا الل 
جد وان الوه القرار . آذ كات القوات المواجهة ا تة ل . ا 
لسبب في ان روميل ما لبث ان اعد خطة مضادة عرفت با حط ة 
« الهجوم حتى اسنلاك الحدود » » انتهت سقوط طبرق واسر نحو ه70 الف 
ا القوات الالمانية حتى العلمين التى 
عندها الى ان بدا هجوم الجيش الثامن بقيادة الجنرال مونتجومري في 


على هامش الحصرب 


۰ واذا كانت معارك الصحراء بين الانكليز والالمان في تلك المرحلة تميزت 
ساسا بكونها معارك برية » تعتمد اساسا على القوات المدرعة » فان 
ثمة معارك هامة ات ت ف و ل a‏ 

هد ار خرى جرت في البحر وفي الجو بنتائج لا د اهمية عه 
نتائج المعارك البرية . 1 E‏ 


فشعد سقوط فرنسا اصبحت بربطانيا تمسك بطر في البحر ادن 
المتوسط بقوات كبيرة تستند الى قاعدتين اساسيتين في جبل ط 0 
والاسكندرية . ينبا كانت ايطاليا تسيطر على وسط الجر الابيض 
المتوسط بقوات لها قوامد في مسنيا وباليرمو بجزيرة SS‏ 
ونابو لي في جنوب ابطاليا » و في بنغازي وطرابلس على 2 ا 
يكن الاسطول البربطاني يتفوق كفي را على الاسطول الابطالي ٠٠‏ فقي 
8 لدی الانكياز سبع بوارج وخاملتان للطائرات هما « ايجل » و« ار 
PS 254 ۰ ١ ١ ّ 8‏ عا ار 
بال » . وكان لدی الابطاليين ست بوارجويعتمدون على قواعد 0 
ا . وكان في استطاعة الابطاليين ان ستخدموا ١؟‏ طرادا 
طرادات بربطانية غو.ه مدمرة وعددا كبيرا من زوارق الطوربيد ضد ۲۷ 
ا ا »و . ٠.‏ غواصة ضد ۸ غواصات بريطانية . 
وكان عند الاطاليين ...؟ طائرة في المنطقة مقابل .. طائرة كانت 
عند الانكليز ٠‏ 
ومع هذا » فقد استطاع الاسطول البريطاني والسلاح 00 
البريطاني ان بنزلا خسائر فادحة بالقوات البحرية والجوية الايطا a‏ 
دفة مخابراتهم » وحسن تدريبهم » في معارك معقدة تحتاج الى م 0 
- ا 1 1 ا ١‏ 0 8 تحتا- 
تحديد مواقع قوات العدو » ونحتاج الى السرعة في مواجهتة وتحتاج 
الدقة في قتاله وتدميره . : 
لكن الابطاليين استطاموا ان يسجلوا لانفسهم بطولة عملية بحري 
هي مفخرة لهم . 
قفي ليلة من ليالي نو فمبر ( تشرين ثاني RE‏ 
الابطالية باسقاط ةا من رجال الضفادع ومعهم طوربيدات بشربة على 
ذ در 11 قل حارم ميناء الاسكندرية . واستطاع رجالا لخفادع 
١ 5 0‏ لار الذى شلق البناء.عادة » اذ كان مفتوحا في تلك 
السنة إن بح و الستار الذي ب ق ثم تسلق رحال الضفاد 
اللحظظة الاح لعدد من المدمرات بالدخول . ثم تسلق رجال الضفادع 
الشسكات الواقية التي كانت مقامة حول بارجتين بريطانيتين در 
۳ ل . ا A AE‏ استرول 
اليزابيت » و« فاليانت » » ووضعوا لوراك حينم 2 e‏ 
وا » . وعندما انفجر الديئامبت فقد الاسطول البر'بطاني قطعتين من 
اقم قطعه البحرية . 00 
قد تم القىض على. رجال الضفادع الستة وقائدهم اللفتنانت دورائك 


)1 ؛ قامت الغواصات 


10. 


ديلابيتي . وظلوا في الاسر حتى خرجت ايطاليا من الحرب قبل نهايتها 
باشهر عدردة ٠‏ وعندئف تم الافراج عنهم » ومنح اللفتنانت دبلابيتي الوسام 
الذهبي الابطالي للشجامة . 


واغرب ما في الامر ان الذي وضع هذا الوسام على صدر الضابط 
الايطالي الفدائي كان الرير ادميرال مورجان البربطاني 4 والذي كان قائد 


البارجة « فاليانت » في ليلة نلك الغارة الايطالية الجرئة . 


وكان ثمة عمليات كثيرة متبادلة بين العدوين المتواجهين هدفها اما 
تخريب المواصلات في الخطوط الخلفية » او اقلاق القوات بغارات صفيرة 
مستمرة تحرمها من النوم والاستقرار وتجعل كل جندي سير وهو بنظر 
وداهء» او تخربب الطائرات وهي على الارض ؛ أو انزال فدائيين بالغواصات 
خلف خطوط العدو » أو حتى محاولة خطف القواد . 
ومن ابرز حوادث تلك الفترة محاولة خطف روميل أو قتله في مقر 
قيادته المعروف باسم « بيت روميل » في سيدي رفاعة . 
ففي اكتوبر ( تشرين الأول ) 1 + قام ستة من الضباط البريطانيين 
ومعهم لاه صف ضابط وجندي ؛ بالنزول سرا على الساحل الليبي علىمسافة 
قريبة من سيدي رفاعة . وكانوا بقيادة اللفتنانت كولونيل جوفري كاير 
والكولونيل لايكوك . وكان يشرف على هذه العملية الكابتن هاسلون » الذي 
كان ملحقا بالفيلق العربي الليبي » والذي كان بتكلم العربية والابطالية 
بطلاقة . وكان يتجول بحرية في اراضي العدو بعاونه عدد من المرب 
الاحرار الليبيين الذين كانوا بكرهون الحكم الابطالي ويحاريونه . 
وزحفت قوة الفدائيين هذه تحت ستار الليل وفي قلب عاصفة رملية 
مفاحتة وهي مسلحة با مدافع السربعة الطلقات والقنابل اليدوية حتى 
وصلت الى ما قيل لها عنه بانه مقر قيادة روميل . لكنها عرفت متأخرا 
ان دوميل ليس في هذا البيت وانما هو موجود مع قواته في الخطوط 
الامامية . وانكشف امرها » وخرج الحراس الالان بطلقو زعليها النار . 
وفشلت الغارة » ومات جميع الرجال > سبب سوء معلومات المخابرات. 
العمل نفسه بث القلق في نفوس الالمان » كما ادى الى رفع الروح 
المعنوية في صفو ف القوات البريطانية المهزومة والمرابطة عند مرسى مطروح 
ومن المعليات التي جرت على هامش اللمعارك » عملية اغلاق قناأة 
السويس »> دة ثلاثة أسابيع »> بعد ان اسقطت الطائرات الالمانية في مياهها 


وضع بريطاني سييء 


ا CLG A‏ 
eT‏ ا وخطيرا اشد الخطورة في الشرق الاوسط ٠‏ 
1 تول سير باسيل لبدل هارت٠‏ المعلق العسكري البريطاني الشهور 
1 00 عر لم قل نفسه بالاستعداد لغزو الاتحاد السوفيتي ولو ان 
ل 2 ارات وامدادات تمثل خمس ما كان محثودا على 
الحهة الشر قيةلاستطاع الالمان دخول مصر ٠‏ 
فة د كانت القوات البريطانية البحربة والبرية بل والجوية » قد وملت 
الى نهايتها في اواخر عام ١‏ . وقد انهكته اا 0 
MM ME‏ ل N E‏ 
1 ا | كونون جيش الصحراء الغربية » والذين احرزوا 
0011 ار ال ل شبد او الین وحل محلم نود جدد لا دراي لهم 
ردي خط دد طلا ون تف ران 
ا اد قد اط حدد ل لم 2 
ا 2 ارضية مدان القتال » اوبعقلية العدو ونفضصيتة ٠‏ 


لكن 12313998 
ناد السو قبتي ولم يستطع روميل ان بحصل عي ما يريد ا 
0 ا على ر اي اننظار تر رات وإؤداذات لم فصل ...بينم 
استطاع الانكليز ان يعيدوا تنظيم قواتهم . حتى بداوا معركة العلمين ٠‏ 

د عبد عبد 

تبر ما كتبه روميل عن معاركه وحركاته العسكرية ا اردع 
ا كما بقول ليدل هارت اكبر كاتب عسكري براي 3 
الذي يقول ان ما كتبه روميل يعتبر مساهمة عظيمة في ميدان الفكر 
اي علاوة على ان التعليقات الحكيمة التي تملأ كتابه كله » وكلها عن 
ا ا اا E‏ في موا تفروك 
ال .0 (الاوة توسيلة للمفاحاة .. والامن الذي توفره الجراة .. خلق 
ات ج رقن اع للامر الجاري . . واخيرا عن الطريقة التي 

e‏ سر اق ف التخدام القره ا 
يمكن بها تعو ر ا e‏ 

ی سی یت مو اا ا 
راڌ . قلمة كتاناته ودقة تصويره لاسباب كثير ١‏ به في! : 
0 7 الاند فاع للامام محاولا ان يكون دائما في المكان والوقست 


lo 


المناسبين » كما انها تدين أيضا الى تدريبه الذاتي في اللاحظة 
وتطويره هل 0 بحيث بمكنه الالمام بجميع المعلومات في اقصر وقت 
ممكن ۰. 


وهناك تنشابه واضح بين لورنس الحرب الاولى وروميل الحرب 
الثانية » بالرغم من الفارق في طباعهما ومستوى دراستهما وفلسفتهما » فقد 
كانا متقارين للثاية في ااا لرن لات لكان 2 و 
قدرتهما على تحليل المفاجأة بطريقة غريزية » و قدرتهما على تحليل الارض» 
اا ار وش ب ا ا 
التسكادة الشخصية ا 


واذا اردنا المقارنة بين القادة المشهورين > يجب ان يكون ذلك على 
اساس فنهم العسكري الذي يمكن تمييزه من أساليبهم المتطورة في القتال» 
على ان تكون هذه الدراسة مبنية على الاستخدام الذي قاموا بهللامكانيات 
التي كانت في حوزتهم لتحقيق أهدافهم » وخاصة استخدامهم بدا خفة 
الحركة والمرونة والمفاجأة للاخلال بتوازن خصومهم جثمانيا وعقليا .. 

ولكي نحكم بعدل ونزاهة » يجب ان نأخذ في اعتبارنا الظروف والموارد 
للطر فين ٠‏ بالاضافة الى العوامل الاخرى التي تخرج عن نطاق سيطرة 
القائد » ويمكن عندئذ فقط أن نقدر بطريقة سليمة قيمة الاعمال المطلوب 


الحكم عليها .. 


وبالسبة لروميل .. فقد جمع بين عبقريتين : العبقرية الفكرية 
والعبقربة التنفيذية > هذا مع علمنا بان العبقرية ترتبط بالانفرادية في 


اغلب المجالات .. فبالرغم من ان نظرية الجرب الخاطفة قد وضعت اصلا 
في انكلترا .. الا ان المام روميل السريع بها والطريقة التي طورها بها تبين 
استعداده العقلي الضخم وقدراته الفكرية .. وقد كان لقيادنه لجيوش 
افربقيا فرصة كبيرة لتطبيق عقيدته الجديدة » واظهر روميل دهاء 
عظيما في حرب الصحراء بافريقيا لانه مزج الدفاع بالهجوم مع جذب 
المدرعات الى فخاخ منصوبة تمهيدا لقيام مدرعاته بضربات خاطفة للقضاء 
عليما. 


المطلوب في شخصية القائد 


ان من أهم المميزات التي يجب ان نتوافر في القائد نظرته الثاقبة 
.. ولكن بعد اتساع ميدان المعركة وتطور الاسلحة اصبح الامر بحتاج 
الى شيء اكبر .. وهو القدرة على التنبوء »اي القدرة على اختراق صفوف 
الاعداء ببصيرة القائد ( معرفة ما يدور في الجانب الآخر من التل ) اي ما 
يدور خلف خطوط الاعداء وما بدور في عقلية قادتهم > لان القائد فيالوقت 
الحاضر يجب ان تكون متعمقا في دراسة علم النفس بصفة عامة » ونفسية 
الخصم بصفة خاصة .. وهذا الادراك النفسي هو أحد عناصرالعبقربة 
العسكربة . ومنه تنتج القدرة على احداث المفاحأة والقيام بالحركات غير 
المتوقعة التي تخل بتوازن الخصم . 

ولكن ليكون تأثيرها كاملا يجب ان يكون مصحويا بالاحساس بعامل 
الزمن والقدرة على ابجاد اقصى درجة من خفة الحركة والسرعة والمفاجاة 
.. على أن بكونا ازدواجا ضروريا .. ويتوقف ابجاد هذين العنصرين 
کا د اسمها « الخيال الخارق » » فان القدرة على القيام بحركات غير 
متو قعة ٠‏ والاحساس الحاد بعامل الو قت والقدرة على ابجاد درحة من خفة 
الحركة تؤدي كلها الى شل حركة المقاومة ٠.‏ 


هذا ومن الضروري كما يؤكد روميل انه يجب على القائد عندمحاولته 
الاخلال نشو ازن خصمه الا بختل تو ازنه هو .. وهذا ما تعبر عله الانكليز 
« بالراس البارد .. أو القدرة على التأثير ببرود » .. 

واهم ما بتصف به القائد ابضا قدرته العقلية على القيادة .. وهذا 
هو اساس السيادة الحربية ولن تعوضه أي مهارة اخرى .. اذا فقد قدرته 
العفلية على القيادة .. لان القائد العظيم هو الذي بلهم قواته للقيام 
1 ر من الممكن »> وبذلك ستطيع أحباط التقديرات الماديةللخصم 
.. .وبعتبر روميل 0 ١‏ المجال قائدا عظيما » فقد استطاع 0 
من قواته اثناء القتال أقصى طاقة ممكنة » وهو أكبر و واعظم من تقدير 
اي قاقد .. 


ودد روميل مكسان القائد في المعركة. . فيقول :"انه جب على القائ 
ن مكانه ليس في الخلف مع هيثة اركان حربه » وانما ا 


مع E ET eos‏ ني وبين قائد بجلس في الخلف 


في مقر قيادته » والذي برغبون فيه هو الاتصال به بالفعل .. 


مه 1 


ومن السخف في القول ان واجب قائد الكتيبة وحده هو المحافظة على 
1 ال كه كبا ادس انه كلما رادت الرية راد ار الكل 
OA‏ ا فيحالات الذعر والارهاق والانحلال .. او عندما يتطلب 
الامر مجهودا غير عادي » فالمثل الذي بضربه القائد بوجوده 0 
0 سات E‏ الى کان ندري الذكاء كرك مل 
E E ee E‏ 

وفي احدىمحاضرات روميل في الكلية الحربية نصح الضباط .. قائلا: 

TNE برعا فى‎ SN 
على سملن‎ IE ري‎ O Es 
رك دك لانفسكم  ولتكونوا على الدوام,مهذبين وعلى خلق كريم‎ ١ اك‎ 
ونفاذوا (الحدة الال ها فى‎ ٤ وام رور آنا بكونوا لك‎ ... 
. » كلامكم والتي تبين ان لدى قائلها عيوبا يرغب في اخفائها‎ 


قواعد حرب الصحراء 


اتخذت حرب الصحراء احدث مظاهرها في مسرح افريقيا .. لان 
القوات المقاتلة من الجانبين كانت تمثلها تشكبلات محملة بالكامل » علاوة 
على انها حاربت في الصحراء المنبسطة » وليس بها موانع طبيعية » لذلك 
ل نفرض على استخدامها ابة قيود » فأدى هذا الى فتح آفاق خبالية 
EC‏ وقد كان مد الحرب ف افرها عر الشرخ 
الوحيد الذي امكن فيه تطبيق مبادىء. الحرب البكائيكية والمدرعة التي 
درست نصوصها نظربا .. 
© والمشاة المترجلة لا قيمة لها في مواجهة عدو محمل او مدرع الا 
اذا احتلت مواقع مجهزة .. واذا حدث اختراق او تطويق لهذه المواقع 
a‏ تت يان هذا لدو TMG‏ 
ONEN N CA‏ 
ل د ار كن ات ب ارين لراك 
ea‏ خصوما دخلوا كل العمليات بعدد كبير من الشاة » وبذا قيدوا 
تيه الجمرد ای الذي فرض عليهم مما ادى بهم الى كارثة؛ 
خاضة في عمليات الانسحاب > فد اضطروا احيانا الدخول في دكات 
م بذ عي الا لے ا رذلك ارقف تدا نفل وک كد 
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اختراقنا لخطوط العدو في فرنسا اجتحنا فرق مشاة العدو بكل نساطة 
بقواتنا المحملة .. وكثيرا ما اضطروا لواجهتنا في مواقع غير مناسبة 
تكتيكيا » محاولين كسب الو قت اللازم لتفطية انسحاب المشاة . 

© والمدرعات يجب أن تستر أنسحاب القوات المترجلة .. وهذه 
التشكيلات سوف تسبب مصاعب كبيرة في اي انسحاب عام » وقد افطررت 
انا شخصيا لثل ما الاجراء اثناء انسحاب المحور من برقة »عندما 
.كانت المشاة الايطالية كلها وجانب من المشاة الالمانية. بدو نحاملات اطلاقا » 
وكان علينا اما ان ننقلها بالدور بعدد عرباتنا المحدود او ان نحركها مترجلة 
تكن المشاة الالمانيستة والايطالية من الانسحاب الا بشجامة مدرعاتي 
التي غطت هذا الانسحاب لان عدونا المحمل كان يطاردنا باقصى سرعة ٠.‏ 
هذا ويمكن ارجاع فشل جرازباني « قائد القوات الابطالية » اساسا الى 
أن الجزء الاكبر من الجيش الابطالي كان مكتوف الابدي عديم الحيلة في 
الصحراء المفتوحة لانه كان مترجلا » بينما كان في مواجهة تشكيلات 
بريطانية اضعف بكثير ولكنها محملة بالكامل .. ونتجعن هذا انالقوات 
المحملة الابطالية دخلت في معركة مع العدو رغم ضعفها الظاهر وسحقت 
بالفعل وهي تدافع عن مشاتها .. المترجلة .. 

وقد كانت القوات البريطانية على النقيض من قواتنا © تند تتمتع بخف_ a‏ 
الحركة الكاملة لركوبها السياراتة »وقد دارتكلمعاركافربقيا الحاسمة 
تقريبا بين قوات خفيفة الحركة ؛وخرجنا من هذه الحرب المبكانيكية 
البحتة بعدة مبادىء تختلف جذريا عن المبادىء التي يمكن تطبيقها في 
شرع الأخرى )»ام : 

© اذا تم حصار عدو بالكامل في ارض منبسطة وصالحة رور جميع 
انواع الحاملات في الصحراء سيودي لهذه النتائج : 

اذا كان التشكيل محملا بالكامل » فان الحصار سوف بجعله في مو قف 
تكتيكي سيىء جدا حتى ولو كان الحصار من ثلاث جهات . 

سيضطر العدو للتخلي عن المنطقة التي بحتلها » ولكن لا بد منتدمير 
العدو لان ذلك غرض مباشر لابة عملية ولكنه في بعض الاحيان بكون 
غرضا غير مباشر لسبب بسيط > وهو ان ابة'قوة محملة ... اذا ظل 
بناؤها سليما تستطيع ان تخترق الحصار بتركيزها الشديد دفهمة 
واحدة على نقطة ضعيفة فيه .. وهذا تكرر كثيرا في الصحراء . 


١ /اه‎ 


وامكننا تطبيقه ..وبنتج عن هذا انه عند محاصرة العدو يمكن تدميره اذا 
ما توافر الالي ٠‏ 

© عندما يكون غير محمل او اصبح ثابتا نظرا لافتقاره للو قود 
او عندما تشمل قواته عناصر غير محملة . 

© عندما تكون قيادة العدو غير ماهرة » او عندما تقرر التضحية 
تکل معيكن لانقاة الاك اخوى 2 

ي عندما تكتون قوة العدو المقاتلة قد تحطمت بالفعهل وسادت 
تنوه الف فى 

وفيما عدا هذه الشروط فحصار العدو وتدميره لا بجوز تنفيذه الا 
بعد ان بتلقى العدو ضربات قاصمة في معارك متحركة » بحيث يودي 
كار تنك ال التي لقواتة. 

ويستطرد روميل قائلا : وانا سأسميكل العمليات التي غر ضها تحطيم 
قوة العدو وقدرتة على المقاومة بمعارك التعرية .. وفي الحربالميكانيكية 
يجب ان يكون الهدف المباشر لكل الخطط التعرية المادية للجيش المعادي 
وتدمير هيكله التنظيمي . 

ومن الناحية التكتيكية فان ممارك التعرية بخاض غمارها باكبر قدرة 
ممكنة من خفة الحركة .. 

وهذه بعض الشروط الهامة التي لا بد ان يضعها كل من بخطط لهذه 
المعمارك : 

© يجب ان يتم تركيز المجهود لحشد قواتنا مكانا وزمانا » وفي نفس 
الوقت نحاول تقسيم قوات العدو مكانا للقضاء عليها في اوقات مختلفة . 

© خطوط المواصلات حاسمة للفاية .. يجب العمل على حماية 
خطوطنا مع ازعاج الحركة على خطوط مواصلات العدو » والاحمن E:‏ 

لو امكن » فان ابة عمليات في خطوط امداده ستؤدي الى انسحابه على 
n‏ 

به المدرعات هي نواة الجيش المبكائيكي وكلها تدور في فلكها 
والتشكيلات الاخرى ليست الا مجرد اسلحة معاونة .. ولذلك فانه يجب 
خوض غمارها باستخدام وحدات تدمير الدبابات اما دباباتنا فتستخدم فقط 
في توجيه الضربة الحاسمة . 


© بحب ان تبلغ تقاربر الاستظلاع للقائد'في'اقصر وقت ممكن 
لخد قراراتة فورا وليقوم نتتفيذهنا في أسرع وقت وإن سرعة رد الفعل 
م ال كةي ولذا فقلى قاد الدوات الكايكة أن رواد 
لاقصى درجة من قواتهم . 

ي سرعة الحركة من العوامل الحاسمة وترابط التنظيم للقوات يتطلب 
اهتماما شديدا. 

به اخفاء الثية هام جدا فانه يحقق المفاجأة لعملياتنا وبهذا نضيع على 
قيادة العدو استفلال الوقت اللازم التتخذ اجراء مضادا لشىء لم بكن بتو قعه 
..٠‏ كنانح التحداء على وال الخد اتل اند المساديم دد ا 
له رف التضرف رع 

© بعد ان تو جه للعدو ضربات قاصمة يستغل نجاحها لاجتياح وتدمير 
اا ری امن تلات الفككة وها دان آل د ا2 
ويجب عدم اعطاء العدو اي فرصة لتنظيم قواته ٠.‏ 


الفامرة والمقامرة 


يجب الاهتمام على وجه خاص بالنواخبي الفنية والتنظييية فن 
حرب الصحراء .. وهي .. مثلا .. 


E‏ اهم صفات الدباية هي قدرتها على المناورة وسرعتها ومدفعها 
البعيد المدى لان الجانب الحائز للمدفع الاكبر كالملاكم ذي الذراع الاطول 
يستطيع ان تسبق عدوه بالضرب وثقل. الدروع لا يمكن ان تعر 2 با 5 
السلا ساف الى متايا الئل اللو 1 00 
خفة الحركة والسرعة وكلتاهما متطلبات تكتيكية . 


بيجب أن تكون المافعية بعيدة المدى ويجب ان تكون قبل كل شيء 
22 الشركة وان كرن قادرة على ل کا د ا 2 

يجب ان ستخدم المشاة فقط في احتلال المواقع الدفاعية بفرض 
منع العدو من القيام بعمليات معينة او لارغامه على عمليات معينة وبمجرد 
الو صول الى هذا الفرض بيجب ان تكون المشاة قادرة على المرب ,سرعة 
لاستخدامها في مكان اخر .. ولذا يجب ان تكون خفيفة الحركة وان 
تكون مزودة بعتاد بمكنها من احتلال مواقع دفاعية سرعة . 


10۹ 


ومن أهم ما تعرضت له مذکرات رومیل فقط القرارات الجرشة . 
فول ا اق كراتلة ىه : 

من واقنع خبرتي وجدت ان القرارات الجريثة تؤدي الى النصر ولكن 
يجب ان نميز بين الجراة والمقامرة العسكرية .. فالعملية الجريئة هي 
العملية التي لا يكون نجاحها مؤكدا وانما اذا فشلت فانها تترك للقائد 
القوات الكافية لمواجهة اي موقف قد ينتج عن هذا الفشل . 

اما اللقامرة فهي عملية قد تؤدي للنصر او للدمار الكامل للقوات. . 
وقد تنجم احيانا مواقف تبرر اللجوء الى المقامرة بالفعل كما يحدث 
عندما نتأكد ان الهزيمة ستتم حسب سير الاحداث الطبيعي وان العملية 
عملية وقت وينتج عن هذا ان كسب الوقت اصبح غير ذي موضوع وعليه 
فلا بد من اللجوء الى عملية تنطوي على مخاطرة كبيرة كحل او للحد من 
الو قف التو مله .. 

والفرصة الوحيدة التي يمكن للقائد ان يقرر مقدما سير المعركة 
معها هي عندما تكون قواته متفوقة لدرجة ان النصر يصبح مفروتها 
منه ومن ثم تصبح المسالة ليست مسألة اسلوب .. وانما مسألة امكانيات 
ولكن حتى هذا الموقف اظن انه من الافضل فيه العمل على تحقيق الاغراض 
الكبرى وليست التحرك ببطء في ميدان المعركة بطريقة حذرة مع تأمين 
كل حركة ضد اي عمل معاد ٠.‏ 

وفي العادة لا يوجد حل مثالي للعمليات العسكرية فكل خطة لها 
مميزاتها وعيوبها ويجب اختيار الخطة التي تعتبر احمن الحلول الممكنة 
واتباعها بكل تصميم .. مع قبول النتائج التي تترتب عليها ولو كانت 


٠. سيسة‎ 


اهمية الدروس الستفادة 


لا بد من دراسة ظروف كل معركة والخروج منها بالدروس المستفادة. . 
واذا احس القائد ان خصمه لم ستفد من الدروس المستفادة .. فانه بتأكد 
من النضر معركة بعد اخرى .. وهذا ما حدث 'لروميل ؛ عندما وفع تحت 
بده مقال كتبه ليدل هارت عن القوات البر يطانية . .كتب فيه .. أن القيادة 
البريطانية لم تصل للدروس المستفادة من هزيمتهم في عامي 5١‏ و ؟5]لاذام 


ل 


« لان الشعور المغادي شيء مستحدث وهو وضع طبيعي بالسبة لضباط 
ای جيش نحا نحوا ثابتا على اساليب تقليدية نابتة .. وقد كان هذا هو 
وضع الجيش البووسي آلذي هزمه نابليون مثلا . وهذا الموقف كان واضحا 
ايضا في الدوائر الانكليزية العتيقة التي فقد فيها القادة امكانالوصرل 
للواقع نظرا لتشبثهم الفكري بالنظريات المعقدة . فقد صار تجهيز عقيدة 
تكتيكية والتفكير الوحيد المقبول لدى هؤلاء هو التفكير المبني على امسشس 

وكل شيء خارج عن هذه القواعد يعتبرا في نظرهم مقامرة ولو ادت 
لانجاح فانها ستعتبر نتيجة الحظ او الصادفة وهذا الجمدود 'الفكري 
بخلق افكارا ثابتة لا تتغير وعواقب هذا الاسلوب في الحرب وخيمة ٠‏ 

فأن قواعد الحرب نفسها تتعرض للتقدم الفني وتتأثر به وما كان 
سري في سنة ؟1 لا سري فى الحرب الثانية الا عندما:تكؤن اغلب 
التشكتلات من كلا الجانبين غير محملة .. وعندما يكون الحال هكذا 
فان المدرعات تحل محل الخيالة في واجباتها بفرض سبق المشاة ثم عزلها 

۰ وهذا الكلام بالطبع لا بنطبق على قوتين محملتين‎ ٠. 

ومهمًا كانت اللحافظة على التقاليد مطلوبة في مجال القيادةالعسكرية 
و فلس واجب القيادة ان تبتكر اساليب جديدة تقضي على القديمة 
ا ار E‏ مار 

ولهذا يجب على قائد الجيش الحديث ان يحرر نفسه من الاساليب 
الروتينية وان يظهر تفهمه للامور الفئية لانه يجب ان بكون قادرا على 
الدوام على التمييز بين افكاره عن الحرب والامر الواقع والاحتمالاتالمكنة 
في اللحظة التي يفكر فيها .. ولو ان الظروف تطلبت ان يقوم القائد 
بقلب افكاره راسا على عقب لوجب عليه ان يكون قادرا على ذلك . 


خالد ونابليون والصحراء 

في دراسة علمية اجراها اخد الضباط العرب في که الإركان 
لعمليسة اجتياز خالد بن الوليد ونابليون الصحراء واسلوب كل منهما .. قال 
سن خالد .. ان قونه سارت من الحيرة إلى وادى ارك و اكور 
قطع مسافة ٠٠١١‏ ميلا من القنطرة الى غزة اي عبور سيناء "في خمسة 
ذه ميلا من عين التمر الى مرج واهط فيثمانية عفر بوما. اما نابلئونافقد 
وعشر كن توما .3 وقد نجح خالد بن الوليد وفشل انون في هدفه 


11 الحرب العالمية الثانية ب 1١‏ 


لحب موسرو ايم .` معي يي FE RE‏ ا 


وزرطة تدث رمہشے ١‏ مش احريقيا ؛ 
وي امك چئم مھ موا قرا لربطانية 
عم ۲ ازا [كذا 


خريطة الحرب في شمالي افريقيا ء٠‏ 


GOO US 

والسبب ان جنود خالد بن الوليد لديهم الصلابة والمتاعة والقدرة 
على احتمال المصاعب والمشاق ومما ساعدهم على تحمل مشاق الصحراء 
كونهم عربا ساعدهم على تحمل مشاق الصحراء كونهم عربا خلقوا فيالجزيرة 
وللعرب مزابا خاصة في الصحراء لا نجدها في غيرهم من الشعوب . 
ا ل ا ات لك لون م اكت 

ولكن بالنسبة لنابليون فقد ذهبت الرياح والرمال العربية بضبط وربط 
الجيش الفرنسي .. وستدل على ذلك بقول احد قادة الالوية الفرنسية ... 
ا 0 ا اة وإطلق الك رون افا ع ا 
للتخلض من المشقة اما الضبط والربط فقد ذهبا مع الربح بحيث اذا 
اقترب احد الضباط الراكبين من الجنود السائرين .. كانوا يوجهون اليه 
كلمات كارحة .. وقد ادى ذلك الى ارتكاب الجنود عدة اعمالخطيرة. : 
منها انهم ثقبوا اوعية المياه بما فيها اوعية القائد .. وسرقوا حصان 
تند ا الا ده راه ردا على كل عنما ضارا ا وا كن 
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العريش وخان يونس .. قام الحنود سلب البيوث في غزة .. واخيرا 
الساح للحنود من قادتهم دسب وشتم ثايليون : 

اما خالد بن الوليد » فقد امتاز بخبرات فائقة ادت الى نجاحه . .منها: 

تقديره للموقف الصائب وقراره الحاسم السريع .. 

جراته النادرة واندفاعه في سلوك طريق الصحراء المهلكة . 

ارادته الصلبة وايمانه القوي والصبر الذي هو اهم مزاياه . 

فطنته العسكرية واطلاعه على القواعد الحربية ومشاركته لجنوده 
في كافة مشاكلهم وصعوباتهم . 

بفكس نابليون الذي كان يجهل الصعوبات التي تواجه الجيوش في 
الصحراء .. فاتخذ قراره باجتياز الصحراء بدون تقدير موقف دقيقومعر فة 
صحيحة بو ضع الصحراء كه م يظهر له اي تأثير شخصي عاي 
جنوده اثناء تح ركهم 35 

ومن أهم القرارات التي اتخذها خالد في عبور الصحراء .. او في 
حرب الصحراء بوجه خاص هي نفس القرارات الحربية التي اتخذها روميل 
.. ونفس ما كتبه مع الفارق بين القوات الميكانيكيّة وقوات الخيالة . 
فكلتاهما قوات محملة . 

قرر خالد ان تكون جميع القوى من الخيالة .. نظرا لما تمتاز به 
من خفة الحركة والقابلية على السير فوق الرمال الكثيفة والمرونة 
بالكرعة فى الحصول على العلومات .. فقد ادرك أنه لا محل للمثاة 
البطيئة في اي نصيب من الساهمة في حرب الصحراء > واناه م ون 
عبئا ثقيلا عليه بحدد قابليته للحركة ولذا كانت قوته متألفة من ٩‏ آلاف 
فارس كما تخلص من الاثقال والضعفاء والنساء . 

بعكس نابليون الذي لم ندرك استخدام الخيالة . . بل اعتمد على المشاة 
اذ شكل منهم ٤‏ فرق كل منها .۰ واستصحب معه ..م خيال و۸۸ 
والصعوبات التي تواجه قوات المشاة .. 

واختلاف كبير أبضا بين معاملة خالدين الوليد ونابليون لاعدائهما. 
فكان خالد بارا بالشيوخ والضعفاء رحيما بالنساء متوددا الى القبائل 
فاستمال بذلك قلوبهم بعكس نابليون الذي شهد جنده بنهبون غزرة 
کے مه وبصره ...بل انه اهو تفه ابا لو افا ومن .ك 0 
من الفظائع ما لم بتصوره هو نفسه .. وقد ارتكب بنفسته افظع جرم 
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تک ی ر 


خالد بارا بأصحابه حريصا على راحتهم مشار کا لهم اتعابهم وكان بين وقت 
وآخر بشدهم بخطب تقوى همهم لاحتمال مكاره الصحراء وليصبروا على 
شظف العيش ولكيلا ببالوا بالعطش القاتل .. اما نابليون .. فكانت معاملته 
قاسية ومنافية احيانا للمبادىء الانسانية فقد كان يعجل بقتل جرحاه او 
مرضاه الخطرين بجرعات من السمّ او'الافيون .. 

وهكذا شكل صموبات القتال في الصحراء امتحانا عسيرا لكفاءة القادة 
في الميدان ولا تتطلبه من ارادة قوية وسبق نظر بعيد وتصور واسع 
ودرابة وخبرة عسكرية .. ولقد ادرك صعوبات الحرب في الصحراء > 
فذللها بتقدير موقف لانتخاب احسن المسالك التي تؤدي الى هدفه» 
وبتدايير متقنلة لتاميكن اح ار قوته للصحراء كتأمين الماء ‏ وحفر 
الآبار وخفة الحركة والمباغتة .. وهي معظم ما رواه روميل فيمذكراته. 

هذه هى حرب الصحراء .. بأساليبها وتكتيكها واستراتيجيتها .. 
كما رآها اكير قادة التاريخ .. واعظم من حارب في الصحراء .. روميل 
فى مذكراته .م وخالد بن الوليد في زمنه . 


e‏ غلا و اعارا رطاف 
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خريطة العلمين في شمالي افريقيا 
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يوم العار في امي ركا 


ام 


بطلقون في الغرب على اليوم السابع من شهر كانون الاول ( يوم العار ) 
.. فيه هاجم الطيران الياباني الاسطول الاميركي الذي يعمل في الح ط 
الباسفيكي في بيرل هاربور . وفي نفس اللحظة كانت اسراب بابانية اخرى 
تهاجم سنغافورة ومانيلا ومتنفهاي وهونجكونج,» بيئما كانت قواتالجيش 
الياباني تجتل شواطىء تابلاند واللايو 

¥¥¥ 

ا ادت ال ت ااا ےا و الول ا 
الولايات المتحدة موقف المتفرج . بل انه عندما بدات اليابان عام ۱۹۴۷ في 
احتلال الاراضى الصينية » كانت تعتمد على الولابات المتحدة في استيراد 
اراد الاستراتيجية » ولم يكن موقف امريكا غرينا » فكل ما كانت تريده هو 

ان تحول انظار اليابان عن مصالحها في الحيط الهادى . 
وفي حزيران 1141١‏ بدات القوات الالمانية في غزو اراضي الاتحاد 
السوفييتي » فاتاح هذا للقوات اليابانية الفرصة لتتوغل في جنوب شرقي 
ااي ومن هنا فقد نهدت المصالح الامبريالية المباشرة ارلا اح 
المتحدة وبريطانيا وهولندا : وهكذا اخذت امريكا تبتعد عن مو قف الحياد 
الذي التزمته منذ بدابة الحرب » لتأخذ جانب الحلفاء . فجمدت ارصدة 
اليابان لديها » ومنعت عنها البترول الذي كانت تستورده منها . وهنا اتخذ 
مجلس وزراء اليابان قرارا باحتلال مناطق جديدة تتوفر فيها المواد الخام 


ا 


3-5 


ادميرال ياماماتو ادميرال ناجاتو ادميرال ناجامو جنرال توجو 


القادة اليابانيون الذين رسموا خطة تحطيم الاسطول الاميركي في الباسفيكي .. 


اللازمة » وهنا قال « كورديل هال » وزير خارحية امربكا : 
« لن تو قفهم الا القوة . والمسألة هي كيف يمكئنا تأجيل المسألة ريثما 
بتضح الو قف العسكري في اوروبا 5 
وهنا طلب « الامير كو نوبي » رئيس وزراء اليابان الإاجتماع «بروزفات» 
شخصيا خلال آب وايلول ١‏ . ولکن روزفلت قال انه لا برى هناك اي 
فائدة من هذا الاجتماع ما دامت اليابان مصممة على حروبها التوسعية 
و في تشرين الاول حدث تطور هام في البانان >¿ فة ت حل وجو © 
وزير الحرب الياباني محل « كونوى » » وطلب وزير الخارجية انتظار 
ا نر هن اللحظة ... كان الاسطول الياباني بعد" ترتيباته 
النهائية لضربة قاصمة ؛ ولم تكن المحادثات السياسية الا غطاء للفزو 
المفاجىء لذت امريكا كالت نشترط انهاء حرب الصين وانسحاب حيوش 
اليابان من الهند الصينية ٠٠‏ 
اذن لا مفر من الحرب ٠‏ 


في البابسان 


الزاوبة في سياسة اليابان هو السيطرة على الشرف 
الاقصى . وقد بدأت محاولتها لاحتلال الصين قبل اندلاع الحرب العالمية 
... وكان احتلال القوات الالمانية لغرب اوروبا في ربيع .رة 
ذهبية لليابان » بعد هزيمة فرنسسا وهولندا > القوتين الاستعمار يتين اللتين 


وكان حجر 


كانتا تقفان ا ا ا اا طا فقد ی 
على مشار ف الهزيمة . وهكذا سئحت الفرصة للاستيلاء على الملابو وبورما 
والهند الصينية والمستعمرات اله ولندية .. 

وعندما بدا الصدام بمصالح الولايات المتحدة » استعد الجيشالياباني 
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لهجرم مفاجىء على القوات الاميركية . واقترح الادميرال « ياماموتو » قائد 
البحرية الهجوم على قاعدة الاسطول الاميركي في المحيط الهادىء فيبيرل 
هاربور في جزيرة اوهو احدى جزر هاواي » وتبعد عن اليابان ۲۲۰۰ ميل. 
0 سرية نامة بدا قادة الاسطول في دراسة الخطة منذ كانون الاول ٠116٠‏ 
ذف بشان ۹ كانت الخطة جاهزة . لقد كان راي « باماموتو » أن 
امل اليابان الوحيد في نجاح سريع > تبدا بعده مفاوضات مع .الولاإبات 
المتحدة ٠.‏ 

ات 
الطيران الياباني من فورموزا لتحطيم الطيران الاميركي في الفلبين وان يقوم 
بعدة عمليات اخرى » فتسقط ( مانیلا ) بعد هذه العمليات في خمسين 
يوما » وستفافورة في مائة يوم والستعمرات الهو لندية في مائة وخمسين 
يوماء وهكذا تتم سيطرة اليابان على الشرق الاقصى ٠.‏ 


ضربة بيرل هاريور 
وكان على الاسطول الياباني ان بقوم بتغطية العمليات التي كان يقوم 
الیش فن الاستيلاء على تايلاند والملابو والفلبين والمستعمراتالهولندية 
لقد كان تحت امرة « باماموتو » في الاسطول ست خاملات طائرات 
مجهزة باحدث الطائرات في العالم . وكلف « ميئوروجيندا » بطل حرب 
خطة تثترك فيها حاملات الطائرات الست .. وهنا اصدر « باماموتو » 
اوامره ليبدا التدريب ‏ بالطائرات والمدمرات والطوربيدات ‏ على الهجوم 
وبدأ الفنيون في انتاج طوربيدات تلقى من مسافة أعلى من المساقة 
الاد التي تلف منها الطائرات » لتخترق الماء في خط افقي متجنبة 
ال الق منذ بدابة الضرب . ولم يمر منتصف تشرين الثاني حت ىكان 
هذا النوع من الطوربيدات قد انتج للعمل في مياه بيرل هاربورالفحلة. . 
وسقطت حكومة « كونوي » في ١1‏ تشرين الأول وحلت محلها حكومة 
« الجنرال توجو » . وهنا ارسلت اشارات تحذير من واشنطن الىالادميرال 
اکمنل ٥‏ قائد البحرية في هاواي و« الجنرال شورت » قائد قوات امشاة 
8 لکن الذى جعل‌هذه الاشارات غير ذات موضوع هو اعتقاد 
واشنطن ان اليابان ستهجم على المناطق الروسية . وقد ابدت هذا بالفغصل 
المخابرات الاميركية 


AMY 


روزفلت يعان الحرب جنرال شورت ادميرال كيمل 
صدرت اوامر الى الجيش الاميركي بالاستعداد وتوقع اي شيء ولكنهم لم ينفنوهافيبيرلهاربور 
RS‏ 


أما « الجنرال شورت » » فقد كان ستبعد احتمال قيام اليابان 
بهجوم على الممتلكات الاميركية » اذ كان بعتقد ان وجود عدد كبير مين 
اليابانيين من سكان هاواي سيمنع اليابان من الهجوم عليها ٠٠‏ 
ورغم ذلك بدات وحدات ردار تصل الى هاوايوتقام حول الجزيرة » 
ولكان لم تعمل علیہ ا خبراء » بل كانت تستخدم للتدريب »6 ورغم ذلكايضا 
قال الجنرال شورتان اجهزة التحذير من الهجوم الجوي على اهبة 
ني الدول الصديقة الاخرى٠‏ 
الانطقة . وقام«الادميرال 


على بال احدك ٠.‏ 


الاسطول الياباني 


في نفس الوقت كان هناك نموذج لميناء برل هادبود في ريه 
الطائرات « أكاجي التي برتفع عليها علم الادميرال « ناجومو » قاد قوة 
الاسطول الياباني . والتف الطيارون حول النموذج بتدارسونه ٠‏ ور ات 
ساسلة من التدريبات العنيفة » وفي اول تشرين الثاني صدر قرار عسكري 
بالعملية التياطلق عليها اسم « الاحد ۷ كانون الاول » ٠‏ 

وبين ۸ و١٠‏ تشرين الثاني تسللت سفن الادميرال( ناجومو » بيبشكل 
مضلل حتى لا تراها اعين العدو وكانت مكونة من : 
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٩‏ حاملات طائرات 

۳ طرادات 

م ناقلات رول 

وبدات كلها نتحرك الى خليج تانكان بجزيرة اوتوري اليابانية في 
لمال : وفرض عليها جميعا صمت رهيب » فلم ترسل اي رسائل 
الل لكي منذ بدابية رحلتهاء بينما كانت قطع الاسطول اليابانيالاخرى» 
ترسل رسائلها كالمعتاد حتى تلتقطها اجهزة المخابرات الاميركية . فلاتثك 
في امرها ولا تفطن لسرها.. 

وكذلك تم الهجوم المروع وفوحىء الاميركيون به فذهلوا وطاشوا 
وروعوا ترويعا عظيما .. وقضى اليابانيون على الاسطول السابع الاميركي 
في المحيط الباسيفكي وسيطروا على البحر ومضوا ستولون على كل 
المستعمرات الاميركية والانكليزبة والهولندية واحدة بعد الاخرى حتى 


f 
تاتكان‎ 


ر 


: م0 عور 
5 و رالاسطو الييصرى اليا با 1 


ريق الاسطول البحرى اليابائى « السهم الاسود » ٠‏ قامت مه الطائرات قبل « بيرك 
هاريول » بخهسمائة كيلو هن لتحطمها > بعد آن‌تزودت‌بالوقود» تيواصلت الحاملاتطريقها . 


قصة الحصار الذي مات فيه مليون ونصف من سكان المدينة 


الزحف 


كان على هتلر ان بضرب روسيا قبل ان تضربه . . هذا ما كان عليه 
اعتقاده .. 

ركان أن ضربها وغل في ارضها وظفر بانتصارات لم يكن بحلم بها 
بعض قواده ... 

بل ان بعضهم لم يكن بتوقع ان تكون بمثل هذه الروعة والخطورة . 

ولكن القوات الالمانية كانت تحارب حربا خاسرة » فكلما اوفلت في 
ارض العدو كلما امتدت مواصلاتها ( وتوزعت قواها ) .. 

وكلما اقترب الستاءء توقفت عن الحرب > وراحت تحارب الإسرد 
والصقيع بدلا من الروس ٠١‏ 


1۷. 


واذا كان هتلر قد خسر الحرب فبسبب حربه مع روسيا وسسبب 
محاريته لبردها وعواصفها قبل حيوشها ... 


كما بحب ان لا ننسى معركتي لينغراد وستاليتفراد اللتين خاضتهما 
الجيوش الهتارية » وما نزل بالا لمان من الهول فيهما لندرك اي عمل قام به 
هتلر فهوى تحت اثقال الصدمة الكاسحة والضرية العظيمة ٠.‏ 

فقد نشر مؤخرا في نيوبورك كتاب من تاليف الصحفي الامير كي 
TT‏ ا اا ال ا 
ع سي اي ا ار ا NE‏ 
مثله في التاريخ ٠۰‏ 


عر ا NE TS‏ 
الثلاثة ملابين لقوا حتفهم في انتاء هذا الحصار » وعلى الرغم من اللجاعة 
التي ا ا و 

رفضت هذه المدينة الاستسلام وظلت تقاوم حتى التهاية . 


العدو على ابواب المديئة 


في ۲۰ آب من عام 141 o‏ تیک حكن نار جبار من احتلال مدينة 
ررقة الصغيرة » وهي محطة للسكك الحديدية تقع شرقي البحر 
الى > وبدلك بتر النازيون الحلقة الاخيرة التي كانت قربط لينينفراد 
ببقية ارجاء الاتحاد لوو فياتي ء واحاطوا بطل وف تؤلاتي مو الل 
والمدرعات والمدافع المدبنة الجلة التي تاها لون الك ٠‏ ا 
قصة افظع حصار في التاريخ المعاصر ٠‏ 

وتشتمل فصول التاربخ الحديث على مآسي حصار عديدة تعرضت 
لها مدن مشهورة » ولكن هذه المآسي كلها ؛ على اهميتها وكثرتها تبدو شيشا 


ومن اشهر عمليات الحصار في التاريخ الحديث شار أ اوی 
استمر ۱۲١‏ يوما خلال خرب عام .۷ ین فرلا برو ا حك لمات 
ما لا بقل عن ١‏ الف شخص » كما أن هناك الهجوم الهتلاري على حال ا 
ار لمر ا 
استمرت ستة أشهر ٠‏ 

وا ا اتات اك لصاوي التي 


۱۷۱ 


i 2ه‎ 


ضربه عليها الامان بعد سنن ونصيف السنة > كان مليون ونصف مليون مسن 
بكانا AAS‏ سكان القبور نتيجة للمجاعة التي فتكت بالمدينة فتكا 
١‏ اد کا ا او الطائرات الالمانية التي كانت تحصد الارواح 


باھار 


ستالين يخفي الوثائق 


وعلى الرغم من الوقفة البطولية التي وقفتها لينينفراد في وجود الغزاة 
النازيين حتى طردتهم في النهابة ولم“تمكنهمى من دخول ارضها ودوس 
تربتها » فمن الغررب انه لم يكتب الا القليل عن قصة حصار المدينة الجبارة. 

ويقول المؤلف سالز بوري ان ذلك ريما كان عائدا الى سبب هام » وهو 
ا وا اا دا دا ف دك اله ا 
کر من الوثائق الخاصة بهذا الحصار او اخفائها وطمسها . 


دن املف استطاع اثناء عمله طيلة ست سنوات كمراسل صحفي 
في موسكو » ان يعشر على الونائق او على قسم كبير منها » بعد وفاة 
مانن .وقد سمحت له الحكومة السوفياتية بالاطلاع عليها وكذلك مقابلة 
عدد كبير من سكان لينينفراد الذين عاشوا المأسناة .. ومن هذا كله تجمعت 
لديه معلومات كافية للكتاب الذي اصدره بعنوان « التسعماية يوم .. قصة 
حصار لينيئغراد » ٠‏ 
ويتحدث الكاتب بشعور من المحبة عن ليئينفراد التي كانت تعرف 
باسم بطر سبورغ حتى عام ۱۹1۸ عندما اطيح بنظام القياصرة» وجاءت الثورة 
البلشفية فاطلقت عليها اسم لينيتفراد تخليّدا لذكرى لينين ٠‏ 
وحتى ذلك العام كانت ليتينفراد او « بطرسبورغ » عاصمة لروسيا 
ولذلك كان من الطبيعي ان تضم اعظم امجاد روسيا القيصرية واروع اثارها 
الادبية .. ففيها عاش القيارة وفيها ظهر ادباء روسيا مغل بوشكين 
ودو ستفسكى > لدذرحة انها اشتهرت باسم « بارسسن البلطيق » » وكان هتلر 
بعتبر ان الاستيلاء عليها سيمكنه من تحقيق نصر عسكري ومعنوي كبير على 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


عملية « بارباروسا )» 


وعندما اطلق الزعيم النازي حيو شه ضدها في شهر حزيران من عام 
41 اللقيام بالعملية الني عرفت أباسم « عمليسة باباروسا» كان يتصور انه 
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لن نمضي ثلاثة اشهر حثى ثجثو المدبنة العظيمة تحت قدميه » فيتمكن من 
ا وده في ماد نها الشهيرة ودل الخوافياك .. ولكن العامة 
الباسلة التي ابدتها المدينة حطمت احلام هتلر ولم ستطع دخولها فقرر بدلا 
من ذلك ان بمحوها من الوحود » كما اعلن بلاغ رسمي صادر عن القياذة 
الالمانية العليا في ذلك الحين والواقع ان هتلر كاد بحقق هدفه لا باجتياح 
لينينغراد فحسب » بل حتى باجتياح الاتحاد السو فياتي كله » ويعود ذلك 
بصورة رئيسية الى موقف ستالين ٠‏ 

ل الكتاب الاميركي : لقد كان الزعيم السبو فياتي يعتقد ان الالمان 
١#‏ الذين كانوا حلفاء له حتى ذلك الوقت .لا يمكن ان يفكروا بفزو بلاده . 
وعندما قيل له ان النازيين يستعدون للهجوم.على روسيا فعلا رفض ان 
يصدق ذلك . وحتى عندما أبلع ان هناك حشدا من زهاء اربعة ملايين وربع 
مليون جندي الماني على حدود الاتحاد السو فياتي ظل فير مصدق »ولم 
ستفق من غفلته الا بعد ان كانت الجيوش النازية دشل أافتحيت الأراض E‏ 
ا كر ر 

ول لطع ستالين تدارك الموقف وايقاف الزحف النازي الا بعد ان 
كان النازيون قد بلغوا مشارف لينينفراد وطوقوها وام يبق للمدينة سوىمنفد 
نع ال ال ا ر ا انم 
و 


بداية ا مجاعة 


وعندما بدأ الحصار استهلك سكان المدينة الكميات القليلة من الاغذية 
المحفوظة فيها .. وجاءت غارات طائرات السلاح الجوي الالماني المتواصلة 
لتحيل اطنانا عدردة من السكر والارز والطحين واللحوم الى اعمدة كثيفة من 
الدخان » وساء الحال فاضطرت السلطات المشرفة على المدينة الى تقنين 
المواد الغذائية وتخفيف الحصص الموزعة المرة تلو اا رة لدرحة ان الاهالي 
اصبحوا لا نتناولون اكثر من ٠.‏ وحدة حرارية من الاطعمة يوميا » اي اقل 
من عشر الكمية اللازمة لحياة الانسان > ولكي بعوضوا عن ذلك بدأوا بقتاتون 
بالاعشاب والحشائش ونشارة الخشب ومادة « السيلولويز » والديدان 
والحشرات . 


ولم تمض فترة قصيرة حتى اختفت الكلاب والقطط من شوادع 


1۷۲ 


المدينة » فقد ذبخها السكان ليأكلوا لحومها .. وعئدما كان هؤلاء يشاهدون 
ا ل ا كا ور ادم لك كه وذ سه 
رقا الي 

وفي المراحل الاخيرة من المجاعة بلا المواطنون يخبئون اطفالهم 
ويمنعونهم من الخروج الى الشوارع خوفا من ان ينقض عليهم الجياع 
فيذيحوهم وبأكلوا لحومهم ۰ 


والواقع انه وقعت عدة حوادث ذبح فيها اشخاص في لينينفراد واكلت ‏ 


تدرب ١‏ ولم كن التحوم التي كانت تباع في الاحياء الفقيرة من المدينة 
خالية من اللحم البشري ٠‏ 

وق سالز بوري ان السلطات كانت تكافح اكلة لحوم البشر بصرامة. 
وقد حدث مرة ان اعدم اثنان رميا بالرصاص لاكلهما لحوم البشر ٠‏ . كاد 
ذلك بقليل وجد الجنود الذين اعدموهما جثث خمسة اشخاص معلقة في 
احد البيوت بالكلابات .. تماما كما تعلق الخراف المذبوحة ٠‏ 


البرد القانل 


وكان شتاء عام ١151١‏ 1445 » من أقسى الفصول التي شهدتها 
اغراد في تاريخها » فقد كان معدل درجة الحرارة قي شهر كانون الثاني 
E NO 01‏ 
.. وعلى الرغم من ذلك فان اقاربهم التعبين الضعفاء كانوا يتركونهم حيث 
هم » سواء مانوا في فراشهم ام على موائدهم ام وهم جلوس على كراسيهم 
قرب مدافىء باردة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كان الرجال والنساء يسقطون موتى وهم يسيرون في 
الشوارع نتيجة الجوع والبرد والاعياء » وكثيرا ما كانت تظل جثثهم ملقاة 
في الشارع دون ان بلمسها احد أسابيع عديدة . 


صموك عكيب 
وجاء حين اا ا 
5 الالمان بحتاوها كاملة » امر الحامية العسكرية المدا فعة عنها بوضع 


العام بحت اع قصورها ولكسورها وابنيتها وموانثها » ولم يكن الامر 
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بحتاج الا الى كبسة زر لتنسف المديئة وتمحى من الوجوذ ٠ه‏ 
ولكن الزر الذي كان سكان لينينغراد يطلقون عليه اسم « آلة جهنم 
الستاليئية » لم بكبس ابدا . 


ففي هذه الاثناء كانت القوات النازية قد بدأت تخور » وسحب قسم 
كبير منها الى جبهات اخرى > وفي الوقت نفسه بقي عدد كاف من افراد 
الجيش الاحمر والمتطوعين المدنيين في المدينة للدفاع عنها وابقاء الجيوش 
التي تحاصرها خارجها . واكتفى الالمان في غضون ذلك بمهاجمة المدينة 
المحاصرة بالمد فعية متصورين ان المجاعة ستحملها على الاستسلام . 

ولكن حتى المجاعة لم تقنع اهالي المدينة الباسلة بالركوع » فقد صمدوا 
وقاوموا ورفضوا السماح لجندي واحد من جنود الاعداء بان يطأ ارضهم . 

وقد افلحت ارادة المقاومة من جهة « وطريق الحياة » من جهة اخرى » 
في رد الغزاة . ولم يكن هذا الطريق سوى بحيرة لادوفا نفسها . فقد 
استغل الروس تجمدها التام في فصل الشتاء واستخدموها كطريق لارسال 
المؤن والجنود والدبابات والشاحنات الى المدينة المحاصرة . 

وفي نهاية عام 1441 » كان الروس قد استطاعوا بناء قوة جبارة في 
المدينة يبلغ تعدادها مليونا الت جندي استطاعت القيام بهجوم ناجح 
مضاد على الجيوش الهتلرية وردها عن المدينة . 

وفي ۲۷ كانون الثاني ٠۹۲٤‏ سحقت الجيوش الهتارية ورفع الحصار 
عن المدينة الباسلة بعد ان ظل مفروضا عليها .1.6 بوم كاملة . 

ولقد تحدثت الشاعرة السو فياتية « اولغا بوغو لتس » التي كانت في 
لينينغراد طوال مدة الحصار عن اهوال تلك الايام والساعات الرهيبة فقالت : 


اسطورة المقاومة 

ليس بيننا من لم يسمح باسطورة حصار وتدمير مدينة نومانس 
الاسبانية التي رفض اهلها حميعا الاستسلام » فمانوا حوعا وعطشا » ولم 
سق منهم على قيد الحياة سوى غلام . وحين احتل الغزاة المدينة الميتة 
القى هذا الغلام بنفسه من برج عال مفضلا الموت على الاستسلام » ودخلت 
هذه المدينة في التاريخ لتصبح اسطورة من اساطير المقاومة والنضال ٠‏ 

ورغم اهمية هذه الاسطورة » فان بسالة اهالي لينينفراد وقوة تحملهم 
اثناء الحصار النازي. لم يكن لهما مثيل في التاريخ » ولم يكن ذلك عائدا الى 
کون مديئتنا شديدة التحصين . فقد كنا تعلم كان هتار كان ود وام 


Vo 


لتينغراد من الوحود » وكان بقدر بان المدينة ستأكل نفسها » وقد قال هتار 
ذلك لجنوده في عام 1 وردده في عامي ۲ و 1157# “۰ قبل ان نتمكن 
من توجيه الضربة القاصمة للعدو النازي ٠‏ 

ولقد تعمدت استخدام كلمتي « نتمكن نحن » » لان الذين صرعوا العدو 
واجبروه على فك الحصار عن المديئة » لم یکو نوا الجنود وحدهم » بل 
شاركهم هذا الشر ف.جميع سكان لينينفراد من نساء وشيوخ واطفال» الذين 
كانوا جميعا بقاتلون ضد العدو في كل دقيقة وثانية» وبكل خلجة من 
خلجات قلوبهم » وكل حركة من حركاتهم ٠‏ 


الشتاء الرهيب 


وفي شتاء عام 1149-1 الرهيت » حين كانت المد ة الجبارة 
عارّقة في الظلام » اذ لم يكن ثمة كهرباء فيها بعد ان ضربت جميع المحولات 
الكهربائية » وخين تجمدت وسائل التقل من البرد في الشوارع وتوقف الما 
عن الجريان في الانانيب فراح الناس يستحضرونه من نره( النيفا » في 
الاواني الكبيرة والطناجر » ويجرونه معهم في كل مكان على زلاجات » وحين 
كان الاشخاص يموتون قرب هذه الزلاجات » او يقفون في صف طويل لنيل 
حصتهم من الخبز - تلك القطعة الصغيرة من الخبز الاسود التي يمكن 
N Cy‏ الو واد 
نلك الحياة الانسانية الطيبة الحقيقية الذكية التي تسمى « السلام » . 

لقد كان هتلر بتتكيله بلينينفراد » بعتقد انه يوقظ فينا احط الغرائز 
الحيوانية » وان الناس الجائعين المتجلدين بردا والعطاش > سينقض بعضهم 
عن مض ور فون العمل > وقي النهاية ا لون المدائئة واد كلمن * 


ارتفاع المعنويات 


لكنتا لم نصمد صمودا عظيما فحسب » بل اصبحنا اقوى معنويا 
ايضا ؛ بوسح الرء ان برى عددا كبيرا من الصور والرسوم التي تمثل امرأة 
تجر زلاجة ير قد عليها رجل تند قواه تایا . لک لن دروا في آي من 
ق ن كان ا 
ولم بحدث أي اعتداء على :النساء > بل انشغل الجميع بالمقاومة العنيدة 
القتارية للعدو .. 


وكا لز لماي E‏ لات لات روبك كلق ا 
هذ الو إلى ا ا 0 
3 ورغم البلاء المحيط بالمدينة الباسلة فان مسرح « نيقولاي اكيموف » 
القائم في جادة نيفسكي واصل العمل بتقديمه كوميدبة لروشتشنكو وقي 
سار رم كان بسمع صوت ربة الشعر الباكية والمعتزة الشاعرة 
الروسية انا اخماتو فا » وهي تقول » شأنها شأن ابنة حقيقيتة لروسيا 
وليئيئفراد : 

لاني مث جو اقل ا حت الوم لمان E E‏ و 
ماران لحرن ارال لاقي م رودن لكي رارق E Eg E E‏ 
هم مع اهالي هذه المدبنة الجبارة » . 


في هلاه الفدرة لخر NS‏ ل الو لان 
سيمفونيته السابعة وعنوآنها « اللينيفراديون » . واثناء التمارين على 
السيمفونية كانت فرقة اوركسترا الاذاعة التي انهك الجوع قوى اعضائها 
حتى خلا عدد كبير من مراكزها تنشر باستمرار بلاغات من النوع التالي ٠‏ 

عازف الكمان الاول يحتضر ٠.‏ وعازف « البندير » مات وهو قادم 
الى العمل » وعازف بوق الهارموني مشرف على الموت . 

وعلى الرغم من ذلك فان هذه الفرقة الموسيقية التي عززت بموسيقيين 
عسكريين من الوحدات المدافعة عن المدينة » عزفت السيمفولية السابعة في 
لينينغراد المحاصرة . e‏ 

كان العالم يبدي اعجابه ببطولة لينينغراد » ولم يكن بوسع العدو ان 
يفهم من اين تستمد المدينة هذه القوة الجبارة على مقاومة ابشع حصار. 
في التاريخ . ۲ 
روح المقاومة 

ولكن قوة تحمل اهالي ليئينفراد هي التعبير عن روح الانسان الروسي 
التي لا تتزعزع » والتعبير عن الروح الشنيوعية السوفياتية ؛ وقد ساعد كل 
ذلك مدينة لينين » المديئة التي ولدت فيها ثورة تشرين الاول الاشتراكية » 


٠١ الحرب العلابة الثانية ب‎ WY 


على الصمود . ومع ان نصب لينين غطي في تلك الايام تحت اكياس 5 
الرمل ؛ كما غطي نصب بطرس الاكبر القائم على ضفاف النيفا » فان جميع 
هذه المعالم المجيدة > مع سائر كنوزنا » ويف لينين الر فوعة كانت تذكرنا دائما 
بان نظل صامدين ابدا وفي كل مكان ٠‏ 

انني اتصفح في الوقت الحاضر يومياتني إت 'الحضار » واضرا 
الملاحظات المكتوبة قبل ربع قرن بالضبط » اي في كانون الثاني ١156‏ عندما 
رفع الحصار عن المديئة . وفيما بلي مقتطفات من هذه اليوميات * 


1951 كانون الثاني‎ ١ 


© غدا سينطلق الهجوم في جبهتنا لانهاء الحصار ٠‏ باالهي ساعدنا » 
جميعا . ( لا تعجبوا لهذا الدعاء » فهو موجود » سواء كان المرء مؤمنا بالله ام 
غير ممن ) . ورجاؤنا ان تنتهي العملية باقل ما يمكن من سفك الدماء » 
واقل ما يستطاع من النساء اللواتي سيفقدن ازواحهن » او الرجال الذين 
سيفقدون زوجاتهم ٠‏ 


١‏ كانون الثاني الساعة التاسعة وه؟ دقيقة 

© استيقظنا في الساعة التاسعة والنصف على دوي المدافع التي كانت 
تطلق حممها بلا انقطاع من جبهتنا ٠‏ وكان دوي القذائف يختلط بزمجرة 
متواصلة د تستمر منذ اكثر من ربع ساعة » انه هجومنا الذى انطلق . انه 


02 ان ا مداق رلا 
يقرقع كله » وكانه محرك جبار جدا يدور بلا انقطاع . 


كانون الثاني 


© منذ الصباح والفاشيون يقذفون المدينة بنيرانهم دون القطاع . 
وعندما تو حهت لزدارة فيرا كيتلينسكايا اجتزت الشارع ركضا فانتابني 
اشمئزاز من نفسي » ولكني كنت اقول : ماذا لو قتلوني في آخر لحظة 
بالذات ؟ 


٠‏ كانون الثاني 


e‏ قال ان عددا كبيرا حدا من الالمان قد قتلوا 9 فهل انتابتني الشفقة ؟ 
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E 8‏ والعام 
الذي تلاه . كلا » ليس هناك عقاب بعادل جرائمهم » مهما كان OS‏ 


٨٨‏ کانون الثاني مساء 


بي اطلقت البارجة صواديخ الزبنة احتفالا بالتصفية التامة للحصار 
وتوقف نيران الدفعية . اضيئت المدينة اضاءة رائعة بالصواريخ المشعة .. 
وظهرت تماما مدينتنا السكيتة » مدينتنا الرائعة التي دفعت تمن خلاصها 
كل تلك الدماء والارواح رع ا E‏ ام E‏ 
00 اذ ان مد يننا كان قد حكم عليها الوت في خريف عام 1161 ر 

كانت القيادة الالمانية سعد ل اها وكادك الات الاد تكو 
ولا تقوى على النهوض على قدميها » ذلك لانها طوال عامين وخمسة أشهر » 
ظلت ثايتة على قدميها ES‏ لعفا وان 
ولا تست تستطيع الرد بشكل كاف » لكنها 0 مده ل مدت وانتصرت ٠‏ 


زوجي مات جوعا 
وبعد الحرب » ذهبت لزيارة مقبر 
جوعا اثثاء الحصار ٠‏ 
: « اذا كنت تريدين دفنه 


فتلت : « لقد مات جنديا » وسوف يدفن في الحفرة المشتركة » ٠.‏ 

ذهبت اذن الى المقبرة حيث كلفت بمهمة حزينة ولكنها مشرفة » وهي 
كتابة كلمة رثاء على النصب التذكاري . ومع انني .عشت في المدينة الجبارة 
طوال زيرة لحار فقد النعات كتيرا بمتتاهدة ا ور 
a e‏ ل 00 A‏ 
CIE”‏ . 

ويومها حضرتني هذه الابيات تلقائيا : 

هنا بر قد اللينينغراديون رجالا ونسساء واطفالا ٠‏ 


NN 


وقربهم بثوى جنود الجيش الاحمر . 
لقه دافعوا عنك بكل حياتهم بالينينغراد . 
با مهد الثورة . 


هذا المكان لا بتسع لجميع اسمائهم المجيدة » فهي كثيرة جدا تحت. 


الفرانيت الخالد . 
ولكن اعلمي » انت التي تنظرين الى هذه الحجارة بانه لن بنسى احد 
منهم ٠۰‏ ولن بنسى شيء . 


- ويلات الحرب وهرب السكان 
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الحرات هي اب توادع ووت وا 


الامل الزائف 


امام تقدم الالمان السريع كان الجميع يعتقدون بان ( ستالينفراد ) لن 
تقف طويلا امام العدو الزاحف .. 

ويقول الجنرال السو فياني جوكوف في مفكراته : ان حالة الجيش 
السو فياتي كانت يائسة للغاية » وان القادة كانوا يعتقدون. بان ستالينفراد 
لن تصمد طويلا ٠‏ 

لقد اعلن الجنرال لوباتين قائد الفرقة 15 من الجيش السوفياتي ان 
البقاء في ستاليتغراد اصبح ستحيلا » وقرر ضرورة الجلاء .. 

ولكن الجترال لوباتين ابعد عن منصبه بعد ان ابلغ قراره الى القائد 
الاعلى للجيش اير يمنكو »وعضو مجلس الحزب نيكيتا خروشيف . لقد 
كانت ماساة ومؤارة ان ابتخلى السوفيات من كا و مرات وأمار مك0 
ارضهم .. وان يجبروا على الاعتراف بتفوق العدو الالماني بمقدرته ومعر فته 
العسكرية وخططه ومبادرته . 

لقد كانت الطريق المؤدية من ستالينغراد الى نهر الفولغا مكتظة بالبشر. 

فقوو الكو لكو وال السو فكرر احتشدوا على هذه ای فلم 
مواشيهم وكلهم يريد اجتياز الفولغا مع ما استطاعوا حمله من الامتعة . فقد 
كانت ستالنغر اد -مشتعلة ‏ وكانت الانباء “تقول ان الالسان اصببحوا داخل 
المديئة » مما جعل جوا من الرعب يسيطر على السكان . 
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ولكن ( ستالين ) قرر ان لا بترك المدينة نسقط بدون معارك خارجية » 
وازسل :اكثر معاونيه اخلاصا لتحربك الشعب نحو المعركة النهاية . ولقد 
كان الموفد » نيكيتا خروشيف البولشيفي المتحمس الذي ربط شرف كل 
شيوعي بمصير مدينة ستالينغراد . 


> 


چڪ 


خروشيف 


وكانت النتيجة بعد وصوله ان ادخل .ه الف مدني في الجيش 
الشعبي © ودعي ٠‏ الف مواطن للالتحاق بالجيش »© وجندت ثلائة 
آلاف فتاة كممرضات ومساعدات » ووزع السلاح على سبعة آلاف عضو من 
منظمة الشبيبة الشيوعية تتراوح اعمارهم بين ١7‏ و ٠١‏ عاما واطلقوا بين 
الفرق المحاربة . وبالاختصار اصبح الجميع جنودا في سبيل ستاليئغراد. 

لقد كان العمال بخرجون من مصانع الاسلحة الى المعركة بالمعدات التي 
انتهوا من صنعها » وكانت المدافع تخرح من مصنع ” باريكاد روج » اي 
المتارس الحمر رأسا الى الجبهة . 

وفي ؟١‏ ايلول ۱۹۲۲ استدعى القائد الاعلى للجيش ( ابريمنكو ) 
والزعيم خروشيف .. الجنرال حجوكو ف وسلماه قيادة المعركة وعهدا اليه 
الدفاع عن المدينة 53 

لقد كان الاختيار مو فقا وكان جوكوف الرجل المهيأ تماما للمهمة ٠‏ فقد 
كان طموحا » قاسيا » شجاعا ؛ حسن التصرف » وذا قدرة خارقة على 
الصمود ٠‏ 

واثناء وصوله الى قربة « بامي » الصغيرة على الضفة اليسرى لنهسر 
الفولفا لقابلة القائدين ابر يمنكو وخروشيف قال هذا الاخير : 

ان الجنرال لوباتين الذي كان قائدا للفرقة ۲ وجد أن جيشه عاجز 
عن الد فاع عن ستالينفراد » وليس من ال ممكن الان العودة الى الوراء » ولذلك 
فقد اقيل من منصبه . وبالاتفاق مع القائد العام » قرر المجلس الاعلى للحرب 
ان تتولى انت باجوكوف قيادة القوات الروسية فيها . فكيف ستواجك 
مهمتك ؟ 

كان السؤال مفاحاة للقائد الجديد الذي لم تسنح له الفرصة لنراسة 
الوضع ونقدير الموقف ولكنه قال : 

ان التخلي عن ستالينفراد يعني اصابة شعبنا في صميم معنو باته. 
انني اقسم الا اترك المدبئة . ستحافظ على ستالینغراد أو نموت فيها . 
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و قال خروشيف وابریمنکو : 

لقد عر فت مهمتك جيدا يا جوكوف . 

عشر ساعات بعد ذلك . .تحركت قوات ( سيدليتز ) الالمانية نحو 
وسط المدينة »> واصيب مركز قيادة جوكوف بالقنابل . فلجا الى شاطىء 
« تساريتزا » بالقرب من نهر الفولفا مع اركان الجيش والضباط ٠‏ 

وفي ۲ ايلول » دخل مشاة الفرقة ۷١‏ الامانية بقيادة الجثرال فون 
هارتمان الى ستالينفراد . وبقدرة خارقة » تمكنوا من اختراق المدينة وشقوا 
ا فة ارلا في ف الو ا را 
ها الرارع ني جوب مار راه دارا ف ر 
الرئيسية . وفي ٠١‏ ابلول وصلت القوات الالمانية الى الفولغا . 


الموقف 
كان الجنرال السو فياني جوكوف في هذه الاثناء متمركزا في بقعة 
خعرةس الأرض ى ضواحي المديئة » وكانت تعليماته الى قادة الوحدات : 
ال فت من دماء . ٠‏ اله كنت الو قت لطب الامدادات ونقاذ قدرة العدو . 
وفي هذا المقر الذي جعل نحت الارض بعشرة امتار » تنفس طباخ 
جوكوف الصعداء ونظر الى خادمة الجنرال قائلا : لن تصلنا هنا اية شظايا 
وتقع في الشوربة ... عبر هذا الحائط . 
لقد كانت عشرات الحواجز في مركز القيادة السوفياتية » تفصل بين 
مكاتب رؤساء الاركان تنفد من ناحية الى النهر ومن الناحية الاخرى الى 
شارع بوشكين في المدينة . 
وعلى احد الحواجز علقت خربطة لستالينغراد مصورة باليد » علوها 
ثلائة امتار وعرضها متران 3 انها خربطة رئاسة الاركان في المعركة BEB,‏ 
المعركة التي لم تكن معركة مقّدمة جيش او مؤخرته وانما معركة شوارع 
وابنية وزوابا نتم العمليات فيها على مساحة امتار ولیس كيلومترات ٠‏ 
لقد كان رئيس الاركان الجنرال كريلوف برسم بقلمه نتائج المعارك . 
انه بصور هجمات الالمان باللون الازرق © ومراكز الدفاع والمقاومة السو فياتية 
باللون الاحمر .٠‏ ولكن اللون الازرق كان تعد اكثر نأكثر نحو مركز القيادة 
السو فياتي ٠‏ 
ان كريلوف يشرح 
تحركات القلم وقول : 
ولكن ابن هجماتنا المضادة ؟ 


الموقف على الخريطة والجنرال جوكوف بلاحظ 
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و رلو 

لقد اسكتها العدو .. منذ شروق الشمس والطائرات الالمانية تحلق 
“فوق المدبنة وتسكت كل حركة مقاومة على الارض . 

وفي هذه الاثناء دخل ضابط ارتباط بحمل مصورا عن حالة الفرقة 
۴ من المدفعية اعده قائدها باتراكوف . اما نتيجة المصور فقد رسمها 
كريكو ف بنصف دائرة باللون الازرق حول مركز القيادة وقال : 

ان الجبهة على بعد .. متر منا ابها اأرفيق الجنرال جوكوف. 

لقد كان ذلك ظهر ١5‏ ايلول » وكان الجنرال جوكوف يعلم الى اي حد 
سيمتد اللون الازرق على الخريطة ٠.‏ فقد كان يحتفظ بالسلاح الاخير 
للمعركة » وهو فرقة مدرعة تضم ۴۹ مصفحة من نوع «( ت 76 » . 

وقبل ان بأمر جوكوف باستخدام الفرقة الجديدة سال كربلوف : 

ما هي الحالة في جنوب المدينة على الجناح الاسر ؟ 

واكتفى كريلوف بالاشارة الى السهم الازرق على الخربطة . لقد تقدمت 
الفرقة 59 الالمانية واجتازت منطقة « كوبورستوي » واسقطت « الفوبور » . 
وكذلك تقدمت وحدات الجنرال فريمري باتجاه أهراءات الحبوب واصبحت 
المنشرة ومصنع المعلبات داخل الخطوط الالمانية . 

ثم اخذ جو كو ف الهاتف واعطى شرحا عن الو قف الجترال ابريمتكو . 
وكان الجواب بضرورة المحافظة على المرفا النهري ومعداته . وقال أيربمتكو 
في جوابه لجوكوف : 

لقد ارسلت لك القيادة العليا » الوحدة ٠١‏ من قناصة الحرس . 
انهم عثيرة الآف رجل مدربين افضل تدربب .. خسف راس الحسر لاة 6؟ 
ساعة وحاول الدفاع عن معدات المرفأ . 

ثم التفت جوكوف الى كريلوف وقال : 

- فلنبدا . ولياخذ ضباط الاركان راس التجمعات 
الممر لحرس القائد رود بمزيف . 
دخول وحدة المصغحات 

ودخلت الفرقة الاخيرة الأؤلفة من 19 مصفحة « ت ‏ 6" » المعركة . 
فتمركزت وحدة منها أمام مكتب القيادة بحيث تغطي في الو قت نفسه محطة 
السكة الرئيسية . وتحولت الوحدة الثانية لتقوبة الجبهة على خط اهراءات 
الحبوب ومعدات المرفاً . 


© ان رك 


وقبل ان يسدل الظلام خيوطه »؛ اتصل جوك وف برئيس الاركان 
الجنرال ايريمنكو يقول : 

هل أن وحداتنا المشتتة والمندحرة يمكن ان تصمد لمدة عشر ساعات 
او ؟١‏ ساعة ؟ ان ذلك ما يقلقني . فاذا لم بتمكن الجنود والضباط من تلك 
المهمة » فان الفرقة ٠١‏ من قناصة الحرس لن تتمكن من عبور النهر وستكون 
من بعيد شاهدا على اعظم كارثة . 

وقبل الغروب بقليل » دخل الكومندان شوبتا الذي بتولى قيادة ماتبقى 
من القوات السو فيانية الموجودة في المرفاً وقدم عرضا للموقف بقوله : 

د ان مصفحة واحدة من نوع « ت 1١5‏ » قادرة على متابعة المعركة » 
ولكنها لن نتمكن من التحرك . اما الفرقة فلم ببق منها سوى مئة مقاتل . 

ونظر اليه الجنرال جوكوف بحدة وقال : اجمع الرجال حول هذه 
المصفحة وخذ مدخل المرفاً . واذا فشلت فاني سأطلق عليك الثار . 

لقد سقط شويناء» كما سقط نصف رحاله ٠.‏ امسا الافون فان ا 
بحالة جيدة . . 
ساعات حرجة 

واخيرا خيم الظلام وتحول الاركان الى المرفاً . وبقدر ما يتمكن افراد 

وخدة الحرس بقيادة رود يمزيف من عبور نهر الفولفا بقدر ما كانت تتخذ 
الو حدات نقاطا مهمة للدفاع : لقد كانت ساعات حرجة ومصيربة . 

ولكن بعد ۲٤‏ ساعة من وصول فرقة الحرس » كان لا وجود لها . فقد 
اندحرت تحت وابل المد فعية الالمانية الثقيلة . 

فى جنوب المديئة كانت الفرقة ٠١‏ السو فياتية لا زالت تحارب بقيادة 
الكولونيل دوبيانبسكي » ونقلت اخر جنود الاحتياط الى الضفة اليسرى 
بواسطة « الفيري ‏ بوبت » لحماية الاهراءات من هجمات الفرقة ۲۹ 
لالمانية بقيادة فيبيغ . 

ولكن سربا من الظائرات الالمانية انجز على هؤلاء . اما ما تبقى منهم 
فقد اجتاحتهم .الفر قتان الالمانيتان ٩۲‏ و 55 . 


لا نحسن في الجبهة 


صباح 1١‏ ايلول 1141 » لم تكن خريطة المديئة التي ينحني عليهها 
ماران رف ت ال ای تل . لقند ارت الف ی )ا اا 
على محطة السكة الى الجنوب وتحولت الى ناحية الغفرب لتحطم 
الاستحكامات . 
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وخلال ليل ۱۷ - ۱۸ ابلول » اضطر الجنرال السو فياتي ان يترك مركز 
قيادته المحصن على نهر « تساريتزا » . فقد هاجمت الفرقة ۷١‏ الالمانية 
امقر من شارع بوشكين وملات ممراته بالقتلى والجرحى والمحاريين 
المحتجرين . 


ثم استدعى جوكوف عضو المجلس الاعلى للحرب نيكيتا خروشيف 
وقال له : سيقضي تماما على هذا الشكل لمدة يومين .. ليس لفاينا اية 


کک 


امدادات او احتياط .. اننا بحاجة فورية الى وحدتين أو ثلاث . 


وخرج خروشيف ليبلغ الزعيم السوفياتي ستالين بالامر . وكان 
الجواب ان ارسلت كتيبتان مجهزتان تماما» الاولى من منساة البحرية والثانية 
من المصفحات . 

ولدى وصول الكتيبتين » انطلقت الاولى فورا الى المعركة » وتمركرت 
الثانية في وسط المدينة وفي المرفا لحماية الجبهة . تقد انقذت هاتان 
MT‏ الروسية من الاند حار : 


تغيير القيادة الالمانية 

في ۱۷ ايلول جمعت القيادة الالمانية جميع وحدانها المحارية على حبهة 
ستالینغراد تحت امرة جنرال الجيش السادس . وبذلك اصبحت الفرقة 
يل المدرعة التابعة للجيش الرابع بقيادة الجنرال بولوس . 

وجاء الامر من هتلر : يجب الانتهاء واخذ المدينة ٠‏ 

واذا لم تكن المديئة قد سقطت بالرغم من تقدم القناصة والمصفحات 
وقاذفات القنابل الالمانية > فذلك بعود الى شيء واحد » وهو اصرار 
خروتشيف اليائس على استخدام جميع طاقات الجيش الاحمر . فبين ٠١‏ 
ايلول و تشرين الاول حصل الجنرال السو فياتي جو كوف على ست وحدات 
من المشاة بينها وحدتان من الحرس . واطلقت هذه الوحدات في وط 
الدينة داخل الانقاض والمنازل والمصانع التي تحولت جميها الى شبه 
حصون ٠١‏ 

لقد اندحرت سبع وحدات الانية في سلسلة مهارك مستمرة بين نهر ي 
الدون والفولفا » ولم ببق من الجيش الالماني سوى عشر وحدات . 


الف غارة يوميا 

وكان من الظاهر ان الالمان متفوقون بسلاح الطيران ٠.‏ فقد كانت طائرات 
الجنرال فيبيغ تقوم يوميا بما يزيد على الف غارة » لا تجد مقاومةامامها. 

لکن جوكو ف كان يتساءل : 

ما نفع التفوق الجوي » اذا كانت وحدات المشاة ضميفة الى حد لا 
يمكنها معه مجابهة القاومة؟ 


كما 


وفي ليلة يفشاها الضباب » قطع الجنرال جوكوف خطوط الالمان 
وهو يحمل اوراقه وخريطة المعركة » وتمكن من الوصول مع كر يلوف 
الى ضفةالكولفا . وهناك وفي ارض منحدرة كثيرة النواتيء والاجراف » 
اتخذت القيادة السوفياتية مقرا لها الى جانب مصنع « باريكاد روج » 
للاسلحة »> وحفرت عدة ممرات وانفاق للحمابة من المدافع الالمانية ٠‏ 


المعركة العئيفة 


وفي ۲۷ ابلول 1461 كان يمكن الاعلان عن سقوط ستالينفراد بعد 
ان وصلت الكتيبة الالمانية ۷١‏ الى ضفة الفولفا . وهناك دارت معركةهي 
اعنف ما شهدتها الحرب من ضراوة وقسوة . ففيما يتعلق بالصمود 
وتجميع القوى والمعدات المستعملة في بقعة ضيقة من الارض ٠.٠‏ 

كانت المعركة شبيهة بمعركة فردان في الحرب العالمية الاولى عام 
114 حين سقط خلال اشهر اكثر من نصف مليون قتيل من الامسان 
الف 5 
بالسلاح الابيض 

ووصف ( رولف فرامس ) احد قادة الفرقة ۴ الالمانية المدرزعة 
ەد 

كانت معركة ضارية فوق الارض وتحتها .. بين الانقاض وفي 
المجاري .. معركة بالسلاح الابيض » كانت المصفحات تقتحم خلالها جبلا 
من الانقاض وتجر بطريقهاةكميات. من الاسلحة المعطلة . كانت تطلق قتابلهنا 
على مسافات قريبة جدا من الشوارع التي تسدها الحيطان المهدمة . اما على 
ضفة الفولغا فلم نكن نتميز العدو ولا بطارياته او مشاته . فقد كانيقذدفت 
ليلة بعد ليلة مثا من الجند الى المدينة عبر نهر هائل . 

فهذه الامدادات التي تعبر النهر باستمرار > وهذا التبديل الدائم 
في ال ود؛ وهذا الدم الذي دبل باستمرار في هذا الفزيان الحي الى 
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سمه الفولغا » كل ذلك طرح امام الالمان موضوعا لم يتمكنوا من حله . 
اما السر في هذا الموضوع » فهو النتوءات الدلغانية في ضفة الفولما 
والاجراف المتعددة فيها. 

لم تتمكن المدفعية اللمانية من اختراق مركز السوفيات في 
الضفة . التي اصبحت مخزنا للمؤونة ومركز تجميع رائع للرجال والعتاد 
الذين يعلون لبلا . 

لقد كان لهذه الضفة قيمة تساوي قيمة حصن منيع بالسبة 
للقنابل » ولم يكن بين الالمان وهذا « الحصن » سوى عدة مثات من الامتار. 

ولكن الكتيبة ١5‏ الالمانية اقتحمت الانقاض ووصلت مصفحاتها حتى 
الفولفا حيث دخلت مصنع الاسلحة « باريكاد روج » واصبحت في وجه 
مركز القيادة السو فاتي على الشاطىء المتخدر ٠‏ 

وفي ٠١‏ تشرين الاول . انهار الهجوم الالماني امام المقاومةالروسية 

وانحنى القائد الالماني ليسير وراء مصفحة معطلة » في حين كان قاد 
الكتيبة ١١‏ جثة بلا حراك الى جانبه » وعلى بعد عشرة اقدام منهما كان قائدا 


الانيااخر قي حالة تزراع. 


1١1 


الزحف الى موسكلو 
وصف مثير للقائد الروسي باورجانماميش اوغلى 


الاستقباز 


نحن الأن في في تشرين الأول عام ٠۹5١‏ ! والقوات الالمائبة قد انتشرت ا 
في كل أوروبا شر قا وغربا ! 
جيوش الحلفاء تجري امام قوات هتلر التي لا تقهر ! 
القوات النازية تصل الى مشارف موسكو بعد ان دانت لها كلاوروبا! 1 
راديو برلين بعلن ان القوات الالمانية ستكون بعد ابام في قلب ١‏ 
و 0 1 3 ا 
شبح الخو ف والهزيمة بسيطر على الكثير من جنود الاتحاد السو فيتي 
وسط دعابة المانية تؤكد اسطورة المسكرية الالمانية التي لن تهرم! 
وذيهذا لمناخ المحموم » تصدر الأوامر لكتيبة روسية بقيادة «باور 
جان ماميش اوفلى » بان تتحرك من موقعها شرق موسكو الى اقرب محطة 
سكة حديد » وتحركت الكتيبة الى المحطة وهي لا تدري الى ابن ستتجه 
بعد وصولها الى محطة السكة الحديد ؟ .. ووصلت الكتيبة لتجد في 
انتظارهما قطارا حريا ¢ والقى جميع افراد الكتيبة باجسادهم في هذا 


الكل 


القطار > وانطلق القطار ولا احد يعرف حتى القائد نفسه ‏ اتجاه القطار» 
ولكن عندما مروا بموسكو واتجه القطار الى الغرب عرف اوغلى انه 
وافراد كتيبته في الطريق الى ميدان القتال حيث توجد خطوط الهجوم 
الالمانية على موسكو . 


وبعد مسيرة طولها ١١.‏ كيلومترا غرب موسكو » توقف القطار» 
كن ذلك الحا مم تشر بن الاول عام 151١‏ ونزل الحنود بانتظام 
من القطار » وكان في انتظارهم بالمحطة قائد اللواء 


وفجأة .. تساقطت قذائف المانية على المحطة » وكانت هناكخزانات 
وقود روسية » اشتعلت فيها النيران وتحولت المنطقة في ثوان الى 
جحيم لا بطاق » واندلعت السنة اللهب في كل مكان » وتكائف الدخان 
حتى حجب الرؤية .. . 

عد ¥ عبد 

كان هذا اول استقبال من الالمان لهذه الكتيبة . 

بعد هذا الاستقبال الحار .. اصدر قائد اللواء اوامره لقائد الكتيبة 
بان بتجه وافراد كتيبته لاحتلال المواقع الدفاعية في منطقة « فو لولامسك» 
ووصلتالكتيبة الى الموقع الذي حددته لها قيادة الجبهة » وفي هذا الوقت 
كان ادولف هتلر بعلن للعالم ان الطريق الى موسكو مفتوح لا مقاومة فيه !! 

اخذت الكتيبة مواقعها الدفاعية استعدادا للهجوم الالماني .. وترك 
القائد موقعه واتجه شمالا الى خطوط الالمان للاستطلاع .. وكلما 
اقترب من هذه الخطوط شاهد مثات الجنود والمدنيين المنسحبين امام تقدم 
الالمان .. وحز في نفسه هذه المشاهد الؤلمة .. وعاد الى موقعه في 
الكتيبة حزينا كثيبا .. وفي موقع الكتيبة شاهد بعض الافراد يجلسون 
حول النار من شدة البرد في شهر تشرين اول ٠٠‏ 

يقول القائد : 

ونظرت بطرف عيني الى الجالسين حول النار »فنهض البعض»واقتصر 
البعض الاخر على التململ في مكانه ٠.‏ 

وسال ...من اهؤلاء؟ 

وتقدم جندي قصير القامة ليس من الكتيبة وقال : 

نحن من التطويق ياسيدي ٠٠‏ 

اي تطوبق ٠٠.‏ وابن ؟.. 

عند ( فيازما )... وهم يندفعون الان الى هنا .. 


من هم الذين بندفعون ؟ 
الالمان ٠‏ . الآالمان . . الالمان !!! 
ھل ارا 
وهل يمكن رؤيتهم ؟ انهم ينثرون الالغام كما ينثرون حبالحمص» 
ويند فعون بدباباتهم على الطرقات وهم يطلقون النيران بغزارة في كل الجاه. ٠‏ 
وهل رایت الدبابات ؟ 
_ في السينما باسيدي .. ففي السينما يمكن النظر الى الدبابات 
ا اما هنا قلا بتسع الوقت للرؤية » فكل شيء يعوق العين 
عن النظر » حتى النور لا تراه عندما تهدر دبابة وتطلق نيرانها هنا وهناك ٠‏ 
كانت هذه الكتيبة لم تشترك بعد في القتال.؛ وكان آفرادها يستمعون 
بانتباه شديد لهذا الحوار بين قائدهم والجندي الفار من التطويق . وكان 
هؤلاء الفارون يمثلون عاملا نه نفسيا سيئًا على افراد الكتيبة » ولكن لم يكن 
هناك ايضا مفر من وجودهم بين جند كتيبة تستعد للاشتراك ف يالحرب٠‏ 
وجاء الاد .. ونداالقائك مر اتفه على جال الجراتة واي 
جولته سال القائد احد جنود الحراسة عن مدى استعداده ٠٠‏ 
فقال الجندي: 
لم ببق الا ان اضغط على الزناد. .واخذ القائد المدفع الرثاش منه» 
وضغط القائد فملا على الزناد » ودوت اصوات الطلقات في هذا المكان» 
كانت هذه هي اول رصاصات تخرج من فوهة احد مدافع هذه الكتيبة. ٠.‏ 
وعلى الفور صاح اخد الجنود باعلى صوته ٠٠‏ 
الان .الان 6 الإن ٠.‏ 
كانت هناك غابة قريبة من موقع الكتيبة » ؤعلى الغور ايضا جرى الى 
الغابة هربا بعض الجنود ٠‏ 


عودواايها الجحبتاء 


صاح جندي الحراسة عليهم ۰ 

عودوا ايها الجبناء ا جد انان 0 52و انها اراي ا 

قول القائد : « وعاد الجبناء . . ماذا اقعل بهم ...؟ هل احدثهم فقط؟ 
.6 هل اصرخ فيهم ..؟ هل احبسهم .م ماذا اضاع 25 

ولكن كانت هناك مفاجأة لقد عادت الجماعة الا قائد فصيلة » ثم سمعوا 


11١ 


القطار > وانطلق القطار ولا احد بعرف ‏ حتى القائد نفسه ‏ اتجاه القطار» 
ولكن عندما مروا بموسكو واتجه القطار الى الغرب عرف اوغلى انه 
وافراد كتيبته في الطريق الى ميدان القتال حيث توجد خطوط الهجوم 
الإا ة على موسكو . 


وبعد مسيرة طولها ۰ کیلومترا غرب موسكو » توقف القطار؛ 
سان ذلك ني الام من شرن الأول عام 15141 ورل الود اط م 
من القطار » وكان في انتظارهم با لمحطة قائد اللواء 


وفجأة . . تساقطت قذائف المانية على المحطة » وكانت هناكخزانات 
وقود روسية » اشتعلت فيها النيران وتحولت المنطقة في ثوان الى 
جحيم لا بطاق » واندلعت السنة اللهب في كل مكان » وتكائف الدخان 
حتى حجب الرؤية . 

عد ¥ ¥ 

كان هذا اول استقبال من الا لمان لهذه الكتيبة ٠‏ 

بعد هذا الاستقبال الحار ٠٠‏ إصدر قائد اللواء اوامره لقائد الكتيبة 
بان بتجه وافراد كتيبته لاحتلال المواقع الدفاعية في منطقة « فولولامسك» 
ووصلتالكتيبة الى الموقع الذي حددته لها قيادة الجبهة » وفي هذا الوقت 
كان ادولف هتلر بعلن للعالم ان الطريق الى موسكو مفتوح لا مقاومة فيه " 

اخذت الكتيبة مواقعها الدفاعية استعدادا للهجوم الالماني ٠.‏ وترك 
الثائد موقعه واتجه شمالا الى خطوط الالمان للاستطلاع .. وكلما 
اقترب من هذه الخطوط شاهد مئات الجنود والمدنيين المنسحبينامام تقدم 
الالمان ». وحز في نفسه هذه المشاهد الؤللة .. وعاد الى موقعه في 
الكتيبة حزينا كثيبا .. وفي موقع الكتيبة شاهد بعض الافراد يجلسون 
حول النار من شدة البرد في شهر تشرين اول ٠.‏ 

يقول القائد : 

ونظرت بطر ف عيني الى الجالسين حول النار » فنهض البعض»وا قتدر 
البعض الاخر على التململ في مكانه ٠‏ 

وسألت .. من ھۇلاء ؟ 

وتقدم جندي قصير القامة ليس من الكتيبة وقال : 

نحن من التطويق ياسيدي ٠٠١‏ 

اي تطويق ٠۰‏ وابن ؟.. 

عند ( فيازما)... وهم بندفعون الان الى هنا ٠.‏ 


من هم الذين يندفعون ؟ 

الالمان .. الالمان .. الالمان !!! 

رت 

وهل يمكن رؤيتهم ؟ انهم بنشرون الالغام كما ينثرون حب‌الحمص؛ 
وبند فعون بدبابائهم على الطرقات وهم يطلقون النيران بغزارة في كل اتجاه. , 

وهل رايت الدبابات ؟ 

- في السينما'باسيدي :. قفي السينما بمكن النظر الى الدبابات 
بهدوء ٠٠.‏ اما هنا قلا يتسع الوقت للرؤية » فكل شيء يعوق العين 
عن النظر ؛ حتى الثور لا تراه عندما تهدر دبابة وتطلق نيرانها هنا وهنا 1 

كانت هذه الكتيبة لم تشترك بعد في القتال » وكان آفرادها ستمعون 

قائدهم والجندي الفار من التطويق - وان 
هؤلاء افراد الكتيبة » ولكن لم يكن 
هناك انش امقر من وجودهم بين حند كتيبة تراك فيالحرب. 

و الا ويدا أشائد > تفا لجال ال د 
حولته سأل القائد احد جنود الحراسة عن مدى استمداده . 

0 آلا إن اضغط على الزناد. . واخذ القائد المدفع الرئاش منه» 
وضغط القائد فعملا على الزناد »> ودوت اصوات الطلقات في هذا المكان» 
كانت هذه هي اول رصاصات تخرج من فوهة احد مدافع هذه الكتيبة. . 
وعلى ال ور صاح الح الجنوة باعل ويه 0 

الان .. الان .. الان ٠٠‏ 

عانت هتاك غابةقريبة من موقع الكنيية » وعلئ الغو ابا جرى الك 
الغابة هربا بعض الجنود ٠‏ 


عودوا ايها الجبناء 


صاح جندي الحراسة عليهم 3 

عودوا انها الجبناء .لا نوجد الان ٠‏ عودوا انها الاإرانئب الجبناء 

يقول القائد : « وعاد الجبناء . . ماذا افعل بهم ...؟ هل احدثهم نقط؟ 
. هل اصرخ فيهم ..؟ هل أحبسهم . .؟ ام ماذا اضدم ؟» 

ولكن كانت هناك مفاجأة لقد عادت الجماعة الا قائد فصيلة » ثم سمعوا 


1 


صوت عيار ناري » وذهب احد الافراد الى مكان هذا العيار" »فوجد ان قائد 
الفصيلة الهارب قد اطلق الرصاص على بده اليمنىحتى يعفى من الحرب» 
وجاءوا به لقائد الكتيبة . 

مادا فيل القائد بهذا الرحل المتول.. ؛؟ 

لقد قرر اعدامه امام جميع افراد الكتيبة !! 

جاءالصباح . . واصطف جميع افراد الكتيبة على شكل مربع. . وجاءوا 
بالخائن ٠٠‏ وامر القائد برفع الرتب والشارات من قائد الفصيلة الهارب .. 
وامر فرقة اطلاق النار بالاستعداد لاعدام الخائن .. وعروه من الممطف 
والرتب والشارات .. ووقف الخائن امام فوهات مدافع هذه الفرقة ..وقال 
القائد بصوت ملا صمت المكان كله . 

ايها الجنود .. ان هذا الخائن يحب الحياة لنفسه » لهذا قرر ان 
تموتوا انتم وبحيا هو .. وهكذا بحيا الطفيليون على حساب الاخرين 

ثم بدا القائد بوجه كلامه للخائن 

هل تذكرت اولادك وانت تفعل ما فغلت ؟.. انهم الان اولاد خائن 
.. ولسوف يشعرون بالخزي والعار .. وسيخفون اسم ابيهم عن الناس. . 
اما زوجتك فستكون ارملة خائن .. جبان .. اعدم رميا بالرصاص امام 
جلوده. 

وقال الارن : 

. . الصفح .. ارسلوني الى القتال‎ ٠ 

ورد القائد: 

كذ دع غاا ساحة الال .. ادف الك ة 
باكملها .. انظر الى هؤلاء .. انهم فصيلتك التي كنت قائدها .. عشت 
معهم .. وأكلت معهم .. وضحكت معهم .. وهم جميعا سيذهبون الىساحة 
القتال ... ولكنهم قبل أن برحلوا .. هم انفسهم سيطلقون عليكالر صاص 
ايها الخائن الهارب من القتال .. 

ثم قال القائد: 

- حاكن 2 ور 

وازفة وت القائد اك من قبل .. وهو شط الأوامر لفر فشك 
ضرب النار ٠.‏ 


- على الجبان. . . خائن الوطن .. الناكث بالمهد .. جمامة . 
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وقبل ان بنطق باخر أمر .. شاهد الجماعة .. وقرأ ما تقوله عيونهم 
.. أن عيون حماعة ضرب النار تقول .. سامحه .. اتركه ات تا 
للك ما هذه ا :ااا الکن رن فلمك كار انكر اوت © نل 
ويسرع اليه .. كان هذا يبدو من نظراته .. مما اضطر القائد ليقوللجماعة 
ضرب النار 55 

وو 

ونظر الى قائد الفصيلة الهارب وقال له : البس معطفك .. وعد 
لمنافتك .٠‏ وعاد الخائن الى فاه . 

عد عد عبد 

لم يكن النصف الاخير من قصة قائد الفصيلة الا حلما يتمناه القائد 
. . كانت هناك عوامل تدفعه الى وضع نهاية لقصة هذا الخائن كتلكالنهاية 
ولكن شيئامن هذا لم بحدث .. فعندما قال القائد | | 

على الجبان .. خائن الوطن .. الناكث بالعهد .. جماعة . 

اكمل بقية الامر وقال .. 

اضرب .. اضرب . 

وسقط الجبان . 

ا 5 

قول القائد تعليقا على هذه الحادثة .. 

« اننى انسان .. وأنا كبشر كانت كل احاسيسي تصرخ بثدة وتقول 
.. لا لزوم لذلك .. ارحمه .. اعف عنه .. ولكني كقائد .. اب .. قتلت 
ابنا من ابنائي .. وكان يقف امام مئات من ابنائي .. وكان علي ان اطبع 
في نفوس هؤلاء الابناء . . انه .. لا مكان للرأحمة .. ولن يكون هناك مكان 
للرحمة عندنا لخائن ». 

¥ ¥ ¥ 

في اليوم التالي لحادث اعدام الهارب » مر القائد على الجنود » وسمع 
المفوض السياسي للحزب الشيوعي بتحدث اليهم كثيرا عن الموت .. اموت 
ل ارط لوت ني بل الا كه لك لوأف ا را ع ٢‏ 


ولم بعجب القائد حديث الموت » وقرر أن بتحدث الى جنو ده عن الحياة 
355 بدا الحديث بسؤال : 


1۹۲۳ الحرب العامية الثانية ب 1١‏ 


ايها الجنود .. ليرفع بده من لا يريد ان يعيش ؟ 
ولم ترتفع بد واحدة !! 
فقال لافراد الكتيبة : 

- لكلا نموت .. لكي نحيا .. لا بد ان نقاتل .. كلنا يريد العودة الى 
بيته منتصرا .. يقبل زوجته واطفاله .. ان العودة الى البيت او عدمالعودة 
متوقفة عليك وحدك .. فاذا كنت تربد ان تبقى حيا فعليك ان تقتل من 
يسعى لقتلك .. وانت ان لم تقتل الالماني» فسيقتلك هو ؛ ولن نعود الى 
بيتك خيا .. ان قتل المحارب من الخلف اسهل الف مرة من قتله منالامام 
٠٠‏ فلا تفظكو! ظهوركم للعتدو : 

وبهذا الحديث البسيط عن الحياة دب النشاط في افراد الكتيبة» 
وتخلص الجنود من كلمة الوت الثقيلة على النفس دون تهاون امام الواجب 
E‏ 


الاستطلاع 


بعد هذا الحديث اختار القائد جمامة للاستطلاع » وذهبوا في 
اتجاه خطوط الالمان » وقالوا ان الالمان على بعد عشرين كيلومترا من مواقع 
اة 
وبدا العمل على الفور . . 

كان الواجب المكلفة به هذه الكتيبة هو حماية سبعة كيلومترات منها 
كممر يودي الى موسكو » وقام‌القائد بتوزيع الافراد والتاكد من الخنادق 
والسلاح والذخيرة والروح المعنوية عند الافراد . 

وخرجت جماعة الالام تزرع الطريق امام الجنود الالمان امتوقع 
تقدمهم ٠‏ وت زراعة حقول الالغام نجاح » واستعدت حماعة المدفعية 
المضادة للدبابات . 

وفي, نفس الوقت كانت جماعة الاستطلاع تتسلل بصفة دائمة الى 
مواقع القوات الالمانية » وكان القائد برمى من ذلك الى معرفة جنوده 
بالا لمان » ومشاهدتهم عن قرب » وبالهم بشر » وانتزاع الخوف من نفوسهم » 
ومن كثرة جماعات الاستطلاع التي تسللت الى خطوط العدو اصبح الالمان 
شيئًا عاديا بالنسبة لجندي الكتيبة . 

بعد الاستطلاع قرر القائد انتزاع ما بقي من خوف غائر فينفوس 
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افراد الكتيبة .. لقد كان العدو الالماني على مسافة عشرين كيلومترا 
تقريبا محتلا قرية كبيرة اسمها « سيريدا » وبتفرع منها عدة طرق هامة 
تؤدى الى ثلاث مدن » وللعدو في القربة مخازن تموين وذخيرة ووقود ) 
وتصل الى القرية قوات المانية من اماكن مختلفة للحصول على ما تحتاج 
الله م 

بقول قائد الكنيبة العظيم « وخطرت لي فكرة .. لماذا ننتظر هجوم 
الالمان ؟ .. اذا لا نضربهم في هذه النقطة الهامة .. دون انتظار لآن 
بضريونا ؟ ماذا يحدث لو قمنا بغارة ليلية على سريدا ..؟ » 


المجوم 


بقول القائد العظيم « واتخذت قراري بالهجوم في نفس الليلة » . 

واتار القائد مائة جندي للهجوم ليقودهم بنفسه » على ان ببدأوا 
الضربة الاولى في ساعة متأخرة من الليل » ووضعت خطة كي يبدا الهجوم 
من ثلائة اماكن » لكي يتم حرق الذخيرة والوقود والتموين » وقتل الالمان» 
ثم عودة القوة .. وقبل الرحيل »قال لهم القائد: 

انها الرجال .. ان العدو بظل رهيبا ما لم نذق طعم دمه. 
فلتدذهب . .ولتشرب .. فمن آي شيء خلق الالان ؟.. هل نيل دمه من 
رصاصنا ؟ هل يصرخ اذا ما دخلت رصاصاتنا في احشائه ؟وهل يعض الارض 
اانه وهو تلفظ انغاسه ... لنتطلق انها التسور . 

: ¥ ¥ ¥ 

وانطلقت الجماعة ليلة ه تشرين الاول عام 1451 في بداية اول 
معارك لها مع العدو؛ ووضع بقية افراد الكتيبة ايديهم على قلوبهم . هل 
سينجح رفاق السلاح ومرت ساعات كأنها الدهر العريض كله .. ثم لاحت 
فى الافق انورا .. واصوات قادمة من بعيد .. هل هذا هو الفجر ؟ لا .. 
الشمس لا تشرق من الشمال .. انهم الرجال بحر قون وبقاتلون الالان ٠٠‏ 
ويشعر الجميع بالسعادة .. فليس هناك اسعد واروع من احساسك وانت 
تضرب العدو. 


عادت القوة الفدائية في الصباح .. وكانت قد ذهبت ا 
وعادت راكبة الجياد التي استولت عليها من الالمان . لقد كان لقاء راثعابين 
القوة وافراد الكتيبة .. ولقد جاءوا أيضا باسرى معهم ٠‏ 
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وبدات هذه الجماعية تحكي قصة بطولتها بين جميع افراد الكتيبة 
حتى القائد بدا استجواب احد الاسرع الالمان وقال الاسير « ان القوات 
الا مانية سوف تفطر في موسكو » ضحك جميع افراد الكتيبة » فلقدانتزع 
كوت تاكن تلات انراد مكل 

وكانت هذه بداية موفقة لمعارك هذه الكتيبة ولكن المعارك الشاقة لم 
تدابعد . 

د عبد يد 

في احد الايام .. جلس قائد الكتيبة وحده بفكر في الو قف الذياصح 
فيه .. كان بتصور ان مهمته الرئيسية أن بعطل العدو عن تقدمه نحو 
موسكو ثم الانسحاب الى خط الدفاع الثاني . .فلا بد ان هناك خطوط 
مدن تعر ل ا ا او لا لب ل كك 
كبيرة » فعليه ان يوقف تقدم الالمان نحو موسكو .. ولا يوجد خطوط دفاع 
RT SLU E‏ 

قول الرجل : 

١‏ وصقت نعي محل الحا © واحذت افك قله ونال ١‏ علي 
الممكن ان بقع اختياره على نقطة تبدو انسب من غيرها للهجوم علينا ؟ لاء 
أن العو الى لصوي ارد ف لت الو ران اق أل بالك 6 وين 
الطبيعي انه سيقدر افكاري بسهولة وسيجد طريقة لخداعي والتمويه علي» 
كأن بهاجم بقوة صغيرة في مكان مأ » فأحشد انا قواني على عجل واوجه الى 
هذه النقطة نيران مدافع الميدان والهاونات > وعندئف بوجه قواه الرئيسية 
اد اسك ارات مساعن ا ی 


في اليوم التالي تمكن الالمان من اختراق أبمن الكتيبة » واصبحت 
القوات التي بقودها أوغلى محاصرة » وكان السبب في ذلك سقوط مواقع 
الكتيبة المجاورة لهذه الكتيبة ٠٠.‏ دوكان الالمان تقدمون تحت ستار ناري 
كقيف . .. وطلب قائد اللواء اؤغلى .. وقال قائد اللواء عبر اسلاكالتليفون 
اوغلى .. أهذاأنت . . فات الاوان .. لقد تتلفل العدر + . هناك 
طابور بتقدم نحو رئاسة اللواء .. سأتسحب ٠.‏ وطابور اخر يتقدم نحوك.. 
1 سحب جناح ۱ لكتيبة الايمن .. وقاوم .. ثم از نسحب . .ولم بكمل القائد 
كلمته ٠.٠.‏ لقد انقطع الاتصال تماما .. واصبح القائد لديه نمف امز 
بالالنسحاب .. 


الحرب في الشوارع 


تقول قائد الكتيبة: 

اني أشعر بالخجل عندما اذكر هذا .. لقد كانت لحظات سربعة 
استسلمت فيها لخداع النفس النحط . .عندما حا RE‏ 
سمعت كلمة انسحب .. انا لم اسمع هذه الكلمة .. ولن اسمعها . 


ورقض الرجل الانسحاب .. وقرر النضال والقتال بالكتيبة المحاصرة 
:. ولم نتمكن قوات الال مان من احتلال موقع الكتيبة او القضاء عليها »وظل 
القائد بحارب بقوة وشجاعة هذه القوات الضاربة بلا توقف ..حتى جاءت 
القوات الروسية تطارد الالمان وتستمر المطاردة حتى يرلين نفسها .. وتنتهي 
الحرب .. وتتحرر الارض »© وتدفن اسطورة الجيش الالماني النازي الذي لا 
لمتكم . 


1 


الهجوم الالماني على روسيا 


اسبابه ونهايته 


اسساب الحرب 


كانت الحرب الالمانية ‏ الروسية ‏ حدثا محتوما منذ قيام الرايخ 
الثالث وتولى هتلر والحزب النازي زمام الحكم في المانيا ( ۱۹۳۳ ) و 
US‏ و اا وو اا ا 
على العدو العنصري والعقائدي من وجهة النظر الالمانية النازية » الذي بتمثل 
في الاتحاد السو فياني وحكومته الشيوعية وشعبه السلافي . ولكن حرص 
بريطانيا العظمى » في تلك الفترة » على لعبة التوازن الدولي وخشيتها من 
قوة المانية طاغية واتجاه هتلر الى اعادة تخطيط الحدود الاوروبية على 
هواه » وبالقوة » ابعد احتمالات الصدام النازي ‏ السو فياتي بعضالوقت 
-وجعل القوة النازية الجديدة تتجه بجبروتها نحو الغرب لتحتل غرب 
اوروبا كله وفرنسا في اقل من أسبوعين . 

وهنا عاد هتلر يتجه بنظره نحو الاتحاد السوفييتي مرة اخرى» 
تحقيقا للاستراديجيسة التازية الاساشية :وسبيلا: الى .اخبان بر يظانيا مل 
الركوع وتلقى شروطه بعد الحاق الهزيمة بالانحاد السوفييتي والاثقضاض 
غ ار كارن الشرف الارسطا عن طريق اس ا لسر 2 

فهل كان الاتحاد السو فييتي غافلا عن الخطط النازية وعن مطامع 
هتلر ؟؟ 


طبعا لا » ولكن اتفاقية الصداقة وعدم الاعتداء التي عقدها ستالين 
مع هتلر بالاضافة الى الحرب في غرب اوروبا جعلته يخطىء خط بالفا 
في شد حر موهد الخد النازي .. وقد كان هذا الط ا اح 
الاسباب الرئيسية في الحاق ضربات هائلة بالاتحاد السو فيتي كادت تجهز 
عليه في الاسابيع والاشهر الاولى من القتال .. ورغم ان ستالين استطاع 
ان يعرف موعد الهجوم النازي عن طريق الجاسوس السو فييتي « سيرج » 
الإ اله استخف بهذه العلومات ولم ستعد . فصدقت العلومات وخا 
حدس وئقة القائد الد تابور . 


وكانت هنالك ابضا احوال الجيش الاحمر التي بدورها مهدت 
للانتصارات النازية الساحقة في اول ابام القتال . 


لقد كانت عملية باربروسا اعظم عملية شهدها التاريخ» ولعليوم؟؟ 
تموز ١551١‏ وهو اليوم لذي بدأ فيه الغرو الهتلري ضد الاتحاد السو فيبتي 
هو قمة التاريخالعسكري منف بداية الانسانية . فلم بحدث من قبل ان امكن 
استخدام فنون التنظيم والمواصلات والاتصال بمثل هذه الدرجة . بومها 
قال هتلر :« ليس امامنا الا أن نركل الباب الامامي حتى بتهاوى البناء 
الروسي المتآكل !» 


ومع نتابع الايام والاعلام النازية تتقدم سرعة فائقة على طول الجبهة 
الروسية بدا الناس يميلون الى تصديق هتلر .. ولاول مرة لم يساور 
العقول الفسكر نة انة. مك وك رهي ا اهلد الحيو دن الإلماتية تر عل ع 
وسريما في قلب-الاتجاد السوفييتي > قهنا »كما كان يبدو بوضوخ»لم 
يكن الانسحاب بناء على خطة تكتيكية بارعة ستهدف استدراج العدو 
الى فخ منصوت له > وانما كان :التقدم الالماني الكاشيح_ بسي عل ار 
خضبتها دماء الجيوش الروسية ؛ والاسرى الروس بقعون بمثات الإلوف > 
والمعدات الروسية تدمر بكميات هائلة » حتى ان الهحمات الالمانية الجوية 
الاولى على المطارات الروسية استطاعت تدمير الف ومائتي طائرة روسية 
في الساعات الثماني الاولى من بدء الحرب . 

وقد بدا الغزو النازي بثلاث مجموعات من الجيوش . 

مجموعة حيوش الشمال > بقيادة الفيلد مارشال ليب » وهدفها 
ل راد 

مجموعة جيوش الوسط »؛ بقيادة الفيلد مارشال بوك » وهدفها 
النهائي موسكو . 


مجموعة جيوش الجنوب ؛ بقيادة الفيلد مارشال رونشتد » وهدفها 
NIS‏ كلمتا. 

واستطاعت مجموعة جيوش الوسط وكانت اقوى المجموعات الثلاث قوة 
هة ركنن ا ا 
وکر ني بد الال داحتلال مت رلت ارال حار عة 
E I MN‏ 
واستجماع القوى وحتى يستطيع المشاة اللحاق بالقوات المدرعةالمتقدمة. 

وفي الجنوب بدارونشتد هجومه الصاعق نحو كييف وخاركوف لاحتلال 

اوكرانيا التي كانت هدفا مغريا امام هتلر لثرواتها الزراعية ولتركز 
الصناعات السو فييتية في هذه المنطقفة . ولهذا السبب فقد امر هتلر بان 
بتو قف زحف مجموعة جيوش الوسط نحو موسكو وبان بتجه الجنم رال 
هايئز جودريان بسلاحه المدرع الى الجبهة الجنوبية حتى بتم تصفية 
القوات السو فييتية الكثيفة في هذه المنطهة قبل الاند فاع النهائي اليم 
اتجاه موسكو . وقد استطاع رونشتد أن بوقع بالقوات الروسية 1ف 0 
كارثة عسكريدة في تاريخ الجيش الروسي . فيحتل كل الاهداف المحددة 
ويأسر ويقتل ويصيب حوالي ستمائة الف جندي روسي . 

وقي الشمال استطاع اتفيلد مارشال لبت بجيوش اقل عددا وعد ةم 
المجموعتين الاخربين ان بحقق تقدما كاسحا وبحطم كل قوى المقاومة 
الروسية وبصّل الى مشارف لينتقراد في اول ابلول ٠‏ 

وبهذا وفي نهابة عام ١96١‏ وصلت الحملة الالمانية مرحلة الهمدف 
الا 2 ال ااا دة دی اراد اال 
ال اف ا ا ا ا رم اا تراجه ااه اة 
ا ا ا 

لقد بدأت معركة موسكو + وكان العالم كله برغب هذه المعركة » فهي 
المعركة التي قد تقرر مصير الحرب العالمية الثانية . 


ماذا کان في موسکو ؟ 

O E oS‏ كن كنات الماحة 
له في الدفاع عن العاصمة الروسية بعد الخسائر المذهلة التي تعرض لها 
الاتحاد الكو فبيتي في الاشهر الاربعة الارلل من الحرب» . فتدا حر 
ا ات ا بن اا ای ودعت مها ترات ا ور 1 
لا تقدر وبلغ تالخسائر في الجنود المقاتلين والادوات العسكرية درجة مروعة. 


<. 


وتجمعت امام موسكتو جموع العمال المتطوعين » والحرس الآهلي »والمدئيين 
اين لم ينالوا اي فسط من التدرب > وفي فف [لوفت اعطيت الاواد 
للفرق الروسية في الشرق الاقصى لتتحرك غربا الى موسكو . 
وكانت هناك بقايا الجيوش السوفييتية التي تجمعت في موسكو مرة 
اخرى بعد ان تشتت في المعارك السسايقة > ولكن باعداد تقل كثيرا من‌الاعداد 
السابقة . فالفرقة المدرعة خفيفة » وفرقة المشاة ۲۹٩‏ لم يكن بزيدعددها 
۰ رجل » واللواء المدرع 5؟ لم تزد قوته على .ه رجلا و؟ دبابات 
ورغم ان كثيراا من أهالي موسكو أتجهوا شرقا طلبا للامن فان ستالين 
وقيادته بقوا صامدين في موسكو لا ينوون الخروج منها . وحين بدات 
العفلية الالمانية : ((الامطثار» صد موس واستطاعت أن ترق الل 
السو فييتية في بعض اللمواقع اتصل ستالين تليفونيا بالجنرال زوكوف 
( قائد الجبهة الغربية ) وسأله :« قل لي » بصراجة وبالاساوب الشيوعي» 
هل نستطيع أن نحتفظ بموسكو » . فرد عليه زوكوف بان ذلك ممكن »بشرط 
ان بزرودة ستاليتن بحيشين دید وای دا اففال الكل : 
« الجيوش ممكنة ممكنة . . أما الدبابات فلا !» 
لقد كان من الممكن تجميع اعداد كبيرة من‌الجنود الجدد » اما الآلات 
وما تحتاج اليه من مصانع وادوات خام فلم يكن ممكنا . 
فبعد آب بدىء في نقل المصانع الى الشرق»وانخفض بذلك الانتتاج 
الحربي . وبعد ان استطاعت المصانع ان تنتج الفي طائرة في حزيران نزل 
الرقم ۷ في نشرين الثاني » واكبر مصنع للدبابات في خارو کو ف انتهى 
1 يستوطها » وخسر الاتتكاد السو نى ارط امنطقة ان ار كا 
ثلثي ثروتهمن الفحم » وثلاثة ارباع انتاجه من الحديد والمنجنيز ونصف انتاجه 
من الصلب . لقد انخفض الانتاج في الاتحاد السوفييتي الى النصف بعد 
الأشير الاأربعة الأولى من القتال . .وانخفضت قوة العمل من ا#مليون 
عامل في سنة .195 الى ١؟‏ مليون فقط في نهاية ©196١‏ فبعضهم وقع 
في قبضة القوات الالمانية وبعضهم كان في طريقه الى مكان المصانع الجديدة 
في الشرق . واختفى مئات الالاف من العمال الزراعيين لينضموا للجيشن 
وسقط حزء كبير من الاراة ضي الزراعية » ونتج عن هذا كله انخفاض كبير 
في الانتاج الزراعي والانتاج قري 
ويمكن تقدير الخسائر السو فييتية حتى اول كانون الاول 115١‏ * 
7 ملاين قتيل 


o-‏ ملايين اسیر 

۱ دبابة 

۱ مدفع 

اكثر من ثلائة الاف طائرة 

ولكن هذا كله لم يعن ان الاتحاد السوفياتي قد خسر القدرة على 
الاستمرار والمقاومة. 


استئناف العمل 


فقد استطاعت الصناعات الحربية في الشرق ان تستأئف العمل 
وسط ظروف قاسية وان تنتج اسلحة متفوقة على الاسلحة الالمانية . 
فكانت الدبابة الروسية ت٠۲‏ التي اثبتت تفوقهنا الواضح على الدبابة 
الالمانية » واستطاع الطيران السو فياتي ان يعاود نشاطه وقدراته بطائرات 
ياك وميغ واليوشين ؟ التي بدورها تفوقت على الطائرات الالمانية » رغم ان 
انتاجها لم بصل حتى نهاية ۱۹۲١‏ الى معدلات الانتاج السابقة . 


وكذلك فان المدفعية الروسية اثبتت كفاءة عالية » خاصة المدفع 
المضاد للدبابات هم م م والمدفع الصاروخي المضاد للدبابات. كاتيوشا(كاتي) 
واثبت رجال المدفعية الروسية بسالة منقطمعة النظير فكانوا بموتون دائما 
الى جانب اسلحتهم ولا يسلمون . ورغم معدلات انتاج المدفعية فان التنظيم 
الجديد والجريء للمدفعية الذي اقدم عليه الجنرال فورونوف وذلك بانشام 
« قيادة عليا للاحتياطي يجمع فيه كل قوى المد فعية بعد سحبهامن الاملحة 
الاخرى بما في ذلك سلاح المشاة وبوجهها في ساعة معينة الى احدى 
نقاط الجبهة فقط قد أعطى ثماره رغم مخاطره الكثيرة . 
المقفاومة تضرب من الخلف 

وعند بدابة كانون الاول استطاع الجيش الاحمر ان ستعيد قواه 
البشربة مرة اخرى وبعد كل الخسائر الجسيمة التي لحقت به أن سلغ عدده 
۰۰ جندي « واضيف الى هذا العدد وحدات المليشيا العماليةالتي 
وقفت الى جانب الجيش العامل والتي كانت تتلقى تدريبها احيانا لاول مرة 
في ميدان القتال . وفي موسكو وحدها بلغ عدد المقاتلين المانيين ...»66.2 
حنهم اكثر من ...».ه طالب ٠‏ 

وكانت هناك قوة اخرى تخرج في مؤخرة الجيش الالماني وتضربه 
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ضربات شديدة وتعبث بخطوط مواصلاته وتغطل تقدمه ثم تختفي في‌الادغال 
وا مستنقمات والليل كأنها الاشباحوهي قوى المقاومة . واستنفدت حرب 
العصابات في الخطوط الخلفية جهودا كبيرة من قيادة الجيش الالماني . فمع 
بدء الحرب عهد الى الحزب الشيوعي بتنظيم جيوب المقاومة من العممال 
والفلاحين فيكل الاراضي المحتلة وعلى طول خطوط الجبهة » وبذلك كان 
الالمان يواجهمونجيشين مختلفين في آن واحد . 

وفي قمة البناء السوفييتي كان ستالين يجمع كل الخيوط في يده 
وبوحه العمليات بنفسه ويتولى منصبي وزير الدفاع والقائد الاعلى وبتصل 
بقادة الوحدات المسكربة بوميا » هذا ليوبخه وذاك ليهنئه ويبلفه ترقية 
وآخر ليأمر باعدامه »فورا » وفي الجبهة » على أن بنشر ثبأ الاعدام في 
كل الوحدات العاملة لتعلم اسباب الاعدام وحتى « يتشجع الاخرون » . 
والى جانبه كانت تقوم « لجنة الدفاع عن الدولة »و« القيادة العليا » المؤلفتان 
من قادة الاتحاد السو فييتي العسكر بين والسياسيين . 

ويعتقد المؤرخون العسكريون بان القيادة السو فييتية العليا برئامة 

ستالين استطاعت ادارة المعركة عسكريا وسياسيا بكفاءة نادرة عوضتعن 
قصر نظرها السابق وسوء تقديرها وكان لها » الى جانب الحزب»الفضل 
الاول في تعبئة الناس ودفعهم الى الاستبسال في القتال وتعويق الفزو 
الالمانى المتفوق على كل المستويات . كذلك فان قيادة ستالين استطاعت ان 
تغيد تنظيم الجيش الاحمر وبناءه من جديد وان تعيد اليه اعتباره وكفاءته 
ا 

في ظل هذه الظروف بدأت معركة موسكو التي كان الجيش النازي 
تلظى لها وسيل لعابه طمعا فيها دون أن يتمكن بوما منتحقيق 
امنيته. 

وحتى نستطيع الاحاطة الكاملة بمعركة موسكو يجب أن نستمع اليها 
من الجانبين » الجانب الالماني وبرويه هنا الجنرال الفريد فيليبير الحد 
قادة الحملة الالمانية في الجبهة الروسية > والجائب الروسي ويرويه 
الماريشال زوكوف اعظم العسكريين السوفييت الذي عر فتهم الحرب العالمية 
الثانية وقائد جبهة موسكو والذي انتصر في كل مما ركه حتى اطلقوا عليه 
لقب : الجنرال الذي لا شهر . 


وجهة النظر الامانية 
كتب الماجور جنرال اركان حرب الفريد فيليبير عن معركة موسكو 


۳ 


وعن الهجوم الالماني الاخير في اتجاهها يقول : 

« لقد بدا واضحاان قوة العدو » عددا وعدة » وقوى المقاومة لدبه» 
قد قدرت تقديرا خاطئا هو دون الحقيقة بكثير ». 

وكتب الجنرال هالدر في مذكراته بتاريخ ١١‏ آب ۱۹٤۱‏ : 

« منذ اندلاع الحرب قدرنا قوة العدو بمائتي فرقنة . حتى الان 
استطعنا ان نصد ۳٦.‏ فرقة . صحيح ان فرقهم تكتيكيا تدار باسلوبسيىء 
Ces‏ رانا .. والكنهكا عاك كلما رح شط 
« دستة » جات أخرى ... والعهدو كسب من عامل 
الو قت بسبب قربه من مصادر امداداته في حين اننا نتحرك باستمرار بعيدا 
عن مصادرنا » . 

واستطاع العدو ان بنشىء خطا عميقا للدفاع في مواجهة مجموعة 
جيوش الوسط وامام موسكو . .واحيانا انشا خطوطا وراء خطوظ .. وبهذا 
ووجه الجيش الالماني من جديد بمهمة اختراق خطوط دفاع جديدة ومحصنة 
تحصينا حيدا . 

وكانت خسائرنا كبيرة منذ بدء الحرب خاصة بين الضباط وضباط 
الصف فانخفضت قوة المشاة بمقدار الثلث »> وكذلك فان خسارتنا بالاليات 
كانت كبيرة جدا 5 

وتقررت الخطة النهائية للوصول الى موسكو في ۲۲ ايلول بعد 
اجتماع للقيادة العامة لمجموعة جيوش الوسط حضره الفيلد مارشال فون 
بوك وقائد الجيش الاعلى براوشيتش ورئيس الاركان الجنرال هالدر» واطلقوا 
على الخطة اسم « اعصار » وكان علينا ان نندفع في هجوم ساحق 
مسافة 7.٠.‏ ميل حتى نصل موسكو » رغم اننا كنا قد قطعنا حتى الان 
(67) ميل في الأراضي السو فيينية:. 

ويتحدث الجنرال فيليبي عن التحركات التفصيلية لتحركات الجيوش 
الإلائيظة ٠.‏ وسا السريع فقول ا 

كما اراد القدر » على اي حال » ففي اللحظة التي هزم فيها العدوعلى 
جبهة عريضة ( واستطعنا ان نتقدم ثلثي المسافة الى الهدف النهائي) 
وبدىء في ملاحقة قوات العدو المثتتة تغير الجو فجأة وهطلت الامطار 
وتعطلت المواصلات نهائيا . عندئذ لم تعد اللاحقة ممكنة .. رغم ان 
المرحلة الاولى من الهحوم تكللت بالنجاح وانتهت باسر 719/7 الف اسير 
و ١)۲‏ دبابة » و ٥)۱۲‏ مدفعا» . 

شد الامط ار لدا فصل الار حال .. وتو قفت الج كة تاا . 
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وفي الجانب الاخر » فقد كان العدو مهيا لفصل الشتاء » فهو في 
أرضه وبلاده . وكانت قدرته على الحركة اكثر منا .. كنا نحارب عدوين: 
ON‏ 


الهجوم الاد 

وفي نفس الوقت بدا العدِو في هجمات مضادة هدفها توقيف راس 
الهجوم الى موسكو . وكتب المارشال بوك في مذكراته بتاريخ ه؟ تشريناول: 

« المقاومة تزداد صلابة .. لقد أحضر العدو قوات جديدة من 
سيبيريا والقوقاز ويقوم بهجمات مضادة على طرفي الطريق المؤدية الى 
موسكو من الجنوب الغربي . ان النصف الجنوبي من جيشنا الرابع في 
حالة دفاع لانه لم بتمكن من حلب مدفعيته كاملة سبب الاوحال . . كذلك 
فسان المخسات المضاذة تنطلق في نقاط اخرى على طول اة ركذا 
فكر الواحد بطريقة اجمالية »فان هذا كله لا شيء . ان تو قفنا ناتج عن 
توزيع قوانا ( كان بوك بريد تركيز قواته قي خطوط اضيق ) وسبب 
الطقس . ان الروس بكسبون الوقت لتقوية جهاز دفاعهم واعادة بناء فر قهم 
وهم الذين بسيطرون على وسائل المواصلات والقطارات التي نجيء الى 
موسكو . أن كل شيء بدو سيا ) . 

داعام حه الثانة لخر الريك فى الشف ال 000 
تشرين الثاني . وانخفضت درجة الحرارة الى عشرين نحت الصفر وتجمد 
كل شيء . واجهتنا مقاومة وحشية اعاقت تقدمنا . كذلك فان الطيران 
الروسي استعاد نشاطه في الوقت الذي لم ستطع طيرائنا ان يساعدناكثيرا 
سبب نقص الو قود وسوء حالة الطقس . . وانخفضت فجأة معنو بات جنودنا. 

« واخيرا تجمدت قواتنا الالية تماما واصبحنا عاجزين عن 
التحرك خطوة واحد .. وبدات الهجمات المضادة تهدد قواتنا .. وتأكد 
نهائيا بان الهجوم على موسكو قد فشل ولم يكن امام قادتنا الا الاعتراف 
بذلك . واتصل المارشال بوك بالقيادة العليا لاقناعها بالالسحاب وتوقيف 
الكدرء اذا ارادت ان سحب فناء در( ا يط وارسيل وك الف كر 
التالي للقيادة العليا: 

« بعد صراعات دموبة اخرى فان الهجوم سيتيح لنا احتلالارض 
محدودة وسندمر جزءا من قوات العدو » ولكنه من المستبعد جدا ان تحرز 
انتصارا استراتيجيا . أن الفكرة بان العدو على حافة الانهيار هي من احلام 
الافيون كما اثبت القتال في الاسبوعين الاخيرين .. لذلك فانه من 
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العبث والسخف القيام بهجوم جديد خاصة وان التحمل الجسدي للجنود 
اشرف على النهاية ». 

وا راي الا من كانون الاول واففت الناذه الغلا عا 
انسحاب قواتنا امام موسكو الى. خطوط دفاعية خلفية . 

« وعرفت القيادة السو فييتية حقيقة موقفنا واصنفله الى ال 
الاقصى .. وبدأ الهجوم الروسي المضاد ضد مجموعة جيوش E‏ 
بفرقها ال !1 وهي في أضعف حالاتها » وممتدة على جبهة طولها ..” 
ميل > بدون احتياطي وفي مواقع مكشوفة وبدون وقت لاعادة التجمع 

لقد بدأ زوكوف الهجوم المضاد الذي سجل اول انتصار كبير لقوات 
الخلفناء اضد قؤى الحور .. والتترك زؤكوف يتكلم بنفسه فى التتظفات 
الموجزة التي ننقلها هنا من مذكراته عن معركة موسكو . 


زوكوف يروي قصة العركة 


« ان تحول القوات السوفييتية من الدفاع الى الهجوم امام وسكو 
يجب النظر اليه من خلال الظروف الخاصة للوضع الذي تطور في 
الجزء الاستراتيجي الغربي ببداية كانون الاول .١1 1141١‏ فالقوات الالمانيةالتي 
وجهت ضربتها الى شمال غرب موسكو بهدف تكسير اجنحة الجبهة 
الغربية اصبحت في حالة سيئة من الانهاك الجسماني والمعنوي وامتدت 
خطرطها كرا . ولم كين العدو يمتلك قوات احتياطية في الوقت الذي 
نشطت فيه حرب العصابات في خطوطه الخلفية . 

وعلى اي حال » فان الحالة كانت لا تزال سيئة بالنسبة للمدافعين. فقد 
١‏ دون ان بت روا (لعدة على التو قف الكائل . وفك فض 
الفط كان القدى على بمسافية تقل عن ١‏ + مسلا من مون وكان بحب 
فيد نيمسا كان اك > دقل ان اكرون مدن الممكن القول بان ا اة 
الك ا ة كد ابت غملها للك فان قرارنا شن هدوم مه اة 
في الوقت الذي كنا نخوض فيه معركة الدفاع وبعد ان استطاءت 
هجماتنا المضادة ان تثبت وجودها في اجنحة الجبهة الغربية عند 
نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الاول . 

« وحتى نهاية تشرين الثاني شغلنا الدفاع ووقف توقف العدو عن 
افك في الاعداد لهجوم مضاد ٠‏ 

« وفي ۲٩‏ نشرين الثاني كلمت ستالين بالتليفون وطلبت منه ان بأمر 
تقل الحيش الاول الصاعق والجيش العاخر من احتباطي 'القيادة العامة :الى 


لحكل 


الجبهة الغربية حتى بمكننا توجيه ضربات اقسى للعدو ونتمكن مندحره 
عن موسكو . وانصت ستالين بدقة ثم سألني : 

"كل آنا اکد ی أن الس فد رسكل إلى د ل ا 
ستطيع احضار قوات جديدة للميدان ؟ 

فأجبته بان العدو منهك ولكن قواتي لا تستطيع تطهير الاراضي المتقدمة 
التي يحتلها العدو بدون جنود جدد . واذا لم نقض على قواته الان في 
هذه المنطقة فانه سيستطيع تعزيزها بقوات من الشمال والجئوب ويصبحعندئذ 
اشد خطورة. 

« واخيرا ابلغني ستالين بانه سيستشير اولا هيئة الاركان » ولذلك 
الكل دی الاركان مندى الحرال وك لو فكي ال 4 که 
الاركان واوضح لهم الاسباب الداعية الى ضرورة نقل الجيوش وباسرع 
ما يمكن .. وفي سامة متاخرة من تلك الليلة ابلقسا القيادة الا بان 
لا قد قبل وان الأوامر قد صدرت للحدوش بالتحرك بها فى ذلك 
ال العشرون انا طل را اا حدم ل ا 

١‏ شيل الف باسك ني 0 شر اد الكل رن شال كلمن 
وسألني عن رأي المجلس العسكري في شن هجوم مضاد على طول الجبهة. 
فاجبته بأن قواتنا من الرجال والعتاد لم تكن كافية بعد » ولكن قد بكون من 
الممكن تطوبر هجماتنا في الاجنحة الى هجوم مضاد شامل . 

« وبعد ان وضعنا الخطط .. ارسلناها الى القيادة العامة ... ووافق 
عليها ستالين بدون تعديل. 

« واتصل بي ستالين مرة اخرى في؟ کانون الاول وفهمت منه بأن 
ااافا ا تبكر في عملات نے :> رال نقد طون ذلك الم 
واخبرني بان قوات جيراننا في الجبهات المجاورة قد امرت بالمحجصوم 
لتساند هجومنا . وفي ساعة متأخرة من ليلة > كانون الاول اتصل بي مرة 
اخرى وقال :« هل بمكننا ان نساعد اكثر ؟ وكنت اعلم انه لا سبيل الىالطالبة 
بشىء كثير فقلت له باني في حاجة الى مساندة جوية من احتياطيا لقيادة 
العامة وقوات الدفاع الجوبة .. فوعدني بانه سيأمر الاركان العامة لتلبية 


« ولم يكن هنالك موعد محدد لهجومنا المضاد . فقد تطلورت 
هجماتنا الى هجوم شامل في ٥و‏ كانون الاول وذلك نتيجة نتابع العمليات 
وتوسيعها جويا وارضيا » وهكذا . 

« وكان الصقيع الشدبد يعوق تحركاتنا .. ورغم اننا لم نتفوق في 
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العدد على العدو الا ان معنوبات جنودن! المرتفعة جعلتنا في مركز 
افضل . وقد كانت هذه المعنوبات نتيجة عمل سياسي كبير قامت به 
دوائر الحزب »قبل بدء الهجوم » على كل المستويات حتى آمن الجميع 
بقدرتنا على سحق العدو امام موسكو . وهكذا بدأهجومنا المضاد » . 

وستمر زوكوف بعد ذلك في وصف العمليات التي ادارها والتي 
انتهت بدحر القوات الالمانية من امام موسكو مسافات مختلفة تتراوح ما 
0 ر ا فل 

وكانت هذه هي المرة الاولى التي تهزم فيها القوات الالمانية هزيمة 
كبيرة منذ بداية الحرب . 

واستمر بعد ذلك الإندحار النازي ..حتى ارتفع اخيرا علم الشورة 
السو فييتية فوق دار الممتشارية في برلين .. بعد بضع سنين وملابين 
الضحابا . 

فهذا هو ثمن النصر .. 


وي د 1 
المعركة في قاب برلين 
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معر كه كو رسك الهائلة 
بقلم المارشال زخاروف رئيس 
اركان حرب الجيش الروسي 


اهمية ا معركة 


يقال عن معركة « كورسك » أنها كانت واحدة من اهم المعارك في تاربخ. 
ارب الكرى الى خاضها السو فبات عند اناز ن .ا لطر اليا كن 
ناحية اتساع نطاق المهماك الاستراتيجية والسياسية التي تحققت فيها 
عندئذ » او من ناحية ضراوة المعارك وبطولة الجنود السوفيات وصلابتهم 
والفن الذي اظهره القادة العسكريون السوفيات » لتبين لنا انها تشكل حدئا 
تاريخيا بارزا بعتبر دليلا على امجاد السلاح السوفياتي . 

فان الانتصار الذى حققه السو فيات في مرتفعات « كورسك » ضد 
ال اة الفاشست الالمان 6 كان نقطة تحول فى الحرت السو فباتة ضد الغراة 
خاصة » وفي مجمل الحرب العالمية الثانية عموما » مما ادى الى وضع الانيا 
الفاشية على شفير الهاوية . 

ان مزيفي التاريخ البورجوازبين يسعون بجميع الوسائل للتقليل من 
الاهمية التاربخية معركة « كورسك » ومن ضخامة الفشل الذي اصيبت به 
مخططات هتلر . ولكن هتلر نفسه كان قد ادرك مدى اهمية هذه المعركة . 
فقد بعث برسالة الى قواته في تلك الجبهة يوم 6 تموز 145 قال فيها: انكم 
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العدد على العدو الا ان معنوبات جنودنا المرتفمة جعلتنا في مركز 
افضل . وقد كانت هذه المعنويات نتيجة عمل سياسي كبير قامت به 
دوائر الحزب »قبل بدء الهجوم » على كل المستويات حتى آمن الجمييع 
بقدرتنا على سحق العدو أمام موسكو . وهكذا بدأهجومنا المضاد » . 

وستمر زوكوف بعد ذلك في وصف العمليات التي ادارها والتي 
انتهت بدحر القوات الالمانزية من امام موسكو مسافات مختلفة تتراوح ما 
ن ٩:‏ ر ١٠١١‏ اميل › 

وكانت هذه هي المرة الاولى التي تهزم فيها القوات الالمانية هزيمة 
كبيرة منذ بداية الحرب . 

واستمر بعد ذلك الاندحار النازي ..حتى ارتفع اخيرا علم الشورة 
السوفييتية فوق دار المستشارية في برلين .. بعد بضع سنين وملايسن 
الضحابا . 

فهذا هو ثمن النصر.. 
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معركة كور سك الهائلة 


بقلم المارشال زخاروف رئيس 
اركان حرب الجيش الروسي 


اهمية المعركة 


يقال عن معركة « كورسك » أنها كانت واحدة من اهم المعارك في تاربخ 
الحرب الكبرى التي خاضها السو فيات ضد النازيين . ولو نظرنا اليها من 
ناحية اتساع نطاق المهمات الاسترانيجية والسياسية التي تحققت فيها 
عندئذ ؛ أو من ناحية ضراوة المعارك وبطولة الجنود السوفيات وصلابتهم 
والفن الذي اظهره القادة العسكربون السو فيات » لتبين لنا انها تشكل حدثا 
تاربخيا بارزا بعتبر دليلا على امجاد السلاح السو فياني . 

فان الانتصار الذي حققه السو فيات في مرتفعات « كورسك » ضد 
الغزاة الفاشست الالمان » كان نقطة تحول في الحرب السو فياتية ضد الغزاة 
خاصة » وفي مجمل الحرب العالمية الثانية عموما » مما ادى الى وضع المانيا 
الفاشية على شفير الهاوية . 

ان مزيفي التاربخ البورجوازيين يسعون بجميع الوسائل للتقليل من 
الاهمية التاريخية لمعركة « كورسك » ومن ضخامة الفشل الذي اصيبت به 
مخططات هتلر . ولكن هتلر نفسه كان قد ادرك مدى اهمية هذه المعركة . 
فقد بعث برسالة الى قواته في تلك الجبهة بوم ؟ تموز 19517 قال فيها: انكم 


۹ الحرب العامية الثانية ب 16 


نشتركون 4 ابتداء من اليوم ٤‏ في معارك هجومية كبرى يمكن ان تقرر نتيجة 
اللا ومع انتصاركم العالم اكثر من أي وقت مضى »؛ بان من العبث 
اسه الک الاماني > 


استعدادات عظيمة 

والحقيقة ان القوات النازية ا ات NTE‏ دوه 
للهجوم على « كورسك » ٠‏ فمنذ ربيع عام 1157 جرت في المانيا تعبئة جميح 
الرجال القادرين على حمل السلاح » والذين تتراوح اعمارهم بين ١"‏ و ٥١‏ 
سنة > وذلك لتغطية الخسائر البشرية » وترميم العديد من الفرق التي هلك 
عدد كبير من رجالها . كما ان القادة الفاشست » رغبة منهم في زيادة الانتاج 
الخر بي بعل الوإسائل > قامرا غيل | ملابين و ٠٠ ٠‏ الف من ا رى ا ج 
والممال الاجانب في الصناعة » مع تخصيص اكبر قدر من الاهتمام لانتاج 
دبابات جديدة من طراز « فهد » و« نمر »» ومدافع جديدة متنقلة من 
طراز « فرديئان » ٠.‏ 

وقد استغلت القيادة الالمانية عدم وجود جبهة انية في اوروبا» 
فحشدت قوات كثيرة في منطقة « كورسك » » ونقلت خمس فرق من 
فسا رالانا الى القطاع الوا ع جوب اور ل ون کار کف ا 
N E‏ 
مجموعتين جبارتين للصدام » في جنوب الاوريل وشمال خاركوف ٠‏ 

وقد وضعت القيادة الهتلرية خطة اطلقت عليها اسم « خطة القلعة » . 
ر اکان ی المارر أو ای عده فرق الا ا د ی في نقطة 
EEN E,‏ 
السو فياتية في قطاع كورسك وابادتها ولكنها لم تستبعد توسيع الهجوم » 
امسا ناه بو كر او اناه كروب الجر وي اذا ج ج 
حشد ٠.‏ فرقة 

وتحقيقا لهذا الهدف حشد الالمان خمسين فرقة؛ ها ١ا‏ فرقة 
مدرعة وإلة> و 4٠.‏ الف رجل ؛ وعشرة الاق مدقم » با فيها ا ع 
المورتر » وحوالي ..۲۷ دبابة ومدفع متنقل » واكثر من الفي طائرة ٠‏ 

وكان الالمان يعلقون مالا كبيرة على المعدات الحربية الجديدة التي 
زودواا بها مثل دبابات « الفهد » و « النمر » ومدافع « فرديئان » وطائرات 
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« فوسك وولف - .1-15») و« هنشل  ٠۲١‏ » . ولذلك فان القيادة 

الالمانية لم تكن تشك في النجاح قط . 
وفيما بعد قال الج 

الالماني المدرع الثامن والاربعي 

سبق اعداده بمثل هذه الدقة . 


وكانت القيادة الالمانية لدى اعدادها عملية « القلعة ».تضع نضب عينيها 


كة : ليسن هناك هجوم 


اهدافا حاسمة » لآن وضع المانيا عقب الهزائم التى نيت :تهنا في الاتحاد 
السو فياتي في متاء 15542 ١195-2‏ »© کان بزداد سبوعءا . 
وبالاضافة الى ذلك كانت حركة قاومة الوطنية تتصاعد قي | 


التي احتلتها المانيا » وكان ذلك يعرز رغبة الانيا للانتقام من الهزيمة التي 
حلت بها في ستالینغراد وقد مرتفعات كورسك لتسنديد ضربة قوبة 
الى السو فيات كان من شأنها ان تعيد الوضع لصلحة الالمان على الحبهة وفي 


بدء الهجوم الا ماني 

وفي ه تموز 15519 بدأ الالمأن هجومهم 5 ) بيلغورود وأوريل 
ديرا E‏ 
هجومهم هذا سرعة . 

وعلى الجانب الشمالي من مرتفعات كورسك لم تستطع القوات الالمانية 
التقدم سوى مسافة تتراوح بين ٩‏ كيلومترات و؟١‏ كيلومترا في دفاع الجبهة 
الوسطى ؛ وذلك في جبهة واسعة جدا . وقي القطاع الجنوبي استطاع 
الالمان في ٠١‏ تموز ان يتوغاوا مب كتلومترا » ولكن القوات السو فائية 
في جبهة فورونيج » مدعومة بقوات الجبهة الشعبية » قامت بهجوم مضاد 
اوقفت خلاله تقدم الالمان » واستطاعت في ۲۲ تموز ان تعيدهم الى المواقع 
ألتى انطلقر ا منها اضلا . 


الهجوم المضاد 
وخلال المرحلة الدفاعية من معركة كورسك إعدت الاسس الضرورية 
لانتقال القوات السو فياتية الى مرحلة الهجوم المضاد الذي بدأ في 1١1‏ تموز ٠.‏ 


وقد بدا سلاحا المدفعية والطيران السوفياتيان عملهما صباح ٠١‏ 
تموز » وكان عملهما فعالا في الحاق الخسائر بالعدو © فلم بتمكن الالمان » بعد 
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CN O MM TCE a 
حاولوا القيام بهجمات معاكسة في قطاعات عديدة » فانهم لم يحققوا اي‎ 
کح‎ 

وقد قاتلت القوات السو فياتية ببسالة متناهية » حتى غدت البطولات 
شيئًا عاديا ويوميا . وكان جنود الدبابات ورجال المدفعية والمشاة يبرهنون 
عن صلابة لا مثيل لها.. 

وفي هذه المرحلة برز الطيار السو فياتي ماريسيف الذي استمر يقاتل 
ضد الالمان » رغم قدميه المبتورتين » حتى اسقط ثلاثا من طائراتهم 0 

ولقد اشتركت شخصيا في المعارك بالقطاع الجنوبي من مرتفعات 
كورسك ؛ وكنت اود ان اتحدث بتفصيل اكثر عن عملية بياغورود 2 خاركوف 
الهجومية التي قامت بها قوات الجبهة الشعبية » بقيادة الجنرال كونييف» 
ای ا ا 

وكان على القوات السو فياتية ان تخوض معارك مريرة لاختبار دفاع 
العدو الجيد التحصين والموزع نوزيعا EES‏ 

ولدى اعداد تلك القوات للمعركة » كان ببرز عدد كبير من المسائل حول 
التمون بالذخائر والوقود والاغذية ونقل القوات من قطاع الى آخر . لكن 
القائد والمجلس العسكري وهيئة اركان الجبهة » كانوا يعتبرون ان الحلقة 
الاهم في عملهم » هي اعداد الرجال للمعارك الحاسمة ضد الغزاة . 

ولقد بينت تجربة الحرب مدى اهمية انشاء انطلاقية هجومية للجيش» 
ول يكن هناك شيء يوئر في ذواننا الذي ات يا الاستعدادات لرك > أل 
المثال الشخصي » والتوجيهات المخلصة » والصرامة المطلوبة » التي كان 
O‏ رلك ادير أن اماس ار RN‏ 
بقضون ايامهم ولياليهم بين الجنود . وكاننوا يقولون للجنود انه وراء 
اا كنات الكرية لاان تفا ارات ار كر آنا العدة الى س ل 
ااا اتا محررين > وان طر شنا تؤدي الها حنما وان علا أن ع 
الد الققري للعدو . 


٦‏ آلاف مدفع تعمل معا 


وعندما حانت ساعة الصفر ظل زهناء ستة الاف مدفع تقصف 
استحكامات العدو النازي طوال ثلاث ساعات دونما توقف او انقطاع . 

وفي الساعة الثامنة من صباح ؟ آب انتقلته دباباتنا للهجوم وتقدمت 
بسرعة ولم بتمكن العدو من الصمود في وجه الضغط السو فياتي . 
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وكان بوم ه آب هاما بصورة خاصة » فقد تحررت في ذلك اليوم 
مدینتان رؤسيتان هما اوریل وبيلغورود . 

ولم بكد الالمان يستفيقون من هول هذه الضربة حتى اصيبوا بضربة 
اخرى ٠‏ 

وكان الفيلد مارشال مانشتاين الالماني » قائد مجموعة جيوش الجنوب » 
عصبيا بشكل خاص . فقد سبق له ان اصيب بهزيمة شنعاء في ستاليتفراد» 
وكان يسعى لاستعادة اعتباره كقائد عسكري كير في کورست > وكان قلق 
تبجح امام هتلر بانه قد هزم قوات الجيش الاحمر “ وان هذه القوات لم تعد 
قادرة حتى على الدفاع .. ولكنه بجد نفسه الان مضطرا لابلاغ هتلر وهو 
يتراجع مذعورا »> بان الروس منفوقون تفوقاً جبارا . 

وعد ذلك وات الفرات اسر اة مجر یال حار ترفك عاضية 
اوكراها اشن + واضطرت الى جزمن ارك دة ج تافلا شيك 
هذه المديئة المهمة في ۴ آب » وبذلك فتح الطريق الى اوكرانيا كلها من 
ركه ا 


المعركة الاخيرة 


AN لك برت ا اط لبي ل ار ا‎ OL 
ادح دمن اجل انار المانيا » > ات اتا دا2 السو سان‎ 
وهريمة سائحقة للجيشش الالماني الذي تحطمت عشرون فرقة من فرقه » منهسا‎ 
٠ ترق ملارمة » آى نصف القرف الالمانية اللي كانت مرابظة امام تورك‎ 7 
» دبابة » وثلانة الاف مدفع‎ 15.٠. كما خسر حوالي نصف مليون قتيل » و‎ 
. واكثر من .٠.5؟ طائرة‎ 


ولقد بذل العدو محاولة اخيرة لتغيير مجرى الحرب لصالحه » ولكنه 
اخفق اخفاقا ذربعا » وظهر شبح الكارثة النهائية امام الدولة الالمانية بككل 
هوله وضخامته . 


وقد اضطر ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الراحل + الى 
الأعراف تاد هناها القارك على الجرى النهاني للحرب © ف د قال :ان 
المعارك الثلاث الكرى من الجل كورضك » واؤريل © وتخازكوف » التي 2رت 
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كلها خلال شهرين » سجلت انهيار الجيش الالماني في الجبهة الشرقية . 

وجدير بالذكر ان اولئك الذين كانوا يتحدثون عن جبروت الجيش 
النازي » كانوا يزعمون ان الجيش السو فياتي لا يستطيع احراز الانتصازات 
الا بالتحالف مع فصل الشتاء الروسي الشديد البرودة » وان الصيف هو 
فصل هجوم الجيش الا لاني وانتصاراته . غير ان الانتصارات الساحقة التي 
حقفتها القوات السو فيانية امام كورسك كذبت كل هذه الادعاءات .. فقد 
جرت معركة كورسك في « عز » اليف . 


تطور الفن المسكري السوفياتي 


وقد سجات معركة كورسك مرحلة مهمة في تطور الفن العسكري 
السوفياتي . وثبت ان النصر في المعركة يعود الى تقدير صحيح للوضع 
ونسبة القوى » وحصول القيادة على معلومات كافية عن خطط العدو 
واتجاهات هجماته . 

وسجل الانتصار السو فياتي في كورسك كذلك انعطافا جذريا في 
مجرى الحرب وحطم العمود الفقري للجيش الالماني وادركت الانيا النازية 
لاول مرة ان هزيمتها غدت محتومة . 

كما اثبت هذا الانتصار جبروت الانحاد السوفياتي ومقدرة قواته 
المسلحة وفنه المسكري العظيم ٠‏ 

ولا بزال السوفيات بذكرون باعتزاز كل ما يتصل بمعركة كورسك ٠‏ 
لكن باستطاعتنا اليوم 4 بعد انقضاء ٠٠‏ عاما على هذه المعركة » ان نلاحظ بان 
كثير بن قد نسوا عبر الماضي ودروسه . فلتكن نتائج هذه المعركة تحذيرا 
قاسيا للمعتدين الامبر باليين » وبالدرجة الاولى للاميركيين الذين يخلقون 
برا جديدة للتوتر في العالم » ويعتبرون انفسهم بوليس العالم > فيعتدون 
على حربات الشعوب واستقلالها . كما ان كورسك ستظل درسا وعبرة 
للا لمان الغربيين الذين بطمحون الى تعديل خارطة اوروبا من جديد » تفييرا 
تاعا . 
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الايام الاخيرة للنازبة 
الهجوم الامانسي الاخير في فرنسا 


الموقف الاخير 


اشرق ميلاد عام 1154 على الرابخ الالماني وقوات اعدائه لا تزال عاجزة 
عن ان تطأ ارضه » على الرغم من انها كانت تحيط به من كل جانب فغي 
الجبهة الشرقية كان الالمان قد استطاعوا ابقاف اندفاع الجيش الروسي 
باتجاه برلين .. وفي الجبهة الغربية كانت حملة. نورمائدي الانكلو ‏ أميركية 
قد تعثرت وضعف اندفاعها بعد نجاحها قي طرد الالمان من فرنسا وبلجيكا .. 
وتوقفت عند الحدود الدفاعية لالمانيا . وكان هتلر يدرك ان وقف اندفاع . 
القوات الغازية اصبح مستحيلا » ومع ذلك قرر ان يقامر وبلعب لعبة خطرة 
لو قدر لها النجاح لغيرت احداث التاريخ . 

كان ذلك السبت الحاسم ١١‏ كانون الاول 1555 » باردأ جدا في مقر 
القيادة العليا لقوات الحلفاء في اوروبا . وكان الضباب مخيما على المنطقة 
التي بحتلها العدو منذ عدة ايام » ولذلك كان من الصعب علينا ان نحصل على 

وقبل الفجر بقليل » تلقيت تقارير عن هجماتة قام بها المدو في الليل 
وفي الصباح الباكر في الازدين . وذكرت التقارير ان العدو قذف في 
المعركة > كما سدو » بعدة فرق . 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر كنت مضطرا لحضور اجتماع دعا اليه 
الجنرال ايزنهاور في غرفة الخرائط بفرساي . وقد حضر هذا الاجتماع 


م 0 
“5 م ؤب ري ی 3 
5 المع e‏ 
ECE 5‏ 5 


112 167 


مح د 


iT AA 


ج ا 


IIE AA 
ہے چ‎ 


1¥ 


الجنرالات برادلي » وبيدل سميث » وبل » وسباتز » ومارشال الجو يدر » 
وكان الغرض الرئيسي منه بحث النقص في التعزيزات الحليفة .. ولم 
يبحث الجنرالات في الهجوم الالماني الا عرضا لانهم حتى تلك اللحظة كانوا 
يظنونه عجوما ثانو نالا اهمية له . : 

وقد جلسنا جميعا في مقاعدنا فيما وقف ايزنهاور ليشرح لناانه 
لا يستطيع البقاء مشلولا عن الحركة في الوقت الذي يواصل فيه العدو 
قحسين مواقعه الدفاعية وتنظيم فرق جديدة . وكان الجنرال بيدل سميث 
' قد بدا يسال الجنرال برادلي عن رايه في مدى نجاح الهجوم من الشمال 
لاحتلال سدود نهر المرور » عندما استدعيت فجاة في امر هام ومستعجل . 


الحالة خطيسرة 


كان في انتظاري على الباب مساعدي الاميركئي البريغادير جنرال 
بيتس » وهو في العادة رجل هادىء الاعصاب » ولكنه في هذه المرة بدا لي 
هنهارا تماما . وقد حمل لي اخبارا عن الوضع في جبهة الاردين حيث بدا 
لي ان الحالة اصبحت خطيرة وسيئة . 

كانت الانباء التي حملها مساعدي ملاى بالتناقضات والثغرات »> كما 
يحدث خلال احتدام ابة معركة > ولكن كان هناك امرين واضحين تماما في 
هذه المرحلة : 

١‏ أن الالمان وجهوا ضربتهم الى جزء من الجبهة كانت السيطرة 
الاميركية عليه ضعيفة . 

- نشترك في القتال فرقة المانية كبيرة ؛ مما بدل على ان هناك 
شيئًا غير عادي . 

تلك اذن كانت بداية العملية التي عرفت فيما بعد باسم « معركة 
البيلج » وبعد ذلك بايام قلائل كتبت في دفتر مفكراتي الرسمية خلاصة 
قلت فيها : « لقد ارسل الفوهرر شخصيا جيوشه الغربية في عملية مقامرة 
واسعة النطاق ونهائية اعدت منذ زمن طويل عن سابق تصور وتصميم ٠‏ وفي 
احدى الهجمات المضادة قذف الالمان بكل ما بملكونه من جنود في المفركة » . 

والواقع ان فكرة « معركة البيلج » كانت من اعداد هتلر “ وقد وضعها 
في منتصف شهر ايلول عندما كانت جيوشه نتراجع على طول الجبهة في 
نورماندي . 
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اهداف الهجوم 

وبعد انتهاء الحرب قال لنا الجنرال جودل رين العمليات اكز ة 
لدی هتلر ان اهداف الهجوم كانت ما بلي : احتلال انتورب » شطر جيوش 
الحلفاء الى شطرين ومحاصرتها » توجيه ضربة شبه قاضية الى الحلفاء 
بحيث يصبحون عاجزين عن القيام باية حركة ضد المانيا زمنا طويلا . 

ولكن فيما عدا بعض كبار القادة العسكريين لم يكن احد في اليش 
الالماني كله بعرف النطاق الحقيقي لمشاريع هتلر . وقد استخدم الالمان 
مختلف انواع الحيل والخداع والسرية لاخفاء مقاصدهم الحقيقية . فقد 
اطلقت على التشكيلات المسكربة اسماء كاذبة وارقام مزورة . وكانت 
البزقيات المرسلة بالشيفرة تمر من مقر قيادة كاذب الى مقر قيادة كاذب 
آخر . اما التحركات التي سبقت الهجوم فلم تكن تجري الا خلال ساعات 
الليل . وكائت الطرق تفرش بالقرش لامتصاص اصوات المدرعات والدبابات 
ا 

وكانت الخطة الأناية تيدف الام ا وع ري ةه اة 
جيوش تعمل على جبهة يبلغ طولها ۷١‏ ميلا . وكان الجيش الشمالي بقيادة 
الجنرال النازي السيء السمعة سيب دبتريش ؛ الذي كان من المقرر ان 
يحتل انتوريب في خلال اسبوع واحد » وجيش الوسط الذي كان بقوده 
الجنرال فون مانتيفيل » احد القادة الصلبين القديرين الذي ينتمي الى 
المدرسة العسكرية الالمانية القديمة » وكانت مهمته احتلال مركزي طرق 
رئيسيين » والاندفاع من هناك الى بروكسل وما خلفها . 

اما الجيش الثالث الذي بقوده الجنرال براندينبيرغر القدير والموثوق 
به » فقد كلف بتغطية الجناح الجنوبي للهجوم . 

وكان الجيشان الاولان يضمان معظم التشكيلات المدرعة التي كان 
مقررا لها ان تحقق الاهداف المطلوبة » كما كانا يضمان معظم فرق الصاعقة 
م ال الان . 

طبعا هذه المعلومات كلها عر فناها فيما بعد . ولكن في الاجتماع الذي 
عقد في غر فة الخرائط بمقر قيادة الحلفاء بفرساي لم يكن بوسعي ان ابل 
الجنرال ايزنهاور وغيره من الجنرالات الذين كانوا مجتمعين في تلك الفر فة» 
سوى المعلومات التي نقلها الي مساعدي ٠‏ 

وعلى الفور قال الجثرال بيدل سميث ان الجنرال عمر برادلي حذر من 
احتمال وقوع شيء كهذا > فرد الجنرال برادلي بقوله انه خوفا من وقوع 
مثل هذا الهجوم وضع فر قتين على استعداد للتدخل فور وقوعه » وطلب ان 
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يسمح له بمغادرة مكان الاجتماع للاتصال بكبار مساعديه وضباطة وابلافهم 
تعليماته . 

00 ل سل ك اة في ب ااا ا ا 
ا انه شكرة ب ا .. رفي ذلك ال فت كانت التقاري الاولة 
من الجنهة قد بدات,فصل الى القيادة . 
۷ فرقة 

اتضح لنا من هذه التقارير ان الوضع كان اخطر من كل ما قدرناه أو 
تصورناه . فقد القي الالمان في المعركة بنحو ١۷‏ فرقة على الاقل ( الفرقة 
تتراوح بين ؟١‏ و ٠١‏ الفا ) اي اكثر بكثير مما كنا نظن ان الالمان لا يزالون 
قادرين على قذفه في الحرب . وعلى الاثر قرر الجنرال برادلي العودة على 
ا اا فاده فى لوك رر ولک لے يكن فداسادنا القلق يعد 5 
كان را ب ناي كار راسادة مدر ان المي كنار لكل 
د رش الف ان a‏ 


مسؤولية المخابرات 

وس ١‏ لخن حدر ل EG‏ 
إن ارات ااه ل المسؤولية عن ذلك . 

ولكني لم اكن الآن مهتما بتنظيف سمعتي وسمعة الدائرة التي اشرف 
عا تدر اهاي بيقر نة العدد الى للفرق الانانة التشركة ى 
اللعركة » واين هي على وجه التحديد »> ومن اين تتزود بالمؤن -والبترول 
TE‏ 

ولقد ازداد قلقي عندما اكتشفت ان عدد الفرق الالانية المشتركة في 
دا ع ا عد ارو رغ رغلا 
ای ا ات ند كان دزا ل ی دت 
ال ن 


وفي 15 كانون الاول عقد الجنرال ايزنهاور مؤتمرا لقادته الرئيسيين 
في مقر قيادته المتقدم بفيردان لاستعراض الوضع . كان الحو متوترا 
والبريطانيون في قلق من جراء تطور الاحداث . والواقع ان ثقة البريطانيين 
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بالقيادة العسكرية الاميركية كانت دائما ضعيفة © ولكنها كانت اليوم:اضعف” 
منها في اي وقت مضى » وكنا نحن البربطانيين نعتقد ان الاميركيين اعجز 
من ان يستطيعوا التغلب على وضع حرج كهذا الذي نواجهه الوم » خاصة” 
وان الاخبار كانت قد بدات تصل عن فوضى خلف الخطوط الاميركية » 
والتخلي عن قيادات اميركية بشكل مفاجىء » وسقوط كميات كبيرة من 
الاسلحة والوثائق في ابدي العدو وهي سليمة تماما .. ولم تفلح القصص 
التي روبت عن الشجاعة الكبيرة التي أبداها بعض الافراد في تبييض صفحة 
الجبن العامة التي بدت بها القوات الاميركية . 

وقد استهل الجنرال ايزنهاور الؤتمر العسكري بقوله اننا يجب ان 
نعتبر الوضع الحالي فرصة لنا لاثبات مواهبنا ومقدرتنا » لا كارثة أو مأساة. 
ثم التفت الي وطلب مني ان اكشف الوضع على حقيقته للقادة . 


مجوم عم 

كنت في هذه الاثئاء قد حصلت على صورة شبه كاملة للوضع » فقلت 
انه ليس هناك ادنى شك باننا نواجه هجوما الانيا عاما يستهدف احتلال 
بروكسل وفصل جيوشنا . 

وقال الجنرال ابزنهاور انني على حق » وذكر انه لا ينوي البقاء مكتوف 
اليدين ازاء هذا التهديد . واضاف يقول ان القوات الحليفة لا تزال صامدة 
على كلا كتفي التغلفل الالماني ولكن في الممر الواقع بين هذين « الكتفين » كان 
الالمان قد توغلوا عميقا جدا وحاصروأ حزر المقاومة الصفيرة » ولكي يصبح 
بالامكان وقف اندفاع الالمان بنبغي مهاجمتهم من الشمال والجنوب ٠.‏ 

كان بالامكان شن الهجوم الجنوبي بسرعة » اما الهجوم من الشمال فقد 
تقرر تأخيره حتى بصبح الوضع اكثر وضوحا وصفاء . 

وعلى الفور كلف الجنرال باتون بو قف جميع عملياته في الجبهة 
والاتحاه شمالا , 

وكان هدفه الاول مساعدة « باستون » »> وهي احدى حزر المقاومة 
المحاصرة . وكانت قوات المظليين قد ارسلت اليها ولكنها لم تستطع ان 
تنجدها تماما .. وفضلا عن ذلك فان الذخائر كانت قد بدات تنفذ منها . 

وعندما سأل ابزنهاور باتون عن الو قت الذي سيستغفرقه للبدء. في 
التحرك نحو الاتجاه الجديد » اخذ الجنرالات الانكليز يضحكون عندما اجاب 
باتون قائلا : مع ساعة . 

وافق القائد العام على ذلك » ولكنه طلب من الجنرال باتون الا بتحرك 
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قبل ۲۲ كانون الاول » لانه بريد ضمان تو فير جميع أسباب القوة للهجوم . 

ولقد .رد الجنرال باتون على ذلك بالموافقة وتحرك في الوقت المعين 
ووصل الى اهدافه في الوقت المعين ايضا . وقد وصف الجترال عمر 
برادلي بعد ذلك ما فعله الجنرال باتون بانه كان من اعظم الاعمال العسكرية 
التي سجلها تاريخ الحروب 8 


انر اء مقلفة 


غادرت فردان لدى انتهاء الاجتماع في طريقي الى باریس وانا ممتلىء 
اعجابا بالجنرال ايزنهاور » ولكني قلق في الوقت نفسه حول اللستقبل . 

وعندما وصلت الى فرساي في الساعة الثامنة مساء » عقدت اجتماعا 
مع كبار مساعدي الذين ابلفوني ان الاندفاع الالماني باتجاه « الميز » مستمر 
دون توقف او نباطؤ » وان الجيوش الالمانية تواصل زحفها السريع متجاوزة 
جزر المقاومة » وانها تقترب سرعة من مخازن الو قود الاميركية .. وهذاما 
اقلقنا وشغل بالنا اكثر من أي شيء آخر . 

وعندما انتصف الليل كانت انباء الجبهة قد ازدادت سوءا وبدا كما لو 
ان الخطوط كلها تتساقط امام الجيوش الال مانية الزاحفة تساقط اوراق 
العنب .. 

وخيل الي ان لا سبيل لتنفيذ خطة الجنرال ايزنهاور بشن هجوم 
مضاد على الالمان الا اذا حدث تفيير: في القيادة ووضعت كل الجيوش 
المشتركة في الهجوم شمال التغلغل الالماني » تحت قيادة رجل واحد مثشل 
آل رال شيوري . 


امر بطردي 


اثار هذا الاقتزاح ضجة بين الاميركيين الذين كانوا كرهون مونتغمري 
رذعت OD‏ سميث الى حد اتهامي والجترال هو يلل بالتحكدر 
الى جانب ابئاء جلدتنا الانكليز » قال اننا.لم نعد موضع ثقة من قبل هيئة 
اركان الجنرال ايزنهاور ٠‏ واضاف قول انه ستصدر العا غذا تعليمات 
باعفائنا من مراكزنا واعادتنا الى بريطانيا !. 

توجهت الى فراشي في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل .. وفي 
الساعة السابعة رالتشفة كنت فی مکت ی اإشظان وصول التعليمات باعفائي 
من الخدمة ١ 3 ٠.‏ 


قف 


تبني الاقتراح 

في الساعة الثامنة تلقيت مخابرة هاتفية تستدعيني انا والجنرال هويتلي 
للتوجه الى الاجتماع الصباحي المعتاد لهيئة الاركان . كان الجنرال بيرل 
سميث الذي تراس الاجتماع نبدو عابسا ولم يتكلم الا نادرا » ولكن ما كدنا 
نغادر غر فة الاجتماع حتى لحق بنا وامسك بذراعي ثم قال انه بعتزم تقديم 
اقتراحي بتولي الجنرال مونتغمري قيادة المنطقة الشمالية كما لو كان 
انتراح الخاض ٠‏ 

وقال انه يرجونا ان نبقى صامتين وهو يتحدث الى ايزنهاور بهذا 

الشأن لان صدور مثل هذا الاقتراح عن اميركي قد يكون مقبولا من ايزنهاور 
.. أما صدوره عن بر يطاني فانه سيعقد الموقف .. 


تلفون لبرادلي 

استمع الجترال ايزنهاور بصمت الى اقتراح الجترال بيرل سميث 
حول تعيين مونتفمري .. ثم امسك سماعة التلفون واتصل بالجنرال عمر 
برادلي .. وطبيمي اننا لم نكن نسمع سوى صوت ايزنهاور ... ولكن كان 
راضحا من الحديث أن برادلي بحتج بقوة على هذا التعيين .. ولكن 
ایزنهاور ختم لامه بقوله : هذه اوامر يا جنرال ٠‏ 


شعرت براحة نفسية كبيرة بعد اعادة تنظيم القيادة » وادركت ان 
الوضع سيتفير » ولم يكن هذا مجرد شعور ٠.٠‏ فان تعيين مونتفمري كان 
في الواقع نقطة تحول في سير معركة الاردين ٠‏ 

وفي ۲۲ كانون الاول كان التقدم الالماني قد وصل الى ذروته ولكن 
ايزنهاور عمل بسرعة وحزم » وكان الهجوم المضاد قد بدا ينطلق ٠‏ 

وكانت مراكزنا الرئيسية في سانت فيت وباستؤن لا ترال تقاوم ... 
وكانت مقاومة سائت فيت من العوامل الرئيسية التي قسببت في هريمة 
ادر 


نداء بالاستسلام 


وفى نفس هذا اليوم » أي في ٢‏ كانون الاول » وجه الالمان نداء الى 
الحامية الاميركية في باستون للاستسلام .. فماكان من قائد الحامية 


E 


المأجور جنرال انطوني ماك أوليف الا ان اجابهم بكلمة واحدة دخلت التاررخ 
وهي « نتس » بالانكليزية التي تعني « انتم مجانين » . 
وفي هذه الاثناء كان الضباب الذي استمر يفطي الجبهة منذ بدء 
الهجوم الالماني » قد بدأ يختفي » وعادت الطائرات الحليفة للعممل ومهاحمة 
الطرق والسكك الحديدية » وكانت النتيجة مذهلة » اذ ام بعد بوسع جندي 
الماني او سيارة المانية التحرك على الطرق . : 
وقبل ذلك كانت طلائع القوات الالمانية قد وصلت الى نقاط لا تبمد 
سوى خمسة أميال عن نهر « الميز » » واعتقد انه لو لم بنفذ الوقود معها » 
لكانت قد احتازت النهر . 
عدازت النهر 
وفي غضون ذلك كان مونتغمري قد تسملم. القيادة وبدأ بعيد تنظيمها » 
ولكنه رفض مرات متعددة اقتراحات ابرنهاور وبرادلي بالاسراع في الهجوم. 
وفي اول كانون الثاني هاجم الالمان مطاراتنا حول بروكسل ودمروا 
عددا كبيرا من طائراتنا .. وكنا نظن ان هذه الضربة ستؤخر هجوم 
مونتجمري .. ولكن العكس كان الصحيح . 


بد الهجوم 


قفي ۲ كانون الثاني هاجم مونتغمري من الشمال اتون من الجنوب > 
فقابلهما الالمان بمقاومة ضارية » ولكن الجنود الاميركيين الذين كانوا منذ ٠‏ 
كانون الاول قد تعرضوا لهزيمة مريرة كانوا الان غاضبين لا بريدون التوقف 
عند شي ء 3 

وفي 11 كانون الثاني التقى الجيشان المهاجمان من الشمال والجنوب 
وبينهما في المصيدة وقع عشرات الالوف من الجنود الالان والعربات 
والمدرعات والدبابات .. وسرعان ما كانت الغابات القريبة ملأى بالجثث من 
ا 

وهكذا هزم الالمان .. وانتهت مغامرة هتلر الاخيرة . 


مسؤولية المخابرات 


ولكن يبقى السؤال : ما هي مسؤولية المخابرات عن هذا الهجوم 
لاي 
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لقد جرت بعد الحرب تحقيقات واسعة أدت الى تبرئة المخابرات من 
اية مسؤولية .. ولكن اذا كانت المخابرات غير مسؤولة » فمن هو المسؤولٌ 
عن مفاجئتنا بالهجوم ؟ 

اعتقد ان عوامل عديدة ساعدت على ذلك منها الشعور العام بأن الالمان 
اع می وان ف ےا اا ا کت ااه رفت ن او 
ومنها الاحساس بأن الحرب تكاد تنتهي » وكذلك ثقة الجميع بأن الالمان 
اصبحوا عاجزين عن تنظيم فرق جديدة » واخيرا وليس اخرا الضباب 
الكثيف الذي أعاق كل استطلاع جوي . 


اوت الفدانيرن 
من قوات المقاومة 
ص لان 
في كل مكان 
ةالصو رة تمثل 
بعض رجالهم 


الحرب العالمية الثانية ب 15 


16 
نهاية هتار 
وصف رائع لايامه الاخيرة 


القصف السوفياتي 

في ١؟‏ نيسان 1145 4 اوقظ هتلر من نومه في الساعة التاسعة 
والنصف صباحا وابلغ ان برلين اصبحت تحت نيران المدفعية السوفياتية . 
وكان الجنرال ويلهالم بيرغدورف كبير مرافقيه ورئيس ادارة الجيش مع 
بعض المراققين ومنهم غوينش ينتظرونة في غر فة, الاستقبال في ملجأه 
المحصن تحت حداقة المستشبارية . 

وبعد عشر دقائق دخل هتلر الغرفة مسرعا دون ان بکون قد حلق 
ذقنه » وقد اعتاد في نهابة ايامه ان بحاق ذقنه بنفسه » ولم بسمح لحلاقه 
الخاص ان بحلق له اذ قال انه لا بتحمل او يطيق احدا يحمل موسى يعمل 
فيها قرب عنقه . 

وال عر :ناذا حدت :من أن اي اللات اا ؟ 

وابلغه بيرغدورف ان وسط برلين يتعرض لقصف شديد من المدفعية 
الروسية التمركزة الى الشمال الغربي من زوسن . 

وتمتم هتلر متعجبا » وقال : هل اقترب الروس الى هذا الحد ؟ 
اقصر اجتمساع 

وفي صباح ۲۲ نيسان زادت نيران المدافع السوفياتية كثافة وسقطت 
قنابلها في حدائق الوزارات القائمة في فيلهالم ستراس »© وكان صوت دويها 
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وبعد ان ارتدى الفوهرر نيابه استدعى خادمه لينج ( صاخب هذه 
الروابة ) وسأله بقلق عن عيار المدافع التي يدوي صوتها بهذه الشدة . 
ويقول لينج انه اراد ان يطمئن هتار ؛ اذ ابلفه ان مسا يسمعه هو صوت 
المدافع المضادة للطائرات في حديقة المستشارية ومن مواقع المدفعية 
الروسية البعيدة المدى . وعندما تناول هتلر افطاره في مكتبه عاد الى غر فة 
نومه حيث قام طبيبه الخاص باعطائه حقنته المعتادة . 

ودعا هتلر الى الاجتماع العسكري المعتاد عند الظهر » وقد حضره كل 
من : الاميرال دونتيز قائد البحرية ( تقول الروايات الغربية ان دونتيز لم 
يحضر هذا الاجتماع اذ غادر برلين في الصباح الباكر » ولكن الذي حضر هو 
نائبه الاميرال فوس ) وال مارشتال كايتل » والجنرال 'جودل » والجترال كريبيس 
رئيس اركان حرب الجيش بالوكالة » والجنرال بيرغدورف » ومارتن بورمان 
مستشار الحزب الذي لم بعثر عليه حتى الان والمحكوم بالاعدام غيابيا في 
محاكمات نورمبرغ » واوثوغوينش » وغيرهم ٠‏ 

وقد كان هذا الاجتماع اقصر مؤتمر عسكري في تاربخ الحرب كلها 
وكانت وحوه المجتمعين قلقة وعلى شفاه الجميع سوال تردد طويلا : لماذا لا 
بغادر الفوهرر برلين . وجاء هتلر من جناحه الخاص اكثر هدوءا من ذي 
قبل فحيا الحاضرين وجلس ٠‏ 

وبدا كرببس بتلادة الوقائع العسكرية » فابلغ المجتمعين ان الحالة 
العسكربة تزداد سوءا قي صفوف القوات الالمانية المدافعة عن برلين وان 
القوات السو فياتية استطاعت اقتحام بعض ضواحي العاصمة حيث يدور 
قتال عنيف بياس ٠‏ 


هنلر يقرر الانتحار 

ونهض هتلر » وانحنى على الطاولة امام خارطة كبرى ويداه ترتجفان » ثم 
رمى بالاقلام الملونة التي كان يشير فيها الى الخارطة وانتصب ثم تنهد 
تنهيدة طويلة واحمر وجهه وانفتحت عيناه الى اقصى مدى » وصرخ قائلا : 
انها النهاية . وفي مثل هذه الظروف لن استطيع ان اسير أي امر . لقد 
خسرنا الحرب . ولكنكم تخطثون ايها السادة اذا كنتم تظنون انني ساغادر 
برلين . انني افضل ان اطلق الرصاص على راسي ٠‏ 

وحملق الجميع فيه وانتابهم الرعب » ولكنه فض الاجتماع قبل ان 

بنطق احدهم بكلمة قائلا : شكرا لكم ايها السادة وغادر القاعة . 
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وتجمد الحاضرون جميعهم متسائلين : هل هي النهاية ؟ ثم قام غوينش 
ولحت وسطظ ارات ا عا الصادرة من الحاغر رن ذاعية هثار الاعاذة ان 
في قراره . ولحقه غوينش عند الباب المؤدي الى مكتبه فوقف هتار وصرخ 
به قائلا : اعطني غوبلز على التلفون ٠‏ 


مقابدة فوبلز 

كن الصا ين ل بن N‏ قن E E‏ 
دفعة واحدة ويقاطعون بعضهم البعض . ولمااخرج غوينش من مكتب هتار 
سالوه جميعهم بلهفة : ابن الفوعرر ؟ ماذا قال لك ؟ فابلفهم غوينش الله 
بحادث غوبلز على التلفون . 

وقد بدا بورمان ظاهر العصبية وظل بردد : مستحيل .. مستحيل.. 
رع ا لا د ل ا 

وبعد دقائق حضر غوبلز مسرعا وسأل عن مكان هتلر فاقتيد اليه 
فورا . واستفرق اجتماع الرجلين ٠١‏ دقائق فقط . وعندما خرج تجمهر 
حوله المجتمعون بسألونه عن حديثه مع الفوهرر » فابلغهم ان هتلر بعتقد ان 
الحالة بائسة وان المانيا خسرت الحرب ‏ وانه منهار تماما وفي وضع لم 
سبق ان شاهده فيه من قبل . 

وابلغهم غوبلز انه صعق عندما ابلغه هتلر على التلفون بصوت مخنوق 
ان عليه ان بحضر فورا مع زوجته واولاده الستة الى ملجا الفوهرر قائلا له : 
انها النهاية . 

وكان بورمان بالغ الاضطراب وظل يردد انه يجب اقناع هتلر باية 
7 بوجوب مقائرة رل ےرک درب شؤالا لكا عل کت ر 
سيدي المارشال .. هل تعتقد حقيقة انه ليست هناك ابة امكانية في وقف 
الهجوم الروسي ؟ 


رهان لم يتحقق 
وبقول الكتاب ان افادات اوتو غوينش تدل على ان هتلر ظل حتى 
النهابة راهن على امكانية احداث انشقاق في صفوف الحلفاء » وانه لم 
سقط من حسابه امكانية مفاوضة الغربيين للوقوف بوجه الشر قيين 
ويذكر غوينش ان هتلر عام ۱۹۲۷ بعد مقابلته للورد هاليفاكس الذي 
اصبح وزيرا لخارجية بريطانيا عام ۱۹۳۸ » كان بادي الانشراح ومسرورا من 
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هذه المقابلة » وعلق عليها بكثير من الارتياح قائلا : لقفد كنت دائما اقول ان 
الانكليز سي ركبون مركبي > فهم في سياستهم يسيرون على نفس الخطوط 
التي اسير عليها وهي الضرورة الملحة في اجتثاث البلشفية . 


شروط الانكليز 

ويقول غوينش في افاداته ان هذه الفكرة عاودت هتلر في ايلول عام ۱۹۲۲ 
بحيث بات بتحدث علنا عن التوتر بين الغربيين والسوفيات وان E‏ هي 
مسألة وقت . وبات في ذلك الو قت مقتنعا ان الانكلو ‏ امي ر كيين سيكونون 
على استعداد لتوقيع صاح منفصل مع المانيا ٠‏ ولكن الانكليز طالبوا برأاس 
هتلر ثمنا لذلك » اذ انهم في المفاوضاتة التي جرت سرا بينهم وبين ممثلي 
EE NEDI MM‏ 
المحادثة . ولا علم هتلر بهذا الشرط قطع المفاوضات . 

ويؤكد مرافق هتلر في افاداته ان السفير هيويل الذي اوفده 

رسئنتروب لمفاوضة الانكليز ابلغه عدم رضاه من قطع المفاوضات قائلا ان 
ل وبا ed‏ ]ريك لان بنك مسا سي 
من عقد صاح مع القوات الغربية »> وتساءل : ماذا ينتظر الفوهرر ليفعل ذلك. 
عليه ان بتخذ قرارا ليجد مخرجا من هذا اللمأزق ٠‏ 


اننظار المفاجاة 


وكان هتلر يعتقد ان المخرج هو الصدام بين القوى الغربية والاتحاد 
السو فياتي » وكثيرا ما كان يردد في اعقاب الاجتماعات العسكرية مخاطبا 
الضباط « ايها السادة سوف ترون انني على حق ٠‏ 

وحسب الافادات التي ادلی بها مرافقه لدی استجوابه من قبل 
المخابرات السو فياتية » ان هتلر خطط معركة البيلج في نهاية عام +114 
لاستدراج الغربيين نحو صلح منفصل . وقد اجهضت الخطة لكن هتلر لم 
سقط هذه الفكرة من حسابه ابدا حتى عندما كان الجنود السوفيات 
يدقون ابواب برلين ٠‏ 

نس لامر قوق 3ق ررك مقن الايام الاخيرة 
بشكل عنيف اذ كان يقول : لو انني اهزم الروس هنا واحتفظ ببرلين فقط 
فهناك امل في ان يقتنع الانكليز والاميركيون بان هناك املا في مواجهة الخطر 
السو فياتي بالاث شتراك مع المانيا النازية . 
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موت هتلر 


ويزوي الكتاب اشياء مثيرة عن الفترة التي تلت الاحتلال السو فياتي 
لبرلين والاهتمام بمعر فة مصير هتلر-وغيره من زعماء المانيثتا النازية » 
واستجواب العشرات من الناس الذين كانوا على صلة أو اخرى بهم . 

فعندما كان ضباط المخابرات السو فياتية بفتشون حديقة المستشارية 
في اليوم الثاني من ابار دون ان بعر فوا ما يمكن ان يعثروا عليه فيها » كانت 
قيادة القوات السو فياتية قد تلقت عددا من الافادات تؤكد موت هتلر . 


رسالة لستاليسن 


MEE ل جاه سا ا سا‎ O 
در سي يات اهنا السل:‎ ae 

ل ا کے هذه ال اله بدي . راا كنت خابط إركان 220221 
باكرا صباح اول ابار للاجتماع بالمارشال جوكوف . ولا قابلته سلمني 
من ا سر ME‏ سيا سان 
راف ی على اله الكاضة الخاضة ا ان كان کی ع 
في نظره ويرفض ان بضع نظارة على عينيه » فكانت جميع الوثائق تطبع 
ا نك ی دنا ونه ا ا 
ستالين على نفس هذه الآلة . 

يعات قرنة  E‏ اخ ان ب و رسي رارك ماين 
السك مح الا ارا EAN IES‏ 
رم ذال يني عارة من ا ون من انرشا ورا 
نبأ موت هتلر » وكانت تنقل جملة اثر جملة الى موسكو هاتفيا حيث الغ 
ستالين بمحتوياتها فورا ٠‏ 

ا اط كر ا أ را ات ل لا رد 
as‏ الت إن عاش ON ENE O‏ 
ER‏ 

وقد انتحر كريبس في ملجأ هتلر قبل ان بجتاحه الروس وقد شرح 
ا ]كت كد ركان ل ةا ره عر E‏ 
سا ا 

رن ف ن هذه ال اله ا ی إن عر و 
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وفي الوم التالي القي القبض على اوتو غويش . ولا كان قد القي 
القبض عليه في ضواحي المدينة » فان افادته حول موت هتلر عرفت فيما 
بعد » اذ كان قد القي القبض على كثيرين غيره وتم استجوابهم قبله نشفرا 
لانه قبض عليهم بجوار مبنى المستشارية . ولكن هذه الافادات كانت 
غامضة . ومن بين الذين القي القبض عليهم رجل بدعى منجرز هاوزن كان 
شاهد عيان لعملية احراق حثة هتلر وعشيقته ايفا براون التي تزوجها قبل 
ان نموت ٠.٠۰‏ 

وكانت لدى المخابرات السو فياتية اوامر صربحة بالبحث عن هتلر 
فورا » وكان بقود هذه العملية الكولونيل ايفان كليمنكو . 

ووصل كليمنكو الى المستشارية بسيارة جيب ومعه ثلاثة ضباط 
وشاحنة تحمل خمسة جنود واربعة شهود المان . 


جثة غوبلز 


وبقول كليمنكو : وصلنا الى دار المستشارية بعد الظهر وكان الطقس 
ممطرا فنزلنا في الحديقة عند باب الطوارىء المؤدي الى ملجأ الفوهرر . 
ولا اقتربئا من المدخل صرخ احد الالمان الذين جملتهم معي قائلا :.« هذه 
حثة غوباز وهذه جثة زوجته » . 

ريشيف قائلا : فرت ان الخد الحتدين می > وكا ل كن لاا اك 

فقد حملناهما على باب خشبي الى الشاحنة ومنها الى سجن بلوتزنسي حيث 
ا E‏ 
غوباز الستة وعلى جثة الجنرال هانس كريبس فنقلناهم جميعا الى السجن. 
ثم بدأت اجراءات التعرف على الجشث . وقد حدث ذلك على الوجه التالي : 
نددت تة رار على طاولة !و الحتت الباق على الار ضس “ركان ليرد في 
الخارج ؛ واخذنا ندخلهم واحدا واحدا للتعرف عليها . وكان اول من ادخلناه 
نائب الاميرال فوس ممثل الاميرال دونيتز لدى مقر هتلر الذي اسره جنود 
الصاعقة السو فياتية . وتغرف فوس على جثشة غوباز واولاده دون تردد 
وكذلك فعل الشهود الاخرون . فتأكدنا من موت غوباز دون اي شك . 
ومنعا لاي شك تعرف على الجثث اكثر من عشرين شاهدا 5 
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ال ث عن هنا 

وبقول كليمنكو : وكان من الطبيعي ان نسأل فوس عن مكان هتلر » فلم 
يعطنا جوابا واضحا ولكنه ابلغنا انه هو شخصيا غادر برلين مع مرافق هتار 
الذي اخبره ان هتلر قد انتحر وان جثته احرقت في حديقة المستشارية : 


وبعد عمليات الاستجواب في السجن قررت ان اعود الى مبنى المستشارية 
للبحث عن اثبانات حسية ٠‏ 


ويضيف قائلا : وصلت الى المستشارية ومعي قوس واحد ضباط 
المخابرات السو فياتية ومترجم .. وهناك نزلنا الى ملحأ هتلر وكان مظلما . 
فاستعملنا مصابيح كهربائية » وكان تصرف فوس غر با اذ بدا عصبيا بتمتم 


الطاثرات فوق السفن في البحار 
1 


أشياء غير مفهومة ٠.‏ ومن هناك صعدنا الى الحديقة الى مكان غير بعيد من, 
باب الطواریء . وكانت الساعة قد قاربت التاسعة مساء » فتوجهنا الى 
خزان ماء فارغ بستعمل لمكا فحة الحر بق فوجدناه مليئا بالجثث فاشار الى 
احداها وقال : هذه حثة هتلر . وبعد ان تفحص الجثة بشيء من الدقة عاد 
واظهر شكوكه قائلا : لا . لا . لا استطيع ان اؤكد انيا حثة هتلر . وبصراحة. 
اقول انني انا ايضا لم اصدق انها حثة هتلر من مظهر جوارب صاحب الجثة! 
ولا كان الو قت متأخرا صرفنا النظر عن المزند من البحث تلك الليلة واصدرت 
اوامري بالتفتيش بين السجناء عن كل رجل يعرف هتلر شخصيا ويمكن ان 
ساعدنا في التعرف اليه . 


خطأ رهيب 


وي ال الال > فی الزات من نار ا ليحك عصان لسو ري 
المساحين منذ الصباح الباكر ٠‏ وفي الساعة الخادية عشرة عدت الى حديقة 
المستشارية مع ستة من هؤلاء الشهود وتوجهنا الى الخزان لنجد ان الجثة 
التي كشفنا عليها في الليلة السابقة قد اختفت . ولكننا عدنا فعثرنا عليها 
في احدى قاعات الملجأ » وقد نفى خمسة من هؤلاء الشهود أن ” ن هذه 
جثة هتلر » وواحد فقط قال انه ربما كانت هي جثة هتلر ٠‏ 

« وعلمت من الضباط هناك انهم بنتظرون دبلوماسيا سوفياتيا قد 


ساعد على التعرف على هتلر > وكان ذلك حوالي الظهر . ولح احد جنودي 
وبدعى ايفان تشوراكوف فجوة احدثتها قنبلة في الحديقة فتسلق اليهيا 
وكانت مليئة بالاوراق المحروقة وناداني قائسلا : هناك ارجل بشرية . وبدانا 
ننتشل هذه الجثث وكانت متفحمة > فعثرنا فقط على حثة رجل وجثشة 
امرآة . ولم بخطر ببالي ابدا ان هذه هي جثة هتلر وجثة عشيقته لائني كنت 
اعتقد ان جثة هتار هي بين الجثث داخل المستشارية بانتظار مين يتعرف 
اليها . فأمرت ان تلف الجثتان بالبطانيات وان بعاد دفنهما . وظلت عمليات. 
التعرف قائمة داخل المستشارية . 


العثور على الفوهرر 


وبقول الكتاب : ولم يكن احد من ضباطنا ( الضباط السوفيات ) قد 
وقع نظره على هتلر من قبل > ولكن بانتظار توقيع معاهدة الاستسلام وصل 
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برلين قن تكون أفاداتهم جازمة 

وموثوقة . وبذكر كليمتكو أنه ث ني المستشارية مجموعة من الضباط 
ناعون باحد الدنار ما سين الذي ابلغهم أن الجفة التي يفيشو مال حكة 
هتلر وأنه بامكانهم دفنها . E‏ البحث عن هتار ٠‏ 

ادت حملن کا بسك النطر ا ا 
تشوراكوف » لذلك عاد الى المستشارية صباح بوم الخامس من انار لنبش 
الجثتين من حديد . وهكذا حدث . وفي حفرة اخرى تم العثور على جثتي 
كلبين احدهما الزاسي هما بكل تأكيد كلبا هتلر 

وفي هذه الاثناء الي القبض على هاري منجرز هاوزن الذي اتينا على 
ذكره من قبل وهو من رحال الغسستابو » وتبين من أستجوابه أنه كان من 
حرس هتلر الخاص وشاهد عيان لعملية احراق ودفن حثة الفوهرر : 

فاقتيد هذا الرحل الى دار المستشارية » ليدل كليمنكو على مكان 
وجود جثة هتلر » فأخذه الى نفس الحفرة التي عثر فيها على الجشتين والتي 
كان قد اكتشفهما الجندي اكرات 5 

وبذلك تأكد موت هتار وانتهت مهمة الضابط كليمنكو ووحدته في 
الثالث عشر من شهر انار ٠‏ 

ويقول الكتاب الذي يتضمن الاسرار السو فياتية : 

بعد التفتيش الدقيق في دار المستشارية الذي اجرته القفوات 
السو فياتية والذي تم خلاله العثور على حثتي هتلر وعشيقته ايفا برأون » 
كان هناك سؤالان رئيسيان في ذهن المخابرات السو فياتية لا بد من ابجاد 
اجوبة قاطعة لهما : هل الحثتان هما فعلا حثتا هتلر وعشيقته » وماهو 
سبب الوافاة ٠.‏ 

وجرى التأكد من هوبة الحثتين بصورة قاطعة مسن افادة احد افراد 
الحرس الشخصي لهتلر وبدعى هازي منجرز هاوزن الذي جاء ذكره 
قبلا ... والذي شهد انتحار هتثر وحرقه ودفته ... فقد دل هذا 
الرجل المخابرات السو فياتية على المكان الذي دفن فيه هتلر بعد حرق حثته 
وهو نفس المكان الذي عثر فيه على الحثتين . 


قيقة الانتحار 


بقول الشاهد منجرز هاوزن انه كان بقوم بدوره في الحراسة في الممر 
بين مكتب هتلر و « غر فة الطعام الزرقاء » المسماة « قاعة السيراميك » في 


۲€ 


دار المستشارية الجديدة عند اقرب مكان من باب الخروج من الجا الى 
الحديقة . وفي هذه الاثناء خرج مرافق هتار الخاص غوينش وخادمه لينج 
وهما بحملان جثتي هتلر وعشيقتة » مما اثار حفيظة الحارس فو قف بشاهد 
ما يجري على بعد خوالي ٩.‏ مترا فقط . 

وعند الباب صب غوينش البنزين على الجثتين واشعل فيهما النار » 
وبعد نصف ساعة نقلهما الى حفرة على بعد متر واحد فقط ودفنهما بعد ان 
اكلتهما النيران . كان ذلك في آخر يوم من شهر نیسان ۱۹۲١‏ . 


وقد روى الشاهد ما رآه بأم عينه في اليوم السابق غندما امر هتلر 


1 الادوات 
2 3 المشرحة لآن جميع 
بوڈ . اما التشريح فقد جرى فتني الل ن 


لمم ٠.‏ وقد تأكدت هذه الشهادة أيضا بشكل لا بقبل الجدل . ا هناك والاحوال فيها طبيعية ٠‏ 
ستنيفما طاو 


_ من كان حاضرا عملية التشريح ؟ 
ي لجنتنا التي تضم عدة اطباء وال 


١ : 5‏ : العف غراشينكوف احد 
ويقول الدكتور شكارافسكي كبير خبراء الطب الشرعي في الجيش 

السو فياتي الاول انه استدعي في اول ايار عام 1145 الى رئاسة الخدمات 
الطبية للجيش في الجبهة حيث ابلغ ان الجنرال تيلجن عضو المجلس 
العسكري طلب تقريرا طبيا شرعيا في مسألة 

ساح وس في را إلى عفن وات ا ا د 


ألة مهمة . فانتقل الطبيب فورا الى 


ويقول الجنرال تيلجن : لقد اصدرت هذا الامر بعد ان استدعيث 
للتحدث على التلفون مع موسكو ؛ وطلب مني ان احصل على آراء الخبراء 
في جثث الزعماء النازيين الذين بتم العثور عليهم ومن بينهم جثة غوبلز التي 
عثر عليها قبل ذلك أي في الثاني من ايار . وفي هذه الاثناء لم نكن قد 
تأكدنا من انه تم العثور على جثة هتلر . ولكن الامر من موسكو كان صربحا 
ويطلب معلومات عن كل شيء نعثر عليه . 


ويقول رئيس اللجنة الطبية الدكتور شكارا فسكي : في الخامس م 7 
ايار وصلت الى ضاحية بوش حيث ادخلت الى بيت صغير تحت الحراسة » 
قوجدت على ارض احدى الغزف تسع جثث هي جلث غوشز: وزوجته 
واولاده الستة وجثة الجنرال كرببس الذي انتحر في ملجاأ الفوهرر . امسا 
الجثتان الآخريان ققد احضرتا في. وقت لاحق . وهنا انضم الينا عدد من 
الاطباء الخبراء وبينهم البروفسور كربافسكي . 

والبروفسور كريافسكي هو اكبر الخبراء السو فيات في علم التشربح » 
وكان اثنام الحرب كبير اطباء التشربح على الجبهة الروسية الاولى ثم أصبح 
في نهاية الحرب كبير اطباء التشريح في الجيش الاحمر كله . وبهذه الصفة 

انتقل الى برلين لينضم الى لجنة الخبراء برئاسة الدكتور شكارا فسكي . 

وقد اجرى واضع الكتاب ليف بزيمافسكي الذي كان ضابطا في هيئة 
اركان المارشال جوكوف الذي قاد الهجوم على برلين » حديثا مع البروفسور 


CS‏ ملانصه: 


1 


0. 


؟ - العدر على اسساسس النمو العام وحجم الاعضاء يتراوح بين 
سنة و ٠:‏ سنة ٠‏ 
م لم يعشر على الخصية اليسرى . 
5 2 7 ال 
ع اهم ما امكن العثور عليه تشريحيا للتحقق من هوی د 
اسنانه اللئة بالحسور وبينها اسان اصطناعية وتيجان وحشوات ٠‏ 
EE‏ 52 . 5 5 *. الا 
اما عن ,سيب الوفاة فيقول التقوير :كسان الجمتم مثنوها ور 
النيران انت عليه كله تقريبا > ولكنه لم بمغر غلى افر لجروح إا 
: ري . وقد اف رد يقايا راج انوت ا ر 
2ل لك اا لجثث 
الفم > وظهرت رائحة للوز 0 31 
الأخرى .لدی اجراء الفحض الخيري تبين ان سبب الا هو التسمم 
بمركبات السيائيد ايضا ٠‏ 


اكبر اطباء موسكو في هذا العصر الذي صادف وجوده في برلين في ذلك 
الوقت . 


- هل كنت تعرف من هم اصحاب الجثث التي جرى عليها التشررح ؟ 
© بالنسبة لغوبلز وعائلته والجنرال كريبس كنا نعرف ذلك آما الجشتان 
الباقيتان فلم تكن لدينا معلومات كافية ولكن كان هناك قول بانهما هتلر 


وعشبهته , 


متى جرى تشريح الجشتين ؟ 
© في الثامن من آيار . 


رائحة اللوز المر 


ويقع تقرير الدكتور شكارافسكي في ٠١‏ صفحة نروي تفاصيل عمليات 
التشريح . وبقول التقرير ان اسهل عملية نشريح كانت بالنسبة لاطفال غوباز 
الستة لان جثثهم لم تأكلها النيران وكذلك جثة الجنرال كريس . وغندما 
شق صدر الجنرال وصدور الاولاد الستة ظهرت رائحة كرائحة اللوز المر . 
وعندما اجري التحليل المخبري على الاحشاء الداخلية لهذه الحثث 
تبين وجود آثار لمركبات السيانيد السامة في كل حالة من هذه الحالات : 


دور الطالب البلغاري 
E‏ بروي الكانب تفاصيل الخطوات التي ادت الى الس ر 
5 2 ۳ 3 اام . u‏ ا 2 5 0 
هتلر » ذكر ان بعض الروابات المتداولة في الفرب والتي 0 ع 
فة 5 درن » الالافية الشريبة عو خراء انت على ذكر ل ري هن 
ادكو ادرف الذي قلت اغ علو ل تك 
ا ااا ا ا 1 
3 انب : ا اطلعت الاطباء السوفيات الذين قاموا e‏ 
اي الصحفة الالانية سخروا منهسا» ولكنهم 2 وجود طالب 
A: 8 1 :‏ 03 0 
نلفاركى قابلوه فى التاسع من ابار عام 11o‏ في مستشفى المواسا 00 
ا سار لون اريك عن طنيك N‏ 
فعر ض عليهم الطالب البلغاري ان ندلهم على عيادة الطبيب eT‏ 
0 فى برلين في تلك الايام العصيبة لم يكن بالشيء السهل أب 0 
ا ا ٤‏ 7 000 0 
قادهم الطالب اللغاري الذي يحمل الآن ١‏ م 
3 ة بالانقاذ الى عيادة البروفسور بلاشك ولم 


وهذا التقرير الطبي الذي يكشف النقاب عنه لاول مرة بدحض الاقوال 
الشائعة في كتب التاريخ الغربية من أن الجترال كريس وهو آخر رئيس 
أركان لجيش المبدان المتلري» مات ميتة.جندي باطلاق الرصاص على نفسه. 
ويقول التقرير حرفيا: « سبب الوفة التسمم بمركبات السيانيد » . 


وبدحض التقرير كذلك الكتابات الغربية عن موت غوبلز وزوحته ماجدا . 


ر هذ 


كانت حئة هتلر قد شوهتها النيران ولكن وجد عليها قطعة من سترة 
صوفية لم تصل اليها النيران طولها )٥‏ سنتيمترا وعرضها 8 سنتيمترات 


ٍ 
1 
EF a 0‏ الها 1 
اكلتها النيران على اطرافها . ولا كانت الجثة مشوهة من آثار الحريق فلم الشوارع المليئة بالانقا i TS‏ 1 
كن بالافكان و ملامح صاحبها » غير أن التقرير كد الحقائق التالية اصابتها القثابل فبقي 6 اديت فة ای و حدثه لجلهة ۱ 


Ee 
الطول حوالي 16 سنتيمترا.‎ ١ 


قد هرب الى ميونيخ ٠‏ و” 
ن » عار عن الصحة تماما ٠‏ 


« شتر 


۴۹ 
۸ 


من صور الحصسرب 


الاشت ی يدعى الد بور يروك ٠‏ وعيدما عل يروك ا فحني بهد له 
الاهمية بامر من فاده الجيشس السو فياتي ايلغنيان الر وف رل لسن مر را 
في. بيته وسألني ما اذا كانت مساعدته الآنسة کاتي هوزرمان قد تكون ذات 
فائدة » فطلبت حضورها للاستجواب فقام الطالب البلغاري باحضارها . 

حب وطليت من کا أن د إن ارت ا ا 
الفوهرر فقامت الى الملفات واجرت عليها تفتيشا سر 
يبتبين منها ان اسنان الفو 

وبقول ايضا : وكنا بحاجة كذلك الى صور الاشعة لاسنان هتلر » ولكن 
ده الصيور لم تكن في العيادة وما سألت عن المكان الذي يمكن ان تكون فيه 
هذه الصور اجابت كان بانها بحب أن ان 


هرر لم تكن على ما يرام وكانت بحاجة دائمة الى 


کون موجودة في مكتب البروفسور 
بلاشك في دار المستشارية نفسها ٠.‏ ولم نضيع لحظة من وقتنا » اذ توجهنا 
تشارية ومعنا كاتى » فنزلنا الى الطابق 
وفسور بلاشك وبمساعدة كاتي عث 


3 34 
حيست مکتی 


راعلى الصؤن حال 


وعلى عدد مين 
: ضرت للفوهرر ولكن الو قت داهم 
حال دون استعمالها ضقيت حيث هي . 


نان الذهبية الجديدة ١ل‏ 


الطبيب والمريض و 
صانع الاسنان 


اوبضيف الضابط السو فياتي, قائلا : وابلفتني كاتي ان الرجل الذي كان 
بضع الجحسور الذهبية لاسنان هتار بدعى ذ 
عنوانه . وقد ذهبنا اليه فوجدناه في بيته 


بتز ابختمان » وانهها تعرف 
٠‏ وشرحت له الغاية من زيارتي 
وطليت منه أن بأتي معنا فابدى استعدادا طيبا للمساعدة . 
ويقول : وقمت باستجواب كاتي وابختمان كل على حدة يعاونني 
الايجور ببستروف الذي يجيد اللغة الالمانية . وجوابا على اسئلتي وصف كل 
منهما بوجي الذاكرة التفاصيل الدفيقة. لامينان هتار . وكات مان لل 
الاستان' والجسور والشحان والحشوات مطابقة تماما للمعلومات الواردة في 
البطاقة التي تحمل التاريخ الطبي لاسنان هتلر ولصور الاشعة . وبعد ذلك 
طلبت منهما ان بتعر فا على عظم الفك الذي انتزعناه من جثة الرجل الذي 
نريد التأكد من هويته » فاجابا على الفور ودون تردد بان صاحبه هو ادولف 
هتار . وبعد استجواب دقيق آخر عرضنا عليهما اسنان النراة فاعلشا دون 
تردد أو شك انها تعود الى عشيقة هتلر ايفان براون . 


t1 


ويمضي الضابط في روايته فيقول : وقد عرضنا كل هذه الدقائق 


والافادات والتفاصيل على اللجنة الطبية التي اصدرت حكما قاطما لا يشل 
الشك بأن هذه الاسنان هي اسنان ادولف هتلر . 


النقص الجسدي 


ويقول مؤلف الكتاب انه عندما قابسل البروفسور كربافسكي مؤخرا 
للنحدث معه عن معلوماته التي بتذكرها بعد هذا الوقت الطويل » اجابه 
الطبيب قائلا : لا زلت اذكر رائحة اللوز المر التي يعرف اطباء التشريح فورا 
انها ندل دون اي شك على التسمم بمركبات السيائيف . 

ويقول المؤلف : وذكرت الطبيب بما جاء في التقرير عن تشريح جفة 
هتلر وعن الخصية المفقودة فأجاب انها ظاهرة طبية بعر فها الاطيام ماسم 
« مونوركيزم » وهي عادة تكون طبيعية أي منذ الولادة والها لا تمنع المصاب» 
بها من اقامة علاقات جنسية طبيعية . وسالته ما اذا كانت ههفه الظاهرة 
نتيجة مرض لانه يقال أن هملر قائد الفستابو ابلغ مدفكه الدكتور كرستن ان 
هتلر اصيب بمرض السيفلس. في شبابه » فأجاب البرو فسور کربافسکي انه 
لا علاقة بين السيفلس وهذه الظاهرة . 

ويقول المؤلف ايضا : ان هذا النقص الجسدي لدى هتار لم بذكره 
احد على ما اذكر في كل الكتابات التي ظهرت عن تاريخ حياة هتلر . ولكن 
البروفسور هانس كارل فون هاسلباخ طبيب هتلر الخاص يفكر أن الفوهرر 
كان ير فض دائما اجراء كشف طبي شامل عليه . والتفسير لهذا الر فض هو 
انه لا يبريد أن بظهر عورته هذه للاخرين . 

وبعد ان تم التأكد بان صاحب الجثة هو ادولف هتلر اثر تحقيقات 
ودراسات مضنية » ابلغت موسكو بكل هذه التفاصيل والمعلومات » فامرت 
باحراق الجشث جيدا فتم ذلك واذري رمادها في الهواء . 


ومنذ عام 1140 وهذه المعلومات نائمة في ادراج الكرملين بعد ان 
اعتبرتها القيادة العلبا للذولة والجيشن انها نهائية . 


وكتم ستالين كل هذه الحقائق تاركا للغربيين مشقة السحثوالتكهن 
دون جدوى .. ولكن احدا لا يعرف لاذا اثر ستالين الصمت . 
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محاکمة مجرمي العر ب الانان 


منتى بحاكم المجرمون الجدد في فيتنام وفلسطين 


آله 3 الهم أعلنوا 


الماريشال كايتل : لانه 
قرو ابادة سكان الشرق . 


المار يشال :جودل: لاد 


فرانك : كان بويد 
باعدام اسرى الحلفاء ٠‏ | 


استئصال شافة البولونيين 
واليهود . 


5 شاشر : كان برسلا 
الاسرى الى معتقل تريبلئكا 
واوشوفیلش . 


- المارشال غورينغ : لانه 
اطلق الصواريخ عابسرة 


ووزانبرغ : لانه انشا 


القومندس الارهابي , 


قائد 141 


عدم لانه كان مسئولا عن فتلى المدنيين 


ارهاسي لو اسم له و٠‏ *» 


- فريك : لانه كان يوقلع اقبية عدالة نورمبرغ 


احكام الاعدام , 


ات الزايخ الثالث وجرت محاكمة 


| نازيا متهمون باربع جرائم : 


تم تنفيذ حكم الاعدام في 
المحكمة نشر صور المعدومين ٠.‏ 


ولكن الالمان ليسوآأ وحدهم 

غير المحاريين .. 

ان الاميركيين يفعلون مثل هذا في فيتنام .. 
كما فعلوه قبلا في كوريا 

هوروشميا بقنبلة ذربية .٠‏ 

وكذلك تفعل اسرائيل الصهيونية اليوم مثلهذامع العرب في فلسطين .٠‏ 

فمتی بحاكم هؤلاء القتلة كما حوكم القادة الالمان ؟؟ 

بالتاكيد ستدفع اسراثيل الثمن قرسا .. 

وستدفعصه ... 


م سايس ب اتكار : لانه 
تخيل الطابور الخامس . 


6 وقبلا فی مورَشنَيمًا روم قذفرا مدرلة 


4 


د أوروبا بعد معركة بولونيا 
ا اء والارض 
انسحاب دنكرك عده الانكليز نصرا عظيما .٠.‏ 
ر المعارك البحرية في الحرب العالمية الثانية 
الصحراء ورومل 


الهجوم الالماني على روسيا 
معركة كورسك الها 

الآيام الأخيرة للنازية 
نهاية هتر 


محاكمة مجرمي الحرب الالمان 


مطابع دار الغد هاتف ۲۴۰۵۱۲ 


الما لهالية الساية 


١546-14 


قصة اللتررب المرعية المثيرة في كتاب واحد .. نقدم لك في 
القسم الاول منه تاريخ الحرب وتطوراتها حتى ايتا . : 
ونقدم لك اهم معار كبا الجاسعة في القسم انان نذا 


معركة بولونبا ومعركة فرنسا وغزو وبلجيكا وهولندا » 
والدمارك » وستالتنغراد ولمنغراد » وشمالي او او 
الحرب مع الانان » و كيف تحاذب النصر الفريقان » فتارة كان 
يحانب النا ندان واخيراً ظفر به الامير كيون . 

كلك ستقراً في هذا الكتاب معارك البحر > 
تصادمت السفن القوية فوق المحسطات > بصورة م لم 
قبل في العالم .. 

قصة الحرب'العامة الثانة في كتاب واحد مث 
اوثق اص ادر > واصدق الرواة > وهزينة الور الفريدة 
ارات E‏ بتار 


تطلب مطبوعاتنا في العراق الشقيق من وكيلنا : 
اليد عواد عبد الكاظم 
مكتبة دار الثقافة العر بية 
شارع ال شوق الوا ع بغداد 


